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الطبعة الأولئ ۱6۰۲ ھ 
الطبعة الثانية ٠٤١٤‏ ه 
الطبعة الثالثة ١504‏ ه 
الطبعة الرابعة ١5١١‏ ه 
الطبعة الخامسة ۱۱۲ ه 
. الطبعة السادسة ١٤٢۱ھ‏ 


ی از امنا 4 و کت 
ور 


هت 5 097 - س7 

وياو لحت 6 اف لح وی یکو رر 

وو 7وو 

فا نم مہم 2 اھ لاتهدى ار السشان وی 
الماحدة 

وا ات نحا ۔۔ 0 1 

> و مه 5ے 7 یب۹ 1 بے اج حر 2 

قد کات لج اسوه حسته ڈراو۵2 وان مار 


42 5ه ۳ 
دالوا موه مهو نكم و عادو 
عن شون اللہ که تا یکره و ات کر ا 
وت ام يد احق موی باه ا 


هذا الکتاب 


رسكالة عة تحدم بها الولف لتيل دََجَة 
التخصص الاو " الاجشتیر» سر ح نک 
أم القثرى محة الکرمة ۰ فرت العقيكة 
وو کم تا یه انك فا هر 

۱ - فضَیلة الشتيخ الأ سحاد محمد قطب الشرف 

عد كك ال ھالتار رفس 1 

۲ - فضِيلةالشبّخ عبد الررّاقحَفيفي : عضوا. 
7 فضيلة الدکورعبد العَزِييِز غبتيد : عضوا. 
رمح صاحبها دَرجَة الماجشتير تتدیر مُتاز 
ل 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


العلامة عبد الرزاق عفيفي 


الحمد لله.رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلی آله 
لحو رد 

فموضو ع هذا الکتاب له شانه وله آهمیته في نفسه» وبالنسبة لکتابته 
في هذا الوقت» فبين کتابته وبين الوقت الذي نعيش فيه الآن مناسبة قوية. 

أما آهمیته في نفسه: فذلك لأنه في اسل فو الاسلام هو: ""الولاء 
والبراء“'۔ 

وهما مظهران من مظاهر إخلاص المحبة للهء ثم لأنبيائه وللممنین. 

والبراء: مظهر من مظاهر کراهية الباطل وأهله. وهذا اصل و افو 
الإيمان» وأا آهمیه بالنظر للوقت الحاضر: فلانه قد اختلط الحابل بالتابل!ء 
وغفل الناس عن مميزات المؤمنين التي يتميزون بها عن الکافرین» وضَعّف 
الإيمان في قلوبهم حتی ظهرت فيهم مظاهر يكرهها المؤمن. 

#8 و 4 َ‫ 

والوا الکافرین امما ودولا» وزهدوا في كثير من المؤمنين» وحطوا من 

قدرهم» وساموهم سوء العذاب. 


ومن هنا: تأي أهمية نشر هذا الکتاب في هذا الوقت الحاضر بالذات. 


ولقد جاء المؤلف على جوانب الولاء والبراء» ونقل في ذلك كثيراً من 
کلام العلماء وقدّم له ومهد» وعقب عليه وعلق» وآستدل على ما جاء به 
من مبادیء الولاء والبراء بایات من القران» وباحادیث صحیحة عن رسول 
الله مل وبكثير من آثار الصحابة ومن تبعهم من السْلف. 

وین وجه الاستشهاد بهذا وبهذاء ورقم للایات وین سورهاء واخرج 

۳ ۶ 

الاحادیث والاثار وین درجتها في الغالب الکثیر. 

وبرزت شخصية الباحث في كتابه مما يدل على سعة آطلاعه وقوة 
بحثه. 

واسال اللہ جل شانه أن ينفع المسلمین بهذا الكتاب» وأن بهییء لمؤلفه 
إخواناً ينهجون نهجه فالأمل كبيرء الأمل في آلله عظیم أن ینش" کثیر من 
شبابنا الحاضر على هذا المبداً القيم» مبداً نصرة دين الإسلام وإحياء 
ما آندرس منه فان ربي مجيب الدعاء. 


عبد الرزاق عفيفي 


بسم اللہ الرحمن الرحیم 


مقدمة الطبعة الأولی 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بأللہ من 
شرور أنفسنا ومن سيكات أعمالناء من يهده اللہ فهو المهتدي» ومن يضلل 
الله فلن تجد له ولا مرشداء وأشهد أن لأ إله إل آلله وحده لا شريك لهه 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلّی اللہ عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك 
سبيله وآهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. 

أما بعد : 

فإنه من رحمة اللہ سبحانه وتعالی وعظم لعلقه بخلقه: أن جعل الرسالة 
انحمدیة هي خاتمة الرسالات السماویق وجعلها سبحانه وتعالى كاملة صافية 

نقية لا يزيغ عنہا إلا هالك. وکتب تبارك آسمه وتعالى جدّه السعادة في الدّارين 
باج هذه الرسالة الذين قدروها حق قدرهاء وقاموا بها على وفق ما أراد 
لله وعلى هدي نبي الله يه وساهم أولياء آله وحزبه. وكتب عر وجل 
سے ا وت الشريعة وتتکب الصراط الستقم وسماهم 
اولياء الشيطان و جنده. 

وأصل هذه الرسالة الخالدة: كلمة التوحيد ”لا إله إلا الله محمد 
رسول آلله““ هذه الكلمة العظيمة - کا يقول آبن القيّم -: 

( التي لأجلها نصبت الموازين» ووضعت الدواوين» وقام سوق الجنة 


۷ 


ولا وبھا آنقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار» والابرار والفجارء 
1 ۳ ع 

واسست الملة» ولاجلها جردت السیوف للجهاد. وهي حق الله على جمیع 
العباد. 

( وحقيقة هذه الکلمة: مركبة من معرفة ما جاء به الرسول له علماء 
والتصدیق به عقد والاقرار به نطقا و الانقیاد. له محبة و حضوعا والعمل 
به باطناً وظاھرأء وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان» وکماله في الحب 
في آله والبخض في الله والعطاء لل والمنع لله وأن یکون اللہ وحده إلهه 
و معبوده. 

( والطریق إليه: تجرید متابعة رسوله عله ظاهراً وباطناء وتغمیض عين 

هذه الكلنة العظيمة يكل مفاهيمها ومقعظياتها غات يعن خي الان 
اليوم إلا من رحم آل ومن هذه المفاهیم بل من اهمها موضوعخ* ”'الولاء 
والبراء؛“. 

ولان كان هذا المفهوم العقدي آلهام قد غاب اليوم عن واقع حياة 
المسلمين الا من رحم ريّك ‏ فان ذلك لا يغير من حقيقته الناصعة شیفا. 

ذلك أن الولاء والبراء: هما الصورة الفعلیة للتطبیق الواقعي لهذه العقيدة. 
وهو مفهوم ضخم في حس المسلم بمقدار ضخامة وعظمة هذه العقيدة. 

ولن تتحقق كلمة التوحيد في الارض إلا بتحقيق الولاء لمن يستحق 
الولاع» والبراء ممن یستخق البراء. 


ویحسب بعض الناس أن هذا المفهوم العقدي الكبير یدرج ضمن 
۶ 2 
القضایا الجزئية او الثانوية ولکن حقيقة الامر بعکس ذلك. 


4 «الفوائد» تحقيق جابر یوسفت: (ص ١١۱)۔‏ 


انها قضية یمان وكفر كما قال آلله تعالى : 


کے ملس ہش 
ہم زاناس توا لکفرعلالایمر 
کن ہے کے رک يك همان جس 
ارۇ تک وار بوعش ید 
ول لاو رفوه اور ری 2 
ریبک ورای رجه ار 
1و3 


في سه فار ر وا یبش وال هی 


1 


لت یی 


ولخول 


[سورة التوبة: ۲۳ - ]٢٢‏ 


ی ان :مرا تیر را َو یشیم بمب 
آزییاء ا بض ومن وم يك ری من ری اققو 
لین 


سے 


[سورة المائدة: ۲۵۱ 


کت کاو یگ 507 a,‏ 
وقد قال احد العلماء - وهو الشیخ مد بن عتیق رحمه اللہ - : ( انه 


لیس في کتاب اللہ تعالی حکم فيه من الأدلة اکثر ولا أبين من هذا الحکم 


- أي الولاء والبراء - بعد وجوب التوحيد وتحریم ضده ) (). 


ولقد قامت الامة الاسلامية بقيادة البشرية دهراً طویلاً حيث نشرت هذه 
العقيدة الغراء في ربوع المعمورق وأخرجت الناس من عبادة العباد إلى عبادة 


رب العباد» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا وال خرة. 


«النجاة والفکاك»: (ص .)١4‏ 


0) 


99 


(٢ 


)٤ 


افق 


ثم ما الذي حدث؟ 

لقد تقهقرت هذه الأمة إلى الوراء بعد أن تركت الجهاد وأخذت بأذناب 
البقر! 

تراجعت بعد أن زهدت في الجهاد وهو ذروة سنام الإسلام. 

تبعت الام الأخرى بعد أن ركنت إلى حياة الدعة والرفاهية والبذخ 
واجون. 

تبلبلت افکارها بعد أن خلطت نبعها الصافي بالفلسفات الجاهلية 
وافرطقة البشرية. 

دخلت هذه الأمة في طاعة الکافرین وآطمأنت إلہم؛ وطلبت صلاح 
دنياها بذهاب دینہا فخسرت الدنیا والآخرة. 


وبرزت صور موالاة الکفار في أمور شتی منها : 

محبّة الکفار وتعظيمهم ونصرتهم على حرب أولياء الله وتنحية شريعة 

آله عن الحکم في الارض» ورمیها بالقصور والجمود وعدم مسايرة 

العصر ومواكبة التقدم الحضاري. 

ومنها : آستیراد القوانين الكافرة - شرقيّة كانت ام غرییّة -» واحلالها 

محل شريعة الله الغراءء وغمز كل مسلم يطالب بشرع اللہ ب ”'التعصب 

والرجعية والتخلف'“! 

ومنها : التشكيك في سئة رسول الله عه والطعن في دواوينها 
0 4 8 

الكريمة» والحط من قدر اولعك الرجال والاعلام الذين خدموا هذه 

الكة حتی وصلت الینا. 

قیام دعوات جاهلية جديدة تعتبر ردة جديدة في حياة المسلمين» مثل: 

دعوة القومية الطورأنیة والقومية العربیق والقومية امندية و... و... |غ. 

افساد ا جتمعات الاسلامية عن طريق وسائل التريية والتعليم» وبث موم 


N. 


1 
الغزو الفكري في الناهج والوسائل الإعلامية بكل اصنافها. 

وأمام هذه الصور وغيرها من الصور الكثيرة» تنشاً أسكلة كثيرة تحتاج 
ال اجابات صادقة و افیف یدعمھا الدلیل من الكتاب و الكت و الاستر شاد بار اء 
العلماء الأعلام» ومن هذه الأسئلة: 

لمن يتتمي السلم؟ 

ولمن يكون ولاؤه؟ 

وممن يكون براژه؟ 

ما حکم تولي الکفار ونصرتهم؟ 

ما حکم انلم في المذاهمب الفكرية التي يروج ها الستغفلون او 
ا حاقدون من ابناء اسنا ومن ینطقون بالستنا؟ 

كيف ينبغي أن تکون صورة الولاء للمسلمین الذین یضطهدون الیوم 
وغير اليوم في مشارق الارض ومغاربہاء حيث تكالبت عليهم قوى الشر 
والكفر؟ 

ما هو طريق الخلاص بعدما تفیل السلمون لباسَ العبودية العقلية الذي 
خلعته عليهم المدنية الأجنبية؟ 

يستثير هذه الأسكلة وغيرها غاب المفهوم الصحيح لکلمة التوحیدہ وبُعد 
ذلك عن واقع المسلمين الیوم؛ حيث مسخت مفاهيمها حتى صار من يقر 
بتوحيد الربوبیّة فقط دون توحيد الألوهية يعتبر موحداً عند كثير من الناس!!! 

أما کون لا إله الا الله ولاء وبراء. ۳ کونہا توحيد ألوهية وعبادة: فهذه 
معان لا تخطر على أذهان الكثير - الا من رحم الله -. 

ورحم آلله الإمام الاعية شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب حين قال: 

( إن الانسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد آلله وترك الشرك إلا بعداوة 
المشركين كما قال تعالى في سورة المجادلة : 


۱۱ 


e 


اتید قرمابژم وت باه وليو آلخریوآدوت من 
ساد له ورس وله جس و اهم 
رخ تهمرآوعیبرهم 
[سورة المجادلة: ۲۲] ) ۱. 
في تفنيد الباطل وبيان الحق: عقدتٌ العزم وآستعنت باللہ وکتبت هذا 
الموضو ع وسمیته: "الولاء والبراء في الاسلام"*. 
وأنا عم - يقيناً أن مثلي لا يعطي هذا الموضوع حقه من البحث 
والدراسة نظا لقلة البضاعة وسعة الموضوع؛ ولكتي بذلك جهد م0 
واجتهدت أن أصل به إلى الصورة التي تليق یہ فان اصبت فذاك ما أردت 
والفضل لله أولاً واخرا. 
وان كانت الأخرى فاستففر آله لذنبي. وحسبي أني بذلت طاقتي 
ووضعت لبنة في طريق من يريد إكمال البناء. 
وأقول كما قال سلفنا الصالح: ( رحم اللہ آمرءاً أهدى إلي عيوبي ) . 
كما أنني أطلب من کل قارىء كريم - عالم أو متعلم - قرا هذا 
الكتاب ووجد فيه خللاً أن اوق إلى ذلكء وله من آلله الأجر والمثوبة على 
قيامه بواجب النصحء ثم له مني الدعاء بظاهر الغیب۔ 
وآخیر 1 أتقدم بخالص افر والتقدير لأستاذي الكبير العالم العامل 
الشيخ محمد قطب حفظہ اللہ لما أسداه إلي من نصح وتوجيه» وإرشاد وتبيه 
إبان إشرافه على هذا البحث» سائلاً اللہ العلي القدير أن يجزيه عني خير 
ما جازی معلماً عن تلمیذه وال الهادي إلى سواء السبيل. 


4 «مجموعة التوحیده: (ص ۱۹) ط. دار الفکر بالقاهرة. 


۱۲ 


كتابك وسئة بيك مه 
ریا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأناء ريّنا ولا تحمل علينا إصراً كما 
حملته على الذين من قبلناء ربنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به وآعف عنا وآغفر 
لنا وأرحمنا انت مولانا فآنصرنا على القوم الكافرين. 
محمد بن سعيد بن سالم القحطالي 
مكة المكرصة 
۵ |« 


۳ 


التمهید 

لكي نتحدث عن الولاء والبراء من واقع التصور الاسلامي الصحیح» 
لابد أن نتحدث في هذا التمهيد عن حقائق ثلاث هي: 
(۱) حقيقة الإسلام الممثلة في كلمة التوحيد لا إله إلا آلله محمد رسول 

آل“ ومدلول هذه الكلمة وشروطها. 
(۲) الولاء والبراء من لوازم كلمة التوحيد. 
(۳) نواقض الاسلام: الشرك والکفر والنفاق والردة. 

وهدفي من هذا هو: أن أحاول - بقدر الطاقة - إبراز حقيقة الاسلام» 
وحقيقة ما يناقضه. مع إبراز حقيقة قضية الولاء والبراء ودورهما في حياة 

£ 
المسلمين. لان الولاء والبراء جزء من هذه العقيدة» فالحديث عنه يستلزم 
الحديث عن أساس هذه العقيدة وهي كلمة التوحيد. ومعرفة هذه العقيدة 
1 

معرفة صحيحة امر ضروري للمسلم لیکون ولاژه وبراؤه بحسبها. إذ من 

1 
احال ان تکون هناك عقيدة سليمة بدون تحقيق الموالاة والمعاداة الشرعية. 

ثم إن الوقوف على حقيقة دعوة رسول اللہ م وما أحدثته هذه الدعوة 
من تحول في تاريخ البشرية» وما بنته من حضارة سذ بها الانسان المسلم 
منذ أول لحظة عرف فيها ره ودينه ونیّ: لأمر جدير بالتأمّل» تلك الدعوة 
التي جاءت وقد كان الناس يعيشون في جاهلية جهلای وضلالة عمياء» ثم 
أنقذتهم وأحيتهم بعد ممات : 


ےم سير 304 7 ام وم کر سے سر ےم 4ر2 5 
منکن میا حسینله وجعلنا لمرنورايمشثى بو 


ہ2 رم یھو مگ هم کت ىص مر وم 
ألثايسكمن ملف ا لظلمب لیس تارج ین 
[سورة الأنعام: ۱۲۲] 


۱۹ 


ولقد اوضح حقيقة تلك الحال اتی کانوا علیبا الصحايي الیل 
القداد() بن سود ر رضي الله عنه فقال فیما رواه ابو نیم في خلت 
( وآلله لقد مت اي عه على أشد حال بعث عليه نبي من الأنبياء فی 
فترة وجاهلية. ما يرون ديناً أفضل من عبادة الأوثان, فجاء بفرقان فرق به 
بين الحق والباطلء وفرق بين الوالد وولده» حتى أن الرجل ليرى والدہ أو 
ولده أو أخاه كافراً - وقد فتح اللہ تعالى قفل قلبه للإيمان - لیعلم أنه قد 

۱ 

هلك من دخل النار» فلا تقر عينه وهو یعلم ان حمیمه في النار» وانها للتي 
قال الله عر وج : 


اس 


راهب امن روماو رتاش رهب 
[سورة الفرفان: ۷6] ) ١٦ء‏ 
هذه ا جاہلیة التي تحدث القران عنها وهو تن على السلمین باداية. قال 
تعال : 
وَأَعتَمِ 7 باوج سج 
واد کروا مت لا گی دا عرو تب وک 


ظم سے مم ل عم فور 


هبو عل کشت نار 
دک یا 2 دک ببی اه لک بو دک دون 


[سورة آل عمران: ۱۰۳]. 


عم حسم و 


)١(‏ هو القداد بن الأسود. أسلم قديما وشهد بدرا والشاهد وکان فارسا يوم بدر. 

توفي سنة ٣۳۳ھ‏ قال بعضهم وهو ابن سبعين سنة. وکان ذلك با جوف على 
بعد ثلائة أميال من الدينة وحمل إلى الدينة ودفن بها. انظر ؛تہذیب التبذيب» 
لابن حجر العسقلاني: (ج۲۸۰/۱۰). 

(٢(‏ وحلية الأولياء» لاي نعم: (ج۱۷۰/۱) وذكره صاحب كتاب «حياة 
الصحابةہ: (ج١/٢٢۲)‏ وقال إن الطبراني أخرجه أيضاً بمعناه بأسائيد في احدهما 
بحیی بن صالح. وثقه الذھبيء وقد تكلموا فيه وبقية رجاله رجال الصحيح 
کا قال اغیٹمی في «مجمع الزوائد»: (ج7/5١).‏ 


۱۷ 


ولما عرف الصحابة رضوان آله عليهم ال جاهلية ثم عر فوا. الإسلام» خرجوا 
نتيجة للتربية القرانية والعناية النبوية - وهم أعظم جيل عرفه تاريخ هذه 

الدعوة. 

تری» ما سير تلك العظمة التي نقراً عنها ونسمع وكأنها شبه أحلام» 
نظراً للهوة السحيقة التي وصلنا إلیہا؟ ذلك الجيل الذي كان الواحد منہم إذا 
دحل في الإسلام حلع على عتبئه كل ماضيه في الجاهلية» وآنتقل نقلة بعيدة 
من عالم مظلم سحيق» وتصور قاصرء ومفاهم کلیلق وعبودية للمال والعبید 
إلى حياة رحبة فسيحة» وعا م یله نور آلله وتصور كامل شاملء وآستعلاء 
على كل عبودیّة إلا العبوديّة لله عر وج۳ 

إن ميرٌ ذلك النجاح» وتلك العظمة هو نقطة البدء التي بدأ بها رسول 
آلله عه وهي كلمة ”ا إله إلا آلله محمد رسول اللہ“ هذه الكلمة التي مزقت 
كل رابطة» وأهدرت كل وشيجة إلا وشيجة العقيدة. رابطة الحب في آل 

رابطة الواخاة الإيمانية التي يتباوى دونہا كل عرق ودم وتراب وجنس ولون. 

ورد في صحیح مسلم عن ابي هربرة رضي آلله عنه قال: قال رسول 
الله له: إن الہ يقول يوم القيامة: أين التحابون يجلالي. اليوم أظلهم في 

(01 

ظلي يوم لا ظل إلا ظلی»(*). 

وعن عمر بن الخطاب رضي آلله عنه قال: قال ال عه وإن من عباد 

(۳) انظر «معالم في الطريق» للاستاذ سيد قطب: (ص )١١‏ فصل جيل قراني فريد. 
طبع دار الشروقء وانظر كتاب «أبو بضير قمة في العزة الإسلامية» للاستاذ 
محمد حسن بريغش: (ص 4۷) ط.٢‏ سنة ۱۳۹۷ھ الناشر مکتبةٴ ا حرمین 
بالریاض. 

(4) «صحیح مسلم» تحقيق محمد فژاد عبدالباتی: (ج٤/۱۹۸۸‏ ح٦٥٦٥۲)‏ کتاب 
البر. الطبعة الأولى سنة ٣۱۳۷ھ‏ دار إحياء الکتب العربية» وانظر المسند 
للإمام أحمد تحقیق الشيخ أحمد شاكر: (چج١/۱۹۲‏ ح۸) ط.4 سنة 
٣ھ‏ دار العارف بمصرء ووالموطا» تحقيق محمد فواد عبدالباتی: 
(ج؟1/؟40). 


۱۸ 


ا لأناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة 
بمكانهم من آلله تعالی» قالوا: يا رسول آله تخبرنا من هم؟ قال: «هم قوم تحابوا 
بروح اللہ على غير أرحام بینهم» ولا أموال يتعاطونهاء فوآلله إن وجوههم لنوری 
وإنهم على نورء لا يخافون إذا اف الناس» ولا بحزنون إذا حزن الناس» وقرا 
هذه الاية : 


و ہو مھ سے 


ال کا لیا الو لا حرف عليه وَلاھم زوت 
[سورة يونس: 1۳]. 
ولقد مكث رسول اللہ مله بمكة ثلاثة عشر عاماً يدعو الناس إلى هذه 
العقيدة ويمكنها في نفوس العصبة السلمة» ما جعل آثار ذلك تتعکس في أفعاهم 
ال حمیدق وجهادهم الستمر لنشر كلمة اللہ في الارضء حين قامت دولة 
الصطفی کل في الدينة اللورة. 
إن الذي يجعلنا نتحدث عن قضية الألوهية ومفهومها الصحيح الذي 
جاء به الاسلام هو ا حاجة الاسة لشرحها اليوم» وبيانها للناس. بعد أن آخرف 
الناس - إلا من رحم آلله - عن العقيدة الصافية التي جاء بها الرسول مَيكله. 
لقد ات هذه القضية عند سواد الناس اليوم محرد لفظة ترددها 
الألسنة دون وعي وتدبر لعناها ولوازمهاء ولم يقتصر الأمر على هذا فحسب؛ 
بل تعداه إلى إیراد بعض النصوص للاستشهاد بها على ما يرون من معتقد 
دون نظر لكامل النصوص في هذه القضی ودون رجوع إلى بيان ذلك في 
كتب أهل العلم من كتب الحديث وشروحها وكتب التفسير وشروح جهابذة 
رجال الدعوة والإصلاح على مدار تاريخ هذه الأمة. 


ومسخ أيضاً مفهوم العيادة الشامل الكامل للحياة الدنیا والآخرة إل جزء 


زره اسن آي داود»: ات 06 کتاب الوح واسناده صحيح. تعليق 


۱۹ 


یسیر منها وهو الشعائر التعبدية من صلاة وصيام وزكاة وحج. 


أما النظام الذي 7 تقوم عليه الحياة. أما الولاء لمن یکون؟ والبراء من یکون؟ 
أما الحب لمن؟ والبغض لن؟ فهذه معانٍ بعيدة عن تصورهم .ومجال تفكيرهم!! 
إن هذا الدڈین لم يكن توحيد ربوبية فحسب. ون هو أيضاً توحيد ألوهية 
وتوحيد أسماء وصفات تليق بجلال اللہ وعظمته. 
تام بت ايوق ۳ محمد بن عبد الوهاب رحمه آلله ‏ 
( حال رسول اللہ عه لما قام ينذر المشركين عن الشرك ويأمرهم 
بضده وهو سو التوحيدة لم یکرهوا وآستحسنواء وحدئوا اتفسهم بالدخول فيه» 
إلى أن صرح بست دینهم وتجهیل علمائهی فحيئئذ شمروا له و 
عن ساق 0 وقالوا: سفه أحلامناء وعاب دينناء وشتم الهتناء ومعلوم 
أنه یله لم يشتم عيسى وام ولا الملالکت, ولا الصالحين؛ ولكن لما ذكر 
أنهم لا يُذعون ولا ينفعون» ولا يضرون: جعلوا ذلك شتماً. 
( فاذا عرفت هذاء عرفت أن الانسان لا يستقيم له إسلام - ولو وخد 
آله وترك الشرك - إلا بعداوة المشركين؛ والتصريح لهم بالعداوة والبغض» 
كما قال تعالى في سورة المجادلة : 
لا تسد تومایژهشورت باه والیو الخ ربوآذوت من 
ڪا له وم Ee‏ باهش او امم 
آزاخوته را عم اوک کب ن فلوم صم 
الیک 
[ سورة المجادلة: ۲۲]. 


( فإذا فهمت هذا جيداً عرفت أن كثيراً من الذين يدّعون الدّين 
لا يعرفونها - أي لا إله إلا آلله - وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر 
على ذلك والعذاب والاسی والضرب. والهجرة للحبشت مع انه مُه ارحم 


۲۰ 


الناس لو پجد لهم رخصة لارخص لهم ) 9©. 
وما دام أن هناك من يجهل حقيقة ”لا إله إلا آله“ فلا بد من الشرح 
لهاء والبيان لمدلولها وحقيقتهاء وشروطها ونواقضها ولوازمها وإليك ذلك 


)١(‏ «مجموعة التوحيد» لابن تيمية وابن عبدالوهاب وغيرهم: (ص ۱۹) الناشر دار 


الفكر بالقاهرة. 


۳۱ 


كلمة التوحید 
(لا إله إلا الله محمد رسول الله) 


ومعناها: لا معبود بحق الا لله وبذلك تنفي الإلهية عما سوى الله 
نثبتها لله وحده(۲). 

يقول شيخ الإسلام آبن تيمية رحمه آلله: 

( ليس لقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة آله والتقرب إليه بما 
يحبه» ولا تمكن محبته إلا بالإعراض عن كل محبوب سوا وهذا حقيقة 

: : 2 
”لا إله إلا آله“ وهي ملة إبراهيم الخليل عليه السلام وسائر الانبیاء 
والمرسلين صلاة له وسلامه عليهم أجمعين ) 8 أما شقها الثاني ”محمد 
رسول الله“ فمعناه تجريد متابعنہ ع فيما 7 والانتهاء عما نهی عنه 
وزجر. 

ومن هنا كانت "لا إله إلا آله“ ولاء وبراء نفیاً وإثبااً. 

ولاء لله ولدينه وكتابه وسئة نبيّه وعباده الصالحين. 

زی کل طاغرت مھ من دون ٩‏ 

تفز لوزن ےت من 
[سورة البقرة: ۲5۲] 


(۷) انظر «فتح ا جید؛: (ص ۳۱). 

 )۸(‏ «مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیةه: (ج۳۲/۲۸). جمع عبدالرهن بن 
قاسم ط. أولى مطبعة الحكومة سنة ۱۳۸۱ه. 

ره عرف ابن القم الطاغوت تعریفاً جامعا فقال: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد 
حده من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوت کل قوم من یتحکامون إليه غير سم 


۳۳ 


ها "رمي تسا بآ إلا 0 59 والدليل هذه اليا ؟ یعني 
الآية السابقة ۲٥٢‏ سورة البقرة. 
وكلمة التوحيد ولاء لشرع آلله : 


2ئ ریخ 


4م 
2 کے سقو م 


من رت ولا تَتموا و وین ونیا فلا ماب 


[سورة الأعراف: [r‏ 


[سورة الروم: ۳۰] 


وبراء من حکم الجاهلية : 
فک ا ون ومن اس نین اوخا قوم وقول 
[سورة المائدة: ۰ ٠‏ 
وبراء من كل دين غير دين الاسلام : 


ےر جب وھ اها 


ومن يبتع عي رسكم 
دیا فلن يقب ليه وهو في الأبخْرَةَمِنَالْحَرقٌ 
[سورة آل عمران: ۸۰] 


4 
ثم هي نفي وإثبات تنفي أربعة أمور. وتثبت أربعة أمور. 


ےا اه رفول أو ری هوك الل أو ول عل غی بوه نت اف ار 
يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. انظر «فتح ا جیدہ لعبد الرحمن بن حسن: 
(ص (۱١‏ ط. ۷ سنة ۱۳۷۷ھ مطبعة أنصار السنة. 

(۰) «الدرر السنیةہ: (ج۵/۱٩)‏ جمع عبدالرحمن بن قاسم. 


۳۳ 


- 4 ع 
( تنفي: الالهت والطواغیت. والانداده والاریاب. 

م١‎ 0 1 35 

فالالهة: ما قصدته بشيء من جلب خير او دفع ضرء فانت متخذه إلها. 
0 ۳ 
والطواغیت: من عبد وهو راض» او رشح للغبادة. 

1 ل ل‎ 8 ٤ 
والانداد: ما جذبك عن دين الاسلام من امل او مسکن» او عشيرة»‎ 
وی لاس من ید من دون الہ اناد ابو کو کش ا‎ 

[سورة البقرة: ]٦٦١‏ 
والأرباب: من أفتاك بخالفة الحق وأطعته. مصتاقاً لقوله تعالى : 

شک ذ المبسارق وت تع بحاي دو ان 
[سورة التوبة: ۳۱] 
۶ 4 
وشت اربعة امور : 

القصد: وهو كونك ما تقصد إلا الله. 
والتعظم وا حبة: لقوله تعالى : 


[سورة البقرة: 11°[ 


والخوف والرجاء: لقوله تعالى : 


7 4 ہے مار جم وه ۳۹ ر من حم ٠.‏ گ‫ 
پر دك ر فلا راد لعضله » يصِيب يهءمن شاه من‌عبادو- 


مر همع و ور م2 
وهرالغفور الریحمٌ 
[سورة یونس: ۷ 6 


فمن عرف هذا قطع العلاقة مع غير آلله ولا تكبر عليه جهامة الباطل 


"4 


کا آخبر تعالى عن إبراهيم عليه وعلى نبينا آفضل الصلاة والسلام بتكسير الأصنام 
وتبريه من قومه : 

فد کات لأسو عس که تزيم وا رت عة اد وش 

اس ےت وا کرای کروی ایت 


2 ھر م ر 2 ارہ جه و و هه رم م 
آمد وہ وألا ضا دا وج وله وده 
5 رج ۱۱ 
[سورة الممتحنة: ۵ ١‏ 4 


ولقد جاء القرآن من أوله إلى آحره بین معنى لا إله إلا ی ينفي الشرك 
وتوابعه» ویقرر الاخلاص وشرائعه» فكل قول وعمل صالح يحبه آلله ويرضاه 
هو من مدلول كلمة الاخلاص, لأن دلالتها على الڈّین كله إما مطابقةً وإما 
تضمناً واما آلتزاماً" » يقرر ذلك أن اللہ سماها كلمة التقوى. 


وآلتقری ی: أن يتقي سخط الله وعقابه بترك الشرك والعاصي؛ وإخلاص 
العبادة لف وآتباع أمره على ما شرعه. کا قال آبن مسعود رضي اللہ عنه: وان 
تعمل بطاعة الله على نور من آلله؛ ترجو ثواب آلله» وأن تترك معصية آله 
على نور من آل تخاف عقاب الله "), 

أما كيف تم لأصحاب رسول آله مله معرفة هذه الكلمة وآلتزام 
أحكامها والعمل بمقتضياتها ولوازمها فيشرح ذلك الإمام الجليل سفيان بن 


(۱۱) بضع رسائل في عقائد الإسلام للشيخ/ محمد بن عبدالوهاب: (ص )۳٣‏ تحقيق 
محمد رشيد رضا. الطبعة الأولى سنة ۹٣۱۳ھ‏ مطبعة النار عصر. 

(۱۲) دلالة الطابقة: هي دلالة اللفظ على کل معناه. 
دلالة التضمن: هي دلالة اللفظ على جزء معناه. 
دلالة الالتزام: هي دلالة اللفظ على معنی خارج عنه لکنه لازم له. 

(۱۳) انظر «المورد العذب الزلال» ضمن مجموعة الرسائل والسائل النجدية: 
(ج٤/۹۹)‏ تحقيق رشيد رضا. الطبعة الأولى سنة ١٣۱۳ھ‏ مطبعة المنار بمصر. 


٢ 


عیینة(*۱): 


( حدث محمد بن عبد الملك المصيصي قال: كنا عند سفیان بن عيينة 
في سنة سبعين ومائة قيال رجل عن الإيمان؟ فقال: قول وعمل. قال: يزيد 
وينقص؟ قال: يزيد ما شاء آله وينقص حتى لا يبقى منه مثل هذه وأشار 
سفيان بيده. قال الرجل: كيف تصنع هو عندنا يزعمون: أن الإیمان قول 
بلا عمل؟ قال سفيان: كان القول قولهم قبل أن تقر ر أحكام الإيمان وحدوده. 

إن آلله عر وجل بعث نبينا محمداً َه إلى الناس كلهم كافة أن يقولوا: 
لا إله إلا لله وأنه رسول آلله. فلما قالوها عصموا بها دماءهم وأموالهم إلا 

ل ل 1 0 

قلوبهی امره ان يامرهم بالصلاق فامرهم ففعلواء فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم 
الاقرار الأول ولا صلاتھم(۶'). 

( فلما علم اللہ جل وعلا صدق ذلك من قلوبهم آمره أن يأمرهم 
بالهجرة إلى المدینة فأمرهم ففعلواء فوآلله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول 
ولا صلاتهم» فلما علم أله تبارك وتعالى صدق ذلك من قلوبهم أمرهم 
بالرجوع إلى مكّة ليقاتلوا أباعهم وأبناءهم حتى يقولوا كقولهم» ويصلوا 
صلاتهم ويهاجروا هجرتهم» فأمرهم ففعلوا؛ فوآلله لو لم یفعلوا وی 
الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا هجرتهم ولا قتالهم» فلما علم اللہ عر وجل 
صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالطّواف بالبیت تعیّدا؛ وأن يحلقوا 


)١١(‏ هو الإمام أبو محمد سفيان بن عيينة اللالي: الحافظ, أحد أعلام الإسلام ولد 
سنة ۱۰۷ھ وتوفی سنة ۱۹۸ھ وله احدى وتسعون سنة قال فيه الشافعي: 
لولا مالك وابن عبينة لذهب علم الحجاز وقال فيه أحمد بن حنبل: ما رأيت 
أحداً أعلم بالسنن من ابن عيينة و کان کبور آلقدر: من العباد. حج سبعين سنة. 
انظر «شذرات الذهب»: (ج١/٣۳۰)‏ ووالأعلام»: (ج۱۰۰/۳ ) ط. 4. 

رهم هكذا بالنص والذي يدو لي والله أعلم ‏ أن سياق الکلام يقتضي أن 
یکون هکذا ''ما نفعهم الاقرار الأول““ يدل على ذلك ما سيأتي في بقية النص. 


۳۹ 


رژوسهم تذللاً ففعلواء فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الاد الأول» 
ولا صلاتهم» ولا هجرتهم ولا قتلهم آباءهم» فلما علم هر وجل صدق 
ذلك من قلوبهم أمره أن یاخذ من أموالهم صدقة يطهرهم بهاء فأمرهم ففعلوا 
حتى اتوا بها قليلها وكثيرهاء وآلله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول 
ولا صلاتهم» ولا هجرتهم» ولا قتلهم آبایهم ولا طوافهم. فلما علم الله 
تبارك وتعالی الصدق من قلوبهم فيما تتابع عليهم من شرائع الإيمان وحدوده 
قال عر وجل: قل لهم : 
تو 


۸۵ عم کک اہ سكم 


عمق وَرَضِيتٌ 
E‏ المائدة: ۳] 
( قال سفيان: فمن ترك خلّة من خلال الإيمان کان بها عندنا کافرا 
ومن ترکھا كسلا أو تهاوناً بهاء أدّبناه وكان بها عندنا ناقصاً. هكذا السّة 
أبلغها عني من سألك من الناس ) ". 
وقد ذكر العلماء رحتهم آلله شروطاً سبعة ل ”لا إله إلا الله“ لا تفع 
صاحبها إلا بآجتماع هذه الشروط. وإليك شرحها : 


)١١(‏ كتاب «الشريعة» لأني بكر محمد بن الحسين الآجري: (ص )٠١4‏ الطبعة 
الأولى سنة ۹٦۱۳ھ‏ تحقیق محمد حامد الفقي. الناشر: مطبعة أنصار السنّة 
امحمدية کصر . 


نف 


شروط ( لا إله إلا الله ) 


ينبغي أن نعلم أنه : 

( ليس المراد من هذا عة ها وحتظهاء ٤‏ فكم من عامي آجتمعت 
فيه وآلتزمهاء ولو قیل له آعددها لم يُحسن ذلك وكم حافظ لألفاظها يجري 
فيها کالسهی وتراه يقع كثيراً فیما یناقضها والتوفیق بید اللہ ) 09 

وقد قال وهب بن منبه(): لمن سأله : 

( اليس لا إله إلا الله لله“ مفتاح الجنّة؟ قال: بلى. ولكن ما من مفتاح 
إلا وله أسنان» فان جفت ہفتاح له أسنان فتح لكء وإلا لم يفتح لك ) . 

وأسنان هذا المفتاح هي شروط ”لا له إلا اللہ“ الآنية : 


الشرط الأول: العلم بمعناها المراد منہا نفياً وإثباتء المناني للجهل بذلك 
قال تعالى : 


 )۱۷(‏ «معارج القبول؛ للشيخ حافظ الحكمي: (ج۳۷۷/۱) الطبعة الأولى تصوير 
ادارات البحوث العلمية بالرياض. 

 )۱۸(‏ وهب بن منبه بن کامل الماني الصنعاني روى عن أي هريرة وأني سعيد وابن 
عیام ں وابن عمر۔وغیرھم . قال العجلي: تابعي ثقة وكان على قضاء صنعاء ووثقه 
أيضاً: أبو زرعة والنسالي واين حبان. كان مولده سنة ٣٤٤ھ‏ ووفاته سنة 

٠ھ.‏ انظر «تپذیب التبذيب»: (ج١۷/۱٦۱).‏ 

(۱۹)( رواه البخاري تعلیقاً في کتاب ال جنائز باب من کان آخر کلامه لا إله إلا الله: 

(ج۱۰۹/۳). 


۳۸ 


و قال تعال 0 
الامن یلع 
[سورة الزخرف: ]۸٦‏ 


اي: ب لا إله إلا آلله“: وهم یعلمون*" بقلویهم ما نطقوا به بالسنتهم. 


وقال ات 
کے ات کیک یرت اون 
سهد الله 5 1 سے 
له لاهوا رالْمَصَكيمٌ 


[سورة آل عمران: ۱۸] 
وفی الصحيخ عن عفان رضي آلله عنه قال: قال رسول الله عَِه: «من 
مات وهو يعلم أنه لا إله إلا اللہ دحل الجنة9*). 
الشرط الثالي: اليقين الناني للشك. ومعنى ذلك: أن يكون قائلها مستيقناً 
بمدلول هذه الكلمةء یقیناً جازماء فان الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم 
الظر(۱ قال تعالى : 
تما الوب الین منوا وو ہک تنا 
ا تلهم هرن لو ولیک هم 
لیف 
[سورة الحجرات: ]٠٢‏ 
وی الصحيح من حديث آي هريرة رضي آله عنه قال: قال رسول 


(۲۰) «معارج القبول»: (ج۳۷۸/۱)ء وانظر «ابحامع الفرید» (ص .)۳٥٣‏ واحدیث 
مروي في «صحیح مسلم» تحقیق محمد فژاد عبدالباقی: (ج١/هه‏ ح٦۲)‏ کتاب 
الایان. 

(۲۱) «معارج القبول»: (ج۳۷۸/۱). 


۳۹ 


اللہ گل : «اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول آله لا يلقى الہ بہما عبد 
غير شاك فیہما إلا دخل الجنة»("". وني رواية: ہلا يلقى اللہ ہما عبد غير 
شاك فيهما فیحجب عن الجنة». وعن أي هريرة أيضاً من حديث طويل: «من 
لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا آلله مستيقناً بها قلبه فبشره 
با لخنةم(۲۲۳. 
وقال القرطبي: في «الفهم على صحیح مسلم»: ( باب لا يكفي مجرد 
التلفظ بالشهادتين» بل لا بد من آستیقان القلب. وهذه الترجمة تنبیه على 
فساد مذهب غلاة المرجئة القائلین بأن التلفظ بالشهادتین كاف في الایمان؛ 
وأحاديث هذا الباب تدل على فسباده. بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة 
لمن وقف عليهاء ولأنه يلزم منه تسويغ النفاقء والحکم للمنافق بالایمان 
الصحیح وهو باطل قطعاً ) *۲. 
الشرط الثالث: القبول ما آقتضته هذه الکلمة بقلبه ولسانه» وقد قص 
اللہ عر وجل علینا من آنباء ما قد سبق من إنجاء من قبلهاء وآنتقامه من رها 
واباها کا قال تعا ی: 
تن را 
همادا عنم وان کل اتر هم مُفْكَدُوتَ © 
چ رات رمع تاد علي ماه واوا 
یما زرل یو گید )ناربج انظ رگ 
که کیت لها 


[سورة الزخرف: ۲۳ - ۲5] 


(TY)‏ «صحیح مسلم»: (ج٥/٦ہ‏ ح۷( كتاب الإيمان. 
(۲۳) «صحیح مسلم»: (ج۰/۱٩‏ ح1"( کاب الایان. 
)۲٤(‏ فح ا جیدہ: (ص .)۳١‏ 


وقال تعال: 
و مس وک 2 آے ت سی 00 2 
ی رسک والدرت.امنواً کدی قاتا ثم آلمژییین 


[سورة یونس: ۱۰۳] . 


[سورة الصافات: Fo‏ لمع ) (, 
الشرط الرابع: الانقياد لا دلت عليه النافی لترك ذلك. 
قال تعال: 
یاک تیک ونیم 
[سورة الزمر: 54] 
وقال: 
2 5 


رو e۹‏ مس و کے سے کی اص بر و کے ہے ری 
وَمَنْ اخسن دين امن أسلم وج هة لله وهو ين 


[سورة النساء: ۱۲۵] 


وقال تعالى: 
ہے عر ہے سح صخر موی مو وو ا کے سمس ص محم موق 
ومن سلم وجهه: إل الله وهوحين فقراستمسك يا لمرو قالوق 
[ سورة لقمان: ۲۲] 
اي بلا إله إلا الله. 


وفي ال حدیث: «لا يؤمن أحدک حتى يكون هواه تبعاً ما جعت بهم۲۹) 


وتعارج القبول»: (ج۳۸۰/۱). 
(TY‏ «معارج القبول»: (ج۰)۳۸۱/۱ وانظر الرصالة الخامسة حول لا إله إلا اللہ = 


۳۱ 


وهذا هو تمام الانقیاد وغایته. 
وقال تعال: 


سے صصے صا کی و 


فلا وريك لا مورک 
ےگ کے نا رقم 3ے ھ وا 


شيهم رجا یما قضیت وسلم ۷ ا 
[سورة النساء: ]٦٦‏ 


قال آبن كثير رحمه آلله في تفسیرها: يقسم آلله تعا ی بنفسه الكريمة القدسة 
اک سے سے رو کی و وب کرو 
الحق الذي يجب الانقياد له باطناً وظاھرا وغذا قال: طثم لا يجدوا في انفسهم 
حرجا ما قضيت ويسلموا تسليمًا4 أي: إذا حکموك بطیمونك في بواطنهم 
فلا يجدون في أنفسهم حرجاً ما حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن 
فيسلمون لذلك تسليماً كليًا من غير ممانعة ولا مدافعة» ولا منازعة» کا ورد 
في الحديث: «والذي نفسي بيده لا یمن أُحدکم حتى يكون هواه تبعاً لا جحعت 
بهم(۲۲). 

الشرط ا حامس: الصدق النافي للکذب وهو أن بقوفا صدقاً من قلبه» 
یواطیء قلبه لسانہ قال تعالی: 


ح و 2 Î‏ مر شزو م 00 
الم ليه احیب التاس انب ٹر کوا آن وا اء امکاوهملا يتور 


> الطبوعة مع «الكلمات النافعة» للشیخ/ عبداللہ بن محمد بن عبدالوهاب: 
رص ۷۳) ط.٢‏ سنة ١٤٤٣ھ‏ السلفية عصر. 
والحديث مروي في: ؛الأربعین النووية» للإمام النووي: (ص ۱۳4) الحديث 
الحادي والاربعون الطبعة الثانية سنة ۱۹۷۳ء الناشر مطابع قطر. قال النووي: 
وهو حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة باسناد صحيح. 

(۲۷) «تفسير القرآن العظم» للحافظ ابن كثير: (ج٢/٦۳۰)‏ تحقيق عبدالعزيز غنم 
ومحمد عاشور ومد البتا. مطيغة الشعب. 


۳۲ 


ی 4 


NES ۳ : 7‏ شع کک ہے ے 
ولمُدفتناا بن من قبلهم فليعلمن له زیت صد ۱ وا َيِعْلَسنَالَكذبنَ 2 

[سورة العنکبوت: ۱ - م۲۸(۴۳), 
وقال تعای: 


مَن‌یَقُول مامَا یال الیو خروماهم زین 
یشحو له ورین اموا مدعو كلا آشتهم 
ص 2 7 
وَمَايسْعمُونَ نعود حي فى فلوبھم ترص فَرَادَھُم آنه مسا 
وَلَهْمْعَدَ اب لیر یماگ يکود جه 9 


[سورة البقرة: ۸ - ۱۰] 


وني «الصحيحين؛ عن معاذ بن جبل رضي اللہ عنه عن الي 4: وما 


من احد يشهد أن لا إله الا اللہ وان محمداً عبده ورسوله صدقاً من قلبه إلا 


حرمه آلله على النار e‏ 


قال العلامة آبن القم: 
( والتصديق بلا إله إلا آلله يقتضي الإذعان والاقرار بحقوقها وهي شرائع 


الإسلام التي هي تفصیل هذه الكلمةء بالتصدیق بجميع آخباره وآمتثال أوامره 
واجتناب نواهیه.. فالمصدق بها على الحقيقة هو الذي بأنی بذلك کله 
ومعلوم أن عصمة المال والدم على الاطلاق لم تحصل إلا بها وبالقیام بحقھاء 
وكذلك النجاة من العذاب على الإطلاق لم تحصل إلا بها وبحقھا ) ('". 


(۲۸) «معارج القبرل»: (ج۳۸۱/۱). 


(۲۹ 


(۳۰ 


«صحیح البخاري»: (ج۲۲۹/۱ ح۱۲۸) کتاب العلم. تحقيق محمد فژاد 
عبدالباقي الطبو ع مع فتح الباري بالطبعة السافية عصر سنة ۱۳۸۰ الطبعة 
الأولى. وانظر لول والرجان فيما اتفق عليه الشيخان» للشیخ محمد فژاد 
عبدالباقي: (ج۸/۱ ح١5)‏ تصوير المكتبة الإسلامية ‏ بيروت. 

«التبيان في أقسام القران» لابن القیم: (ص 4۳) تعليق طه يوسف شاهين. 


۳۳ 


وفي الحدیث: قال كإلّه: «شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا آنله مخلصاً بصدق 
قلبه لسانه ولسانه قلبه»(۳۱, 

وقال آبن رجب: 

( آما من قال: لا إله إلا آلله بلسانه, ثم أطاع الشیطان وهواه في معصية 
أن ومخالفته فقد کذب فعله قوله, ونقص من كمال توحیده بقدر معصية 
آله في طاعة الشيطان والهوى 

وم سل کم هوه ِسَيْرِ مکی تب الو 
[ سورة القصص: 6۰] 

اع ال یک یله 


22 1 


[سورة سورة ص: ١؟]‏ 00 


الشرط السادس: الاخلاص وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع 
شوائب الشرك("؟. قال تعالى: 


[سورة الزمر: ۳] 
و قال تعای : 


وم سال يبدو هه خلصین له رتخا 
[سورة البینة: ]٥‏ 
وني «الصحيح» عن آي هريرة عن النبي عل : «أسعد الناس بشفاعتي 


(۳۱) آخرجه الا في «الستدرك»: (ج۷۰/۱) كتاب الايمان. وقال: صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبي . 


(۳۲) «كلمة الاخلاص»: (ج ۲۸). 
(۳۳) «معارج القبول»: (ج۰)۳۸۲/۱ وانظر وا جامع الفریده: (ص .)۳٥٣‏ 


۳۶ 


من قال: لا إله إلا آلله خالصا من قلبه» 7 نفسه»(*۳. 

وفي «الصحيح؛ عن عتبان بن مالك“ رضي اللہ عنه عن الي مه 
قال: «ان الله حرّم على النار من قال: لا إله الا اللہ يبتغي بذلك وجه الله 
عز وجل»” “". 

وللساي في «اليوم والليلة» من حديث رجلين من الصحابة عن 
النبي عَْلَهِ: «من قال لا له إلا الله وحده لا شريك له له اللك وله احمد 
وهو على كل شيء قدیر خلصاً بها قلبه» یصدق بها لسانه» إلا فتق اللہ ها 

1 £ کے 

السماء فتقا حتی ینظر إلى قائلها من اهل الارضء وحق لعبد نظر اللہ إليه 
ان يعطيه سوّلهم(۳۲. 

وقال الفضیل بن عیاض رحمة آلله: 

( إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقبل؛ وإذا كان صواباً 
ولم يكن خالصاً لم يُقبل» حتی یکون خالصاً صواباً. والخالص أن یکون ل 
والصواب أن يكون على الُّة ) (۳۸. 


(۳۶) «صحیح البخاري»: (ج۱۹۳/۱ ح۹۹) كتاب العلم باب ا حرص على الحديث. 
)۳٥(‏ هو عتبان بن مالك بن العجلان الخزرجي السالي الانصاري. بدري عند 
الجمهور. كان إمام قومه في بني سام. وذكر ابن سعد أن النبي عه آخی 
بينه وبين عمر. وقد مات في خلافة معاوية. 
انظر «الاصابةه لابن حجر: (ج40۲/۲). 

(۳۰) «صحیح مسلم»: (ج/٤٥٣‏ ح۲۱۳) کتاب الساجد. 

(۳۷) آورد هذا الحديث ابن رجب في «كلمة الاخلاص»: رص .)5١‏ وقال فيه 
الألباني: عزاه في ا جامع الكبير (۱74۷۷/۲) عن يعقوب بن عاصم قال: حدثني 
رجلان من الصحابة. ويعقوب هذا من رجال مسلم ووافقه ابن حبان فان 
كان السند إليه صحيحا فالحديث ثابت. 

(A)‏ واقتضاء الصراط الستقم مخالفة أضحات ابححم» لشیخ الاسلام ابن تيمية: 
(ص٤٥٥)‏ تحقیق محمد حامد الفقي. الطبعة الثانية سنة ۹٦۱۳ھ‏ مطبعة 
انصار الستة. 


ولقد ضرب الله سبحانه في القرآن العظیم مثلاً واضحاً للمخلص في 

توحیده وللمشرك قال تعالی: 
ضَرَب له ملارملافیه 
ره متس کون وربلا سلما رل هل بسک کویانمتلا یمتا 
[سورة الزمر: ۲۹] 

يقول الأستاذ سيد قطب رحمه آلله في تفسیرها: 

( هذا مثل يضربه اللہ للعبد الموحد والعبد المشرك؛ بعبد يملكه شركاء 
يخاصم بعضهم بعضاً فيه» وهو بينهم مورّع» ولکل منهم فيه توجيه» ولکل 
منهم عليه تکلیف؛ وهو بينهم حائر لا يستقر على نهج ولا يستقيم على طريق 
ولا يملك أن يرضي أهواعهم المتنازعة المتشاکسة.. وعبد يملكه سيد واحد 
وهو يعلم ما يطلبه منه» ويكلفه به فهو مستريح مستقر على منهج واحد 
صریح هل يستويان؟ لا. لان الذي بخضع لسيدٍ واحدٍ ینعم براحة الاستقامة 
والمعرفة واليقين» وتجمع الطاقة ووحدة الاتجاه» ووضوح الطريق. والذي 
يخضع لسادة مشتركين معذّب مقلقل» لا يستقر على حال» ولا برضي واحداً 
منهم فضلاً عن أن برضي الجميع. وهذا المثل يصور حقيقة التوحید وحقيقة 
الشرك في > جميع الأحوال. فالقلب :المؤمن بحقيقة التوحيد هو القلب الذي 
یسیر على هدی من اللہ يستمد منه وحده ويتجه إليه وحده ( )۹, 


( إن القصد هو توحيد المعبود في توحيد الوجهة ودرء الفرقة كما 
قال تعالی: 


)۳٩(‏ ہف ظلال القرآن» للأستاذ سيد قطب: (ج۰)۳۰4۹/۰ الطبعة الشروعته 
الناشر : دار الشروق. وانظر «التفسير القم» لابن القم: (ص۳۳) جمع محمد 
أويس الندوي تحقیق محمد حامد الفقي, الناشر: لجنة التراث س بيروت. 


۳۹ 


۳۹ 


اب مروت حير أو لیذ لها 
[سورة پوسف: ومع ) ۰ *. 
( إن الإسلام لا بد فيه من الاستسلام لہ وحده وترك الاستسلام 9 
سواه وهذا حقيقة "لا اله إلا آله“ فمن اسلم لله ولغير آلله فهو مشرك والله 
1 
لا يغفر ان يشرك بهء ومن لم يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته وقد قال 
تعالى: 
ےب کرد ں ر ‏ ری ری یفیک 
[سورة غافر: ]٦٦‏ )۱ 
الشرط السابع: ا حبة لهذه الکلمة ولا آقتضته ودلّت علیہ ولأهلها 
العاملين بها الملتزمين لشروطهاء وبغض ما ناقض ذلك قال تعال: 
4 


لین متا د باق 


2 


[سورة البقرة: ]٦٦١‏ (۹۲), 


7 


وقال تعال : 
مجعم ےہ و رھ 


7 و وگ ق وا ےه مہم" 
بت یت ل ا هویم 


و مم 7+3 ا مه 2 مهعم و 
ووت اواو ع لموم أمزَرعَ الَكَفربن عدون 


(۰ع) «محاسن التأويل» للشیخ محمد جال الدين القاسمي: (ج٤‏ »© تحقیق 
محمد فاد عبد الباق. الطبعة الأولى سنة ۱۳۷۲ھ دار إحياء الكتب. 

(41) انظر (اقتضاء الصراط الستقم»: (ص٤٥٥))ء‏ و«التحفة العراقیةہ لابن تيمية: 
(ص١4).‏ 

)٤٤(‏ «اعلام السئّة الشورةه الحافظ الحكمي: (ص؛ ۱)ء الطبعة الثالثة سنة ۱۳۹۹ ”ف 
الناشر: إدارات البحوث العلمیة بالریاض؛ وانظر «معارج القبول»: 
(ج۳۸۳/۱)ء ووالجامع القریده: (ص٣٥۳).‏ 


۳۷ 


وير کی کے > کے 


سیل الہ ولایخافو مه لا یم 


[سورة المائدة: ۵6] 


0 
وفي الحديث: «ثلاث من كن فيه وجد من حلاوة الإيمان: ان یکون 
سی 1 3 ۰ 0 
اللہ ورسوله احب إليه مما سواهماء وان يحب الرء لا يحبه إلا لله وان يكره 
0 &2 £ سے 0 
ان يعود في الكفر بعد ان انقذة اللہ منه کا یکره ان يقذف في النار»(۳*. 


قال الشيخ حافظ الحكمى رحمه أن ؟): 

) وعلامة حب العبد ربه: تقدیم محابه وان خحالفت هواه وبغض 
ما يبغض زبّه وان مال إليه هواه. وموالاة من والى آل ورسوله ومعاداة من 
عاداه. وآتباع رسوله ع وآقتفاء اثر وقبول هداه e‏ 


ویقول آبن القیم في «النونية»: 


شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصیان 
فإذا آذعیت له المحبة مع خلا فك ما يحب فأنت ذو بهتان 
أنحب أعداء الحبيب وتدّعي ‏ حبًا له ما ذاك في إمكان 
وكذا تعادي جاهداً أحبابه أين المحبة يااخا الشيطان 
ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان 


(4۳) «صحيح البخاري»: (ج۰/۱ ۰ ح5١)‏ كتاب الایان» واصحیح مسلم»: 
(ج١/٦٦‏ ح4۳( کتاب الإيمان. 

)46( هو الشيخ العلامة حافظ بن مد الحكمي. عا م سلفي من منطقة تهامة ولد 
سنة ١٣۱۳ھ‏ بقرية السلام بالقرب من جيزان. كان اية فی الذكاء وسرعة 
الحفظ والفهم. تتلمذ على الشيخ الداعية عبد الله القرعاوي. وكان ذا علم 
وتقوی وعفة, وتوفی رحه الل سنة ۱۳۷۷ھ وعمره ۳۵ سنة. انظر تر جمته 
بقلم اينه أحمد بن حافظ في أول مجارج القبول الجزء الأول. 

(ه+) معارج القبول»: (۳۸۳/۱). 


۳۸ 


إلى أن یقول: 
ولقد رأينا من فريق يعي الا سلام شركاً ظاهر التبيان 
جعلوا له ش رکاء والوهم وسو وهم به في الحب لا السلطان(**) 


 )٤٤(‏ «الونیةه: (ص۱۵۸). 


۳۹ 


الولاء والبراء 
من وازم لا اله إلا اللہ 


( لما كان أصل الموالاة: الحب. 4 المعاداة: البغض. وینشاً عنهما 
, 
من اعمال القلوب والجوارح ما یدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة کالنصرة 
والأنس والمعاونة» و کالجهاد والهجرة ونحو ذلك ) ”"“). فان الولاء 
والبراء من لوازم لا إله إلا آلله. وادلة ذلك كثيرة من الکتاب والسة. 
آما الکتاب فمن ذلك قوله تعالی: 


يذ لومون الکفرت او ین دون مین وَمَن 
ےو 4 دک ایس يرح امي نو ان کتنواینهم 
0 مود 1 | سم وال اه کے کے 
ويقول تعالى: 
لان کس یو ا 
إن 


له وی رلک گرم رو 5۰۶ 


ہیں ES‏ عفور رح م 
2 جک ود الاب 


كفن 


[سورة آل عمران: ۳۱ - ۳۲] 


سیک الہ 


 )۷(‏ «الرسائل الفیدةه للشیخ عبد اللطیف بن عبد ال ر من بن حسن آل الشیخ: 
(ص۹٦۲۹)‏ تصحيح عبد الرحمن الرویشد طبع سنة ۱۳۹۸ھ بدار العلوم 
کصر . 


1 6 م 
ويقول تباركت اساژه عن أهداف أعداء آلله: 
َو تاروت کم اکرو روت سو كلا تیف رازه 
خی ما 0 وام 5 اللہ 
# ایا لین امنوا لت تیراو تر أو ا 
و لاه بعض وم تور تک انم نمه لابه ری الَو 
اللي 


[سورة المائدة: 2 
ویقول تعال: 
باب ان ی انارک ینگ رش رسس 
دوادو لمزم 0 الك بت هدوت 
[سورة المائدة: ۲6 
آما الأحاديث والآثار فكثيرة وأذکر منها: 
(۱) ما رواه الإمام امد عن جرير بن عبد | آله البجلي أن رسول اللہ ب 
بايعه على أن «تتصح لکل مسلم» وتو من الکافر»(*۲. 
۰ 8 
(۲) روی آبن ۳ شیبة بسندہ قال: قال رسول ال ا «اوثق عرى الإيمان 
الحب في آلله والبغض في آله“ 


)٥۸(‏ المسنده للإمام أحمد: (ج۰۳۰۷/4 ۸ء الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۸ھ الناشر 
الکتب از سلامي وهو حدیث حسن: 

)4٩(‏ دالایانه لاي بكر عبد الله بن محمد بن أي شيبة» توفي سنة ۲۳۵ه: (ص © 4)؛ 
تحقيق الألباني وقال: أخرجه اراق في الكبير عن ابن مسعود مرفوعاً وهو 
حسن» المطبعة العمومية بدمشق وانظر «المسند»: .)۲۸٦/٤(‏ 


۱ 


(۳) روی الطبرانی في «الکبر» عن آين عباس رضي اللہ عنما أن رسول 
الله گل قال: «اوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والعاداة في آلل والحب 
في اللہ والبخض في ٩‏ 

(٤‏ أخرج أبن جرير ومحمد بن نصر المروزي عن آبن عباس رضي آله 
عنہما قال: ومن احب في اللہ وابغض في آلله» ووالى في آله وعادی 
في ال فإنما تنال ولاية آلله بذلك ولن جد عبدٌ طعم الإيمان وان کرت 
لاه وصوفه حتی یکون كذلك؛ وقد صارت مؤاحاة الناس على آمر 
الدنيا وذلك لا يجدي على اهله شییام(۱*. 


یقول الشيخ سليمان بن عبد آله بن محمد بن عبد الوهاب في شرح قول 
آبن عباس هذا: 

( قوله: «ووالی في اللہ هذا بيان للازم المحبة في آلله وهو الموالاة 
فيه» إشارة إلى أنه لا يكفي في. ذلك مجرد الحب» بل لا بد مع ذلك من 
الموالاة التي هي لازم الحب. وهي النصرة والإكرام» والاحترام والكون مع 
المحبوبین باطناً وظاهراً. وقوله: «وعادى في آلله» هذا بيان للازم البغض في 
آلله» وهو المعاداة فيه. اي إظهار العداوة بالفعل كالجهاد لأعداء الله والبراءة 
منهم والبعد عنهم باطناً وظاهراًء إشارة إلى أنه لا يكفي مجرد بغض القلب» 
بل لا بد مع ذلك من الاتیان بلازمه كما قال تعالی: 

ند كنت لک آسوه س وهی موز معد الوا یم 
وتا منک یا 2 201111011 


)٠٠(‏ ذکر السيوطي في «الجامع الصفیره: )14/١(‏ وقال الألباني: حدیث حسن. 
انظر «صحیح الجامع الصغير»: (۰۳۳/۷ ح۲۰۳۹). 

)٥١(‏ «حلية الأولياء»: (۳۱۲/۱) عن ابن عباس» و«جامع العلوم واحکم» لابن 
رجب الحنبلي: (ص۳۰). الطبعة الثالثة سنة ۱۳۸۲ھ الناشر: مصطفی البالي 


الحلبي عصر. 


يف 


ETERS 
]٤ [سورة الممتحنة:‎ 


۰ 


قلت: ومما سبق ينضح أن الولاء في الله هو : محبة اللہ ونصرة دینه» 
0 


جاءت تسمیة تسمية الشارع الحكيم للفريق الأول: ب 500 لله““» والفريق الثاني: 
ب ””أولياء الشيطان“ قال تعالی:ٴ 


مر روم وو ممه لس 


وم م ںو 
أنه و رک ءامنوایفرجهم ین للم |ل‌آلنور 


مره سے رس r‏ 2 مر فرعم دع م 

وا زر کفروا ولاهم الطدمُوث یخرجو: من 
غ سمش هس ےکک سے کم سے عر کی وء و 
النو لیا ول اصحب التارهم فا 


وقال تعال: 
رک ہے رو ووم مارم مک و م 
نیون سیل لي الله والزین كفزوا 
۴ لا 4 2 کے وس 
7 ولي 2 الشَیْطكنإِنَ 
N” 1‏ کان ضعب ۳ 


[سورة النساء: ]۷٢‏ 
واعلم أن اللہ سبحانه لم يبعث نیا بهذا التوحید الا جعل له أعدای 


كما قال تعالی: 


(9Y) 


ص ےت 7 رو ص ر 
چس ھت یو و 
ہم مر 


وی بعصم إل بعض حرف القولٍ کک 


«تيسير العزيز ا حمید شرح كتاب التوحیدہ للشیخ سلیمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب: (ص4۲۲). الناشر: إدارات البحوث الغلمية بالریاض 
بدون تاریخ, 

إل 


( وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة» وكتب وخجج کما قال 
تعالى: 
زا کی انكمم 
ینالیم وات بهم ما ایو سره مون 
[سورة غافر: ۸۳] 
( والواجب على على المسلم أن يتعلم من دين آله ما بصیر له سلاحاً يقائل 
به هولاء الشياطين»› ومن ثم لا خوف ولا حزن لان: 


۹۹ متا 
[سورة النساء: ۲۷۲ 
( والعامي من الموكخدين بقلب الألف من غلماء المٹ کین كما قال 
تعالی: 

[سورة الصافات: ۲۱۷۳ 

( فجند اللہ هم الغالبون بالحجة واللسانء كما انهم الغالبون بالسیف 
والسنان ) (۳۳. 

واذا کانت اهداف اعداء الاسلام من ملحدین ویهود و نصاری 

ومستعربين وصھیونیة عالمية وشيوعية عالمية هي تمییع عقيدة ة المسلمین» 

وتذويب شخصيتهم المتفردق لجعلهم حمیراً للشعب المختار كما تص على 

ذلك ""بروت وکولات گنما صھیون“'. فإنه یتضح لدی المسلم أهمية هذا 


(۵۳) بتصرف: انظر «كشف الشبپات» للامام محمد بن عبد الوهاب: (ص۰)۲۰ 
الطبعة الژالثة سنة ۱۳۸۸ف الناشر: مؤسسة النور بالریاض. وانظر «جموعة 
الرسائل والسائل النجدیةه: (ج٤/٦٦).‏ 


55 


الموضوع حتى يحذر هو ومن معه» بل يخذر المشلمون عامة» من الانزلاق 
في مهاوي الردى خاصة وان الدعوات المشبوهة الملحدة تدعو إلى ما یسمی 
بالأخوة والمساواة وإن الدين لله والوطن للجمیع.! وسوف أتعرض 7 
بالتفصیل إن شاء آله في الباب الأخير ۲ 

ان بهذه الأدلة ضا من الكتاب والسيّة أن الولاء والبراء من لوازم 
لا إله إلا آلله““ وهو ایضاً تحقیق معناها كما قال شيخ الاسلام آبن تيمية 
رحمه آللہ: 

( ان تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن لا یب الا شف 
ولا ینض إلا ۴ ولا يوالي إ الا لل ولا يعادي | إلا لله وأن خب ا احبه اللہ 
ویعشن ما اة آلله ) ۶“ ويوالي المؤمنين في أي مکان عَلُواء ويعادي 
الکافزین ولو کانوا آقرب قريب. 

ثم إن من الولاء والبراء ما هو شطر العقيدة ورکنها الثاني الذي لا تنم 
الا به وهو الکفر بالطاغوت. قال تعالی: 

میحر نون وین بائوفکد 
تسق یراون 
[سورة البقرة: ]٥٢‏ 

فلا یکون مؤْمناً من لا یکفر بالطاغوت» وهو کل متبوع أو مرغوب 
و مرهوب من دون آلله. 

فقبول الإيمان والاستمساك بالعروة الوثقى مستلزم للكفر بالطاغوت کا 
نصت على ذلك الآية الكريمة. 


(4ه) والاحتجاج بالقدر»: (ص٦٦)ء‏ طبعة سنة ۱۳۹۳ھ الکتب الإسلامي. 


٤ 


الرد على من زعم أن كلمة التوحید لفظ فقط 
مع بیان المذهب الصحیح في الأحادیث الواردة بخصوصھا 


يقول العلامة آبن القیم رحمه آلله: 
( ليس التوحيد مجرد إقرار العبد بانه: لا خالق إلا آللء وأن اللہ رب 
كل شيء وملیکه, كما كان عاد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركونء بل 
التوحيد يتضمن من محبة آله والخضوع له والذل له» وكمال الانقياد 
لطاعته» وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجمیع الأقوال والأعمال» 
والمنع والعطای والحب ٦‏ رل ين فاو اجات الداعیة 
إلى المعاصي والاصرار عليهاء ومن عرف هذا عرف قول اي عَله: «ان 
آلله حرم على الثار من قال لا اله إلا اللہ يتفي بذلك وجه آللهو*”2 وقوله: 
دلا يدخل الثّار من قال لا إله الا آي" ". وما جاء من هذا الضرب من 
الأحاديث» التي أشكلت على كثير من الناس» حتى ظنها بعضهم منسوخة! 
وظنها بعضهم قيلت قبل ورود الأوامر والنواهي وآستقرار الشرع» وحملها 
بعضهم علی نار المش رکین والکفاں 1 بعضهم الدخول بالخلود وقال:: 
المعنى لا يدخلها خالداء ونحو ذلك من التأويلات المستكرهة. فان الشارع 
صلوات آلله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقطء 
فإن هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين العلا لأن المنافقين يقولونها 
بالسنتهم» وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من الثار. 
بل لا بد من قول القلب» وقول اللسان. 
وقول القلب: یتضمن من معرفتها والتصدیق بهاء ومعرفة حقيقة 


5000 سبق تخريجه (ص۳۷).‎ )٥( 
رده سبق الكلام عليه في شروط لا إله إلا الله.‎ 


مج 


ما تضمنته من النفي والإثبات» ومعرفة حقیقة الإلهية المنفية عن غير آل 
المختصة بى التي يستحيل ثبوتها لغیره» وقيام هذا المعنى بالقلب علماً ومعرفة 
ويقيناً وحالاً: ما يوجب تحريم قائلها على النّار. 

) وتأمل حدث البطاقة*) التي توضع في کف ويقابلها تسعة 
وتسعون سجلاًء كل سجل منها مد البصرء فتثقل البطاقة وتطیش السجلات» 
فلا يعذب صاحبها ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة».. ولكن السُر 
الذي ثل بطاقة ذلك الرجل هو أنه حصل له ما لم يحصل لغيره من أرباب 
البطاقات. 

( وتأمل أيضاً ما قام بقلب قاتل المائة(0*) من حقائق الإيمان التي لم 
تشغله عند السياق عن السیر إلى القرية فجعل ينوء بصدره» ويعالج سكرات 
الموت, لأن ذلك كان أمراً آخرء وإيماناً آخر ولذلك ألحق بأهل القرية 
الصالحة. وقریب من هذا ما قام بقلب البغي0** التي رأت ذلك الكلب وقد 
آشتد به العطش, يأكل الثری - فقام بقلبھا ذلك الوقت ‏ مع عدم الآلة 
وعدم المعين» وعدم من ترائيه بعملها ما حملها على أن غررت بنفسها في 
نزول البثر وملء الماء في تُحفهاء ولم تعبا بتعرضها للتلف وحملها خفها يفيها 
وهو ملان حتى أمكنها الرقي من البئر» ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي 
جرت عادة الناس بطبربة» فأمسکت له الک بيدها حتى شرب من غير أن 
ترجو منه جزاء ولا شکورا. فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم 
منها من البغاء فغفر لها ) ”۲۲۰. 


(۷) أخرجه الامام أحمد في «مسند عبد الله بن عمروہ: (ج٢ء‏ ص۲۱۳) الطبعة 
الثائیف وسنده حسن. . وأخرجه الترمذي في «الایان»: (ج۰۲۹۰/۷ (TEI‏ 
ورجاله ثقات فا حدیث صحیح. 

(۸ه) «صحیح البخاري»: (ج۰۵۱۲/۹ ح۳۶۷۰) کتاب الأنبياء» واصحیح مسلم»: 
(ج۰۲۱۱۸/4 ح٦٦۲۷)‏ کتاب العوبة. 

(4ه) «صحیح مسلم»: (ج۰۱۷۲۱/4 ح۲۲4۵) کتاب السلام. 

ری مدارج السالکین» لابن القم: (ج۳۳۰/۱ -- ۳۳۲) بتصرف بسیط. 


1۷ 


وقد ورد في «صحیح مسلم» قوله گل : «من قال: لا اله إلا الله وكفر 
بما یعبد من دون آلله» حرم ماله ودمه وحسابه على انم(" 

يقول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: 

( وهذا من اعظم ما يبيّن معنى لا إله إلا اللہ فإنه لم يجعل التلفظ بها 
عاصماً للدم والمالء بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» 
بل ولا كونه لا يدعو إلا آله وحده لا شريك له» بل لا يحرم ماله ودمه حتى 
يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون اللہ فان شك أو توقف لم يحرم 
ماله ودمه ) (۲۹۲, 


ومن هنا نعلم فساد عقيدة المرجئة(""): الذين يقولون: إن الإيمان هو 
المعرفة فقط والکفر هو الجھل فقط وآخروا العمل عن الإيمان. 
ومن المعلوم أن کفار مكة قد علموا مراد اي عه من کلمة لا إله 
إلا آش فابوا وآستکبروا ولم يك ينفعهم إيمانهم بان آله واحد رازق محبي 
ممیت. ولا قال لهم اي عه قولوا: لا إله إلا الله قالوا: 
الها ود نهد لقو غات 
[سورة ص: 5] 
( فإذا عرفت أن جهال الکفار يعرفون ذلكء فالعجب ممن يدعي 
الاسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جھال الکفار بل 
يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير آعتقاد القلب بشيء من المعاني» 
(۱۱) صحیح مسلم»: (ج۵۳/۱ ۲۳2) کتاب الإيمان. 
(1۲) «کتاب و ود (ص9١١):‏ و 3 تح تیم الطبعة نی سنة 
 )٦٣(‏ الرجفة: من الارجاء. بمعنى خی وهم يقولون ان الإيمان هر الإقرار تفل 
انظر «مقالات الاسلامیین» للاشمري: (ج۰)۲۱۶/۱ «لفرق بین لزق 
للبغدادي: رص۲۰۲). 


1۸ 


والحاذق من يظن أن معناها: لا یخلق ولا برزق ولا يحبي ولا یمیت 
ولا يدبر الأمر كله الا اللہ فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى 
لا إله إلا آله ) 09 

ویتابع الامام محمد بن عبد الوهاب رده عليهم فيقول: 

8 1 

( وهنا شبهة: وهي قول من يقول: إن اي گل انكر على أسامة قتل 

من قال: «لا إله الا آللهہ(ٴ''. وكذلك قوله عَيلهِ: «امرت ان آقاتل الناس 
٠‏ 7 ل 4 7 

حتى یقولوا لا اله إلا آللهو('). واحادیث آخرء في الکف عمن قالها؟!. 


( ومراد هژلاء الجهلة: أن من قالها لا يكفرء ولا يقتل ولو نعل 
ما فعل("۳). فیقال لھؤلاء المشر كين الجهال: معلوم أن رسول اللہ يه قاتل 
الیھود وسباهم وهم یقولون لا إله إلا آله“ وأن أصحاب رسول اللہ ل 
قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللہ 
ويصلون ویڈعون الإسلام» وكذلك الذين حرّقهم علي بن أبي طالب 
بالنار(*"». وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال 
لا إله إلا الله وأن من جحد شيئاً من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها. 

( فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعاً من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد 

8 0 

الذي هو اصل دين الرسل وراسه؟!. 

( ولکن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. فمعلوم أن الرجل إذا اظهر 


(164) «مؤلفات الامام محمد بن عبد الوهاب»: (ج۱۰/۰) الطبعة الأولء جامعة 
الامام محمد بن سعود الا سلامية. 

 )5(‏ في «صحیح مسلم»: (ج۷/۱٩۰‏ ح۹۷). 

(1۰) انظر «صحیح مسلم»: (ج۱ ص۰۵۱ ح۲۰) کتاب الإيمان. 

(1۷) وهذه هي دعوی الرجمة. أنه لا يضر مع الإيمان معصية کا لا ينفع مع الکفر 
طاعة. 

)٦۸(‏ هم الغلاة الذین ادعوا الوهية علي رضي الله عنه. 


۹ 


الاسلام وجب الکف عنه حتى يتبيّن منه ما يخالف ذلك كما قال تعالى: 
ايه لدي ماو هتشر مه یوو ولوا 
[سورة النساء: نے 

( أي فتنبعوا. فدلت الآية على وجوب الکف حتى يتثبت منه فإذا ین 
منه بعد ذلك ما یخالف الإسلام قتل لقوله تعالی: بوا ولو كان لا يقتل 
إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. 

( وایضاً امره عه بقتل الخوارج «اینما لقیتموهم فآفتلوهم لئن 
1 £ ۶ 3 
ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد»(؟'2 مع کونهم من اکثر الناس عبادة وتهلیلا 
وا حتى أن الصحابة یحقرون صلاتهم عندهم. و قد تعلموا العلم من 
الصحابف فلم تنفعهم لہ له إلا آله“ ولا كثرة العبادة ولا آدعاء الاسلام 
لما ظهر منهم مخالفة الشريعة ) (۲۰).ا.ه. 

ویعلم کل ذي لب أنها لو كانت كلمة - مجرد كلمة - لكان أمرها 
على قریش سهلا فتنطقها وتتخلص من هذا العناء و تسفیه الا لهة! 
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ولكنها تعلم ان هذه الكلمة لها مدلولها الذي يغير اوضاع قريش 

الجاهلية ولها مقتضياتها التي تحطم طغیان قریش وآستعبادھا للناس. 
1 

ولها اهميتها في تحرير الناس من عبودية بعضهم لبعض إلى عبودية 
الواحد القهار وجعل التقوى هي الميزان والفخار الذي ينشده الناس» وليس 
العادات والتقاليد الجاهلية التي توارثها الأبناء عن الآباء والأجداد. 

فحرئي بكل مسلم جاد في إسلامه أن يقدر لهذه الكلمة قدرها حتی 
يكون ممن عَبَدَ آله على بصيرةٍ وعلم, ويقين. 


رفی) صحیح مسلم»: (ج٢/۲١۷)؛‏ ح١٦۱۰).‏ 
(۷۰) «کشف الشبهات»: (ص 4۰). 


آثار الاقرار ب لا اله إلا اللہ 
في حياة الانسان 


ذكر الأستاذ المودودي رحمه اللہ في كتابه القيّم «مبادیء الاسلام(۲۱) 


تسعة آثار لكلمة التوحید أذكر ملخصها فيما يلي: 


(۱) 


(۲) 


ف 


زفق 


إن المؤمن بهذه الكلمة لا يكون ضیق النظرء بخلاف من يقول بالهة 
متعددة. أو من يجحدها. 

إن الإيمان بهذه الكلمة ينشىء في النفس من الأنفة وعزة النفس 
ما لا يقوم دؤنه شی لأنه لا نافع إلا آله ولا ضار إلا الله وهو 
المحبي المميت. وهو صاحب الحكم والسلطة والسيادة. ومن ثم يتزع 
من القلب كل خوف إلا منه سبحانه؛ فلا بطاطیء الراس أمام أحد 
من الخلق, ولا يتضرع إليه» ولا یتکفف لهء ولا يرتعب من كبريائه 
وعظمته. لأن آلله هو العظيم القادر. وهذا بخلاف المشرك والكافر 
والملحد. 


ينشأ من الإيمان بهذه الكلمة مع أنفة النفس وعزتها: تواضع من غير 
ذل» وترفع من غير كبرء فلا يكاد ينفخ أوداجه شيطان الغرور ويزهيه 
بقوته وكفاءته لأنه يعلم ويسكيقن أن آله الذي وهبه كل ما عنده قادر 
على سلبه إيّاه إذا شاء. أما الملحد فإنه يتكبر وييطر إذا حصلت له 
نعمة عاجلة. 


المؤمن بهذه الكلمة: يعلم علم اليقين أنه لا سبيل إلى النجاة والفلاح 


(۷۱) «مبادىء الاسلام» لأي الأعلى المودودي: (ص١٠م ‏ ۸۷)م الناشر: مؤسسة 


الرسالة سنة ۱۳۹۷ه. 


۱ 


(°) 


(٦) 


(۷ 


إلا بتزكية النفس والعمل الصالح» أما المش رکون والکفار فانهم یقضون 
حياتهم على آماني كاذبة. فمنهم من يقول: إن أبن اللہ قد اصبح كفارة 
عن ذنوبناء عند أبيه» ومنهم من يقول: نحن أبناء آلله وأحباؤه فلن يعذبنا 
بذنوبنا. ومنهم من يقول: إنا سنستشفع عند الله بكبرائنا وأتقيائناء ومنهم 
من يقدم النذور والقرابين إلى آلهته زاعماً أنه قد نال بذلك رخصة 
في العمل ہما يشاء. آما الملحد الذي لا یؤمن باللہ فيعتقد أنه حر في 
هذه الدنیا غير مقيد بشرع الله وإنما إلهه هواه وشهوته وهو عبدهما. 
قائل هذه الكلمة لا یتسرب إليه اليأس» ولا يقعد به القنوط» لأنه يؤمن 
أن اللہ له خزائن السموات والأرض. ومن ثم فهو على طمائينة وسكينة 
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وامل» حتی ولو طرد واهين وضاقت عليه سبل العیش. 
الإيمان بهذه الكلمة يربي الإنسان على قوة 3 عظيمة من العزم والاقدام 
والصبر والثبات والتوكل حینما يضطلع بمعالي الأمور أبتغاء مرضاة الله. 
1 £ 
إنه يشعر أن وراءه قوة مالك السماء والارض. فيكون ثباته ورسوخه 
وصلابته التي يستمدها من هذا التصور كالجبال الراسية» وأنى للكفر 
والشرك بمثل هذه القوة والثبات؟ 
هذه الکلمة تشجم الانسان وتملاً قلبه جرأة. لأن الذي يجبن الانسان 
نت عزمه شیثان: حبه للنفس والمال والأھل, 1 آعتقاده أن هناك 
أحداً غير آله يميت الإنسانہ فإيمان المرء بلا إله إلا آله يتزع عن قلبه 
كلاً من هذين السببين» فيجعله موقناً أن آللہ هو المالك الوحيد لنفسه 
وماله فعندئذ يضحي في سبيل مرضاة ربه به بكل غال ورخيص عنده. 
۹ ۰ 
وینز ع الثاني بان يلقي في روعه انه لا يقدر على سلب الحياة منه انسان 
ولا حیوان ولا قتبلة ولا مدفع» ولا سيف ولا حجر وانما یقدر على 
ذلك 1 و حده. 


بن 


(۸) 


من أجل ذلك لا يكون في الدنيا أشجع ولا أجرأ ممن يؤمن باللہ تعالىء 
فلا يكاد يخيفه أو پثبت في وجهه زحف الجيوش» ولا السيوف 
المسلولةء ولا مطر الرصاصات والقنابل فانه عندما يتقدم في سبيل الله 
للجهادء يهزم قوة تزيد على قوته بعشر مرات وأنى بمثل هذا للمشركين 
والكفار والملحدين؟ 
الإيمان ب ”لا إله إلا آله“ برفع قدر الانسان وینشیء فيه الترفع 

1 

والقناعة والاستغنای ويطهر قلبه من اوساخ الطمع والشره والحسد 
والدناءة واللؤم. وغيرها من الصفات القبيحة. 
واهم شيء 2 في هذا الصدد: أن الإيمان ب ۷ إله إلا اللہ“ 
یجمل الإنسان متقيداً بشرع الله ومحافظا عليهء فإن المؤمن بعتقد بیقین 
أن اللہ خبير بکل شيء؛ وهو أقرب إليه من حبل الوريد وأنه إن كان 
يستطيع أن یفلت من بطش اي کان» فإنه لا يستطيع أن یفلت من الله 
عر وجل. 
وعلى قدر ما يكون هذا الإيمان راسخاً في ذهن الانسان يكون ممبعاً 
لأحكام اللہ قائماً عند حدوده لا يجرؤ على آقتراف ما حرم الہ 
ويسارع إلى الخيرات والعمل بما أمر آلله. 
ومن أجل ذلك مُعل الإيمان ب ”لا إله إلا آله“ أول ركن وأهمه ليكون 


الانسان مسلماً. والمسلم هو: العبد المطيع المنقاد لله تعالى ولا يكون كذلك 
إلا إذا كان ونا می قلبه بان لا إله إلا اللہ وھد هو اصل الاسلام؛ ومصدر 


قوته» وکل ما عداه من معتقدات الإسلام وأحكامه إنما هي مبنية عليه 


الحم قوتھا إلا من والاسلام لابیقی منه شيء لو زال هذا 


الأسافن 


(VY) 


00 


«مبادیء الا سلام»: (ص۸۷). 


of 


ومن فضائلھا ما ذکره آبن رجب» حیث آورد قول سفیان بن عیینة: 
ما انعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله الا اللہ وان 
لا له إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنیاء ولأجلها أعدت دار الثواب 
ودار العقاب. ولأجلها امرت الرسل بالجھاد فمن قالها عصم ماله ودم 
ومن آباها فماله ودمه هدر وهي مفتاح الجنة ومفتاح دعوة الرسل(۳). 

ولو اردت أن أذكر ما آورده العلماء» رحمهم آلله تعالى حول فضلها 
وما في ذلك من الأحاديث النبويّة وآثار السلف لطال المقام. 


(۷۳) «كلمة الاخلاص»: (ص۵۳). 


o4 


نواقض «لا اله إلا اللہ 
(حرص الإسلام على بيان حقيقته وحقيقة ما يناقضه) 


سبق الكلام على مفهوم ”لا إله إلا اللہ“ وشروطهاء وحقيقتهاء وآثارها. 
وهنا أذكر نواقضهاء من أجل أن تتضح معالم الصورة الكاملة لحقيقة ”لا إله 
إلا آلله““ ذلك ان معرفة الضد يميز الشيء المراد إيضاحه. كما قيل ”'وبضدھا 
تتمیز الأشياء“*. ومعلوم أن الکفر والشرك والنفاق والرّدة هي نواقض الاسلام» 
بشتى صورھاء وقبل إيراد ذلك» لا بد من أن نورد - قاعدة جليلة لأهل السسنّة 
والجماعة - بها تنضبط المسائل أصولاً وفروعاً. وسيتضح من خلال هذه 
القاعدة الرد على فرقة المرجئة» الذين ميعوا وضیعوا مفهوم هذه العقيدة. والرد 
أيضاً على الخوارج الذين غلوا وحادوا عن الصراط. ودين الإسلام وسط بين 
الإفراط والتفريط. 


وقد كار كلام الناس حول هذا في القديم والحدیث؛ ولكل وجهة هو 
موليها. بيد أني وجدت للعلامة آبن القیٔم کلاماً ما في هذا الموضوع 
- وهو القاعدة التي أشرت إليها آنفاً - سأورده كاملاً على الرغم من طوله: 
قال رحمه آله في كتاب «الصلاة»: 

( الکفر والایمان متقابلانء إذا زال أحدهما خلفه الآخر. ولما كان 
الإيمان أصلاً له شعب متعددق وکل شعبة منها تسمى إيماناً: فالصلاة من 
الإيمان» وكذلك الزكاة والحج والصيام» والأعمال الباطنة کالحیاء والتوكل؛ 
والخشية من اللہ والإنابة إليه» حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن 
الطريق فإنه شعبة من شعب الإيمان. 

( وهذه الشعب منها ما زول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة. ومنها 
ما لا یزول بزوالها کترك إماطة الاذی عن الطریق. وبینهما شعب متفاوتة 
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تفاوتاً عظيماً. منها ما یلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب» ومنها ما يلحق 
بشغبة إماطة الأذى ويكون إليها آقرب. و کذلك الکفر ذو أصل وشعب: فكما 
أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر کفر. والحیاء شعبة من الایمان» وقلة 
الحياء شعبة من شعب الكفر. والصدق شعبة من شعب الإيمان» والكذب 
شعبة من شعب الكفرء والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الایمان» 
وتركها من شعب الكفرء والحکم بما أنزل آلله من شعب الایمان» والحكم 
بغير ما أنزل آلله من شعب الكفرء والمعاصي كلها من شعب الكفرء كما 
أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. 

( وشعب الإيمان قسمان: قولية وفعليّة» وكذلك شعب الکفر نوعان: 
قولية وفعلية. ومن شعب الإيمان القولية شعب يوجب زوالها زوال الإيمانء 
فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان» وكذلك شعب الكفر 
القولية والفعلية. فكما يكفر بالإنيان بكلمة الكفر آختياراً - وهي شعبة من 
شعب الکفر - فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم 
والاستهانة بالمصحف. فهذا أصل. 

( وها هنا أصل آخر: وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل» 
والقول قسمان: قول القلب: وهو الاعتقاد. وقول اللسان: وهو التكلّم بكلمة 
الإسلام. 

( ول سار عمل القلب: وهو انه واعلاضه وعمل الجررع 
فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع 
بقية الأجزاءء فان تصديق القلب شرط في اعتقادھا وكونها نافعة» وإذا زال 
عمل القلب مع آعتقاد الصدق: فهذا موضع المعركة بین المرجكة وأهل السَّة, 
فأهل السنّة: مجمعون على زوال الإیمانء وأنه لا ينفع التصديق مع آنتفاء 
عمل القلب وهو محبته وآنقياده» كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود 
والمشركين وللذين كانوا بمتقدون صدق الرسول» بل ويقرون به سرا وجھراً 
ويقولون: ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. 


۹ 


( وإذا کان الإيمان يزول بزوال عمل القلبء فغير مستتکر أن يزول 
بزوال أعظم أعمال الجوارح» ولا سيما إذا كان ملزوماً لعدم محبة القلب 
وآنقياده» الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره» فإنه يلزم 
من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح إذ لو أطاع القلب وآنقاد أطاعت 
الجوارح وآنقادت» ويلزم من عدم طاعته وآنقیادہ عدم التصديق المستلزم 
للطاع وهو حقيقة الإيمان. فان الإيمان ليس مجرد التصديق - كما تقدم - 
وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. وهكذا الهدى ليس هو مجرد 
معرفة الحق وتبيينه» بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبە؛ وان 
سمي الأول هدى فليس هو الهدی التام المستلزم للاهتدای كما أن آعتقاد 
التصديق وان سمي تصديقاًء فليس هو التصديق المستلزم للإيمان. فعليك 
بمراجعة هذا الأصل ومراعاته. 

( وها هنا أصل آخر: وهو أن الکفر نوعان: كفر عمل» وكفر جحود 
وعناد. فکفر الجحود: أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند اللہ 
جحوداً وعنادا من تا الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه. وهذا الكفر يضاد 
الإيمان من كل وجه وأما کفر العمل: فينقسم إلى ما بضاد الایمان» وإلى 
ما لا يضاده. فالسجود للصنم؛ والاستهانة بالمصحف» وقتل الي وسبه يضاد 
الایمان. 

( وأما الحکم بغیر ما آنزل(۲۹) اللہ وترك الصلاة فهو من الکفر العملي 
قطعاًء ولا يمكن أن ینفی عنه آسم الکفر بعد أن اطلقه آلله ورسوله علیه. 
فالحاکم بغیر ما انزل اللہ كافرء وتارك الصلاة کافر بنص رسول اللہ کل 
ولکن هو کفر عمل لا کفر آعتقاد. ومن الممتنع أن يسمي اللہ سبحانه 
الحاکم بغير ما أنزل اللہ كافرأء ویسمی رسول الله گل تارك الصلاة 


۷ سيأني بعد تام هذا النص ان شاء الله مزید من التفصیل في هذه الفقرة وبيان 
متى یکون ذلك مخرجا من الملة ومتی لا یکون. 


۷ 


کافر(*۲) ولا يطلق علیهما آسم الکفر. وقد نفی رسول اللہ مه الایمان 
عن الزاني والسارق وشارب الخس وعمن لا یامن جاره بوائقه. وإذا نفی 
عنه آسم الایمان فهو کافر من جهة العمل, وآنتفی عنه کفر الجحود 
والاعتقاد. 


وكذلك قوله : ولا ترجعوا بعدي کفارً یضرب بعضکم رقاب 
بعض)7 '“ فهذا کفر عمل. ‏ وکذلك قوله: «من أتى كاهناً فصدقه ہما يقول 
أو أنى رك في ديرا تقد ری مما ال على محمد" وقوله: (إذا 
قال الرجل لاخیه: يا كافر فقد باء بها اُحدھمام(۷۸). 


( وقد سمى آله سبحانه وتعالى من عمل ببعض كتابه» وترك العمل 
ببعضه مومنا بما عمل به وكافرا بما ترك العمل به فقال تعالى: 


ود أَحَدَاِكقَكٌ لَاتََفَکوںَ وما هك وَلا بون 
ریم رو نو وی 


ثم نم مولا تلور اشک وغرجون قریقا 
نكم ندروخ ۾ تظلهرو تَظهَرُونَعَبَنَهِم با لام والعنوان 
داوكا اریت د وهم وهو هکم 
إخراجهم انڑوت سے رکو 
ببعضص ببعض‌قماجراء مَنْيَفَعَلُ ذلك منم زی 


نوزم امد رون ال راما 
ماه سامون [سورة البقرة: ۸6 - ۸۰] 


حا 


(۷۰) انظر «صحیح مسلم»: رج۰۸۸/۱ ح۸۲) كتاب الإيمان. 

(YY)‏ «صحیح مسلم6: (ج۰۸۱/۱ ح1( کتاب الایان. 

(YY)‏ ابو داود في الطب: (ج؛/۰۲۲۰ ح٤‏ ۰ وانظر «مشکاة المصابيح»: 
۵۹٩۹ ۰۱۲۹۹/۲(‏ وقال الألباني: إسنادہ صحیح. 

(۷۸) «صحیح مسلم»: (ج۰۷۹/۱ 4 )6٠‏ کتاب الإيمان. 


مه 


( فأخبر سبحانہ أنهم أقزوا بميثاقه الذي آمرهم به وآلتزموهه وهذا یدل 
على تصديقهم به أنهم لا يقتل بعضهم بعضاًء ولا يُخرج بعضهم بعضأ من 
دیارعب ثم أخبر آنهم عفر أمره وقتل فريق منهم فريقاً وأخرجوهم من 
ديارهم. یا کفرهم بدا سح فى لک ثم أخبر أنهم. يفدون من 
آسر من ذلك الفريق» وهذا ایمان منهم بما احذ عليهم في الکتاب؛ فکانوا 
مؤمنين ہما عملوا به من المیثاق» کافرین بما ترکوه منه. 

( فالایمان العملي یضاده الکفر العملي» و الایمان الاعتقادي یضاده 
الکفر الاعتقادي. وقد اعلن اي به ہما قلناه في قوله في الحدیث 
تایح تاب اسم فسوق وقتاله کفرٴ(۷۹) ففرق بين قتاله وسبابه. 
وجعل احدهما فسوقاً لا یکفر به» والآخر كفراً. ومعلوم انما اراد اکر 
العملي لا الاعتقادي( *), وهذا الکفز لا يخرجه من الدائرة ة الاسلامیة والملة 
بالكلية» كما لا بخرج الزاني والسارق والشارب من الملّة وان زال عنه آسم 
الایمان. 

( ومذا التفصيل هو قول الصحابة الذین هم اعلم الامة بکتاب اللہ 
وبالإسلام والکفر ولوازمهما فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم» فإن المتأخرين 
لم يفهموا مرادهم فآنقسموا فريقين: فریقاً أخرجوا من الملّة بالكبائر» وقضوا 
على أصحابها بالخلود في النار(*» وفریقاً ار مؤمنين كاملي 
الايمان(*> فهؤلاء غلواء وهؤلاء جفوا. وهدى الله اهل السَّة للطریقة المثلى 


(۷۹) «صحیح مسلم»: (ج۰۸۱/۱ ح٤1)‏ كتاب الإيمان. 

(A*)‏ لعل ابن القيم يقصد قتال السلمین مع بعضهم البعض كا حصل بين الصحابة 
رضي الله عنهم» ُا من يريد قتال المؤمنين ؤيشن الحرب على الاسلام والمسلمين 
فهذا لاشك في کفره احرج من الملة. کا هو حال أعداء الاسلام الذين 
لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة بل هدفهم #ودوا لو تکفرون کا كفروا 
فتكونون سواء» [النساء: ۸۹]. 

(۸۱) يريد فرقة الخوارج. 

(۸۲) يقصد المرجعة. ٠‏ 


۹ 


والقول الوسط الذي هو فی المذاهب کالاسلام في الملل. فها هنا كفر دون 
كفرء ونفاق دون نفاق» وشرك دون شرك وفسوق دون فسق؛ وظلم دون 
ظلم. قال سفيان بن عيينة: عن هشام بن حجير عن طاووس عن آبن عباس 
في قوله تعالیٰ: 
وم يک بعا آنزل آنه موتك هم ال گفرون 
( قال: هو بهم کفره ولیس کمن کفر باللہ وملائکته وكتبه ورسله 
وقال في رواية اخری عنه: کفر لا بنقل عن الملة. وقال طاووس: ليس بکفر 
ينقل عن المّلة('“. وقال وکیع بن سفیان عن أبن جریج عن عطاء: کفر 
دون کفر» وظلم.- دون ظلم وفسق دون فو( *)» وهذا الذي قاله عطاء 
ین في القرآن لمن فھمہہ فان الله سبحانه سمی الحاکم بغیر ما نزله كافرأء 
وسمی جاحد ما أنزله على رسوله كافراً. ولیس الکافران على حل سواء. 
( وسمی الکافر ظالماً كما في قوله تعالی: 
[سورة البقرة: ۲۵۶] 
) وسمی متعدي حدوده في النکاح والطلاق والرجمة والخلع ظالماً فقال: 
مرم عاص ۳ ۶ ضسر سم مره مر و 
ومن تمد حدود نله ققد د نقس ار 
[سورة الطلاق: 68 
وقال نبيه يونس: 
لت کلک | نت ین يلمي [سورة الأنبياء: ۸۷] 


تن 


 )۸۳(‏ تفسیر ابن كثير: (ج۱۱۱/۳). 
(۸4) الصدر السابق: (ج۱۱۱/۳). 


وقال صفيه آدم: 


ہےے سے ےہ6 مر عر 


یانش [سورة الأعراف: ۲۳] 

وقال کلیمه مومی: 
قال ریب نی مت نفیی فاغفرل 
ولیس هذا الظلم مثل ذلك الظلم. 
( ویسمی الکافر فاسقا: كما في قوله: 
ماب لبیل يفت ج الَذِنَينمْضُونعَهْدَ 
ینب ی گوو. 
[سورة البقرة: ٦٢‏ - ۲۷] 

وقال: 


مده ی 


ودازا 
یک ءات بت وم افر بها لا سود 
[سورة البقرة: ۹۹] 


( وهذا كثير في القران. ویسمی المؤمن فاسقاً كما في قوله تعالی: 
يكم ءا مرا إن جاک ۳۹9 
ی تم ماهد فصب وال ماع رتیت 
[سورة الحجرات: ]٦‏ 


۰ 1 ۰ ۰ ۔ 
( نزلت فی الحکم بن ابي العاص. ولیس الفاسق کالفاسق. وقال تعالی: 
وان رمو آل او اٹ لوان از سڈ شب شب 
ر عو 2یب E 2l‏ و 


ال وهر ننن جلدة ولا قبلا که الفسقون 
[سورة النور: ]٤‏ 


5١ 


وقال عن ابلیس: 


مع م ام و وى 


مر 
[سورة الکهف: ۵۰] 
وقال: 
فمن فرش فبه رك احج فلارفت وَلَامْسُوَتَ 


[سورة البقرة: ۱۹۷] 
وليس الفسوق كالفسوق. 

( والكفر کفرانء والظلم ظلمانء والفسق فسقانء وكذا الجهل جهلان: 
جهل کفر کما في قوله ات 


2 2 سے مج مر سح سم 0-20 
ہر ھھ سر ہے 
تم سوہورت من وریپ 


[سورة النساء: ۱۷] 

( وكذلك الشرك شرکان: شرك ينقل عن الملّة وهو الشرك الأکبر؛ 

وشرك لا ينقل عن الملّة وهو الشرك الأصغرء وهو شرك العمل كالرياء. 
قال تعالى في الشرك الأكبر: 


سے سا یر .۴ 


من ا ہت 


مہی۔ کے عدو دم ے 


EKE 


[سورة المائدة: ۷۲] 


1۲ 


رر ارو * ا ا ع 
وقال: ومن شراد بِالففکانماخروب 
س١‏ حم ےمد و ےر وتخطقدا 
۱ 


لسماء مَسَخْطمَه اير یبرع ف ماسح 
[سورة 5 ١‏ 


وفي شرك الرياء: 


ود سدح م 


فرکان ریخا لاه ری فليِعم لععمَلاصلحاوَلایش رس ادو ریا 
[سورة الکهف: ]٠١١‏ 


ومن هذا الشرك الأصغر قوله يله «من حلف بغير الله فقد أشرك» 
رو اه ۳ داود وغیرو(*۸) ومعلوم أن حلفه بغر الله لا خر جه عن الم 
ولا يوجب له حکم الکفار. ومن هذا قوله عه : «الشرك فی هذه الأمة أخفى 


م دبیب الما 7 ۸ 
3 2 3 


( فأنظر كيف أنقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم والجهل إلى 
ما هو كفر ينقل عن الملةء وإلى ما لا ينقل عنها. وكذا النفاق نفاقان: نفاق 
أعتقاد. ونفاق عملء فنفاق الاعتقاد: هو الذي أنكره الله على المنافقين في 
القرآن وأوجب لهم الدرك الأسفل من النار. 


) ونفاق عمل کقوله له في الحدیث وت داية المنافق ثلاث 
إذا نت کذب؛ وإذا وعد أخلف» » وإذا آئٹمن خانٴ(۷ . وفي «الصحيح» 
ردم) 1 داود: (ج۳/ ۰ء ۳۲۵۹۱2) كتاب الأيمان والنذور. وأخرجه الترمذي: 
(جد/۰۲۰۳ ج١١٥۱)‏ في النذور والأيمان, واللفظ عنده: : فقد كفر أو أ اشر ك 
وقال: حديث حسن. وقال الشوكاني: صححه ا حام. انظر «نيل الأوطاره: 
(ج۲۷/۸). 
(85) السنده: (ج۰۳/4 ۰ قال الألباني: : صحیحء انظر «صحیح الجامع الصغیر »: 
(TIE err/r)‏ 
(۸۷) «صحیح البخار ي»: (ج۰۸۹/۱ ۳۴ )٤‏ کتاب الایمان. و«صحیح مسلم): 
(ج۰۷۸/۱ ح۸ 5۹( کتاب الايمان. 


1۳ 


أيضاً «أربع من کن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهنٌ كانت 
فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدّث کذب؛ اود عدر راا 
خاصم فجر وإذا آئٹمن خان» فهذا نفاق عملء قد يجتمع مع اصل الایمان» 
ولكن إذا آستحکم وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالکلیة وإن صلی 
وصام وزعم أنه مسلم؛ فإن الإيمان ينهى المؤمن عن هذه الخلال» فإذا 
كملت في العبد ولم یکن له ما ينهاه عن شيء منها فهذا لا يكون إلا منافقاً 
خالصا. 
( وكلام الإمام أحمد يدل على هذاء فإن إسماعيل بن سعيد 
الشالنجی(“*“ قال: سألت أحمد بن حنبل عن المُصِيرٌ على الكبائر یطلبها 
بجهده. إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصومء هل يكون مُصرًا من كانت 
هذه حاله؟ قال: هو مصر مثل فوله: «لا بزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن(**)ء یخرج من الایمان ویفع في الاسلام» ونحو قوله: «لا یشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا یسرق حين یسرق وهو مومن( *. 
ونحو قول آبن عباس في قوله تعالی: 
07 ا22 
[سورة المائدة: 414] 


( قال إسماعيل: فقلت له ما هذا الكفر؟ قال: لا بقل عن الملة» مثل 
الإيمان بعضه دون بعض» فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك امر لا يختلف فيه. 


(۸۸) هو إماعیل بن سعيد الشالنجي ۳ إسحاق ذكر 0 أبو بكر الخلال فقال: عنده 
مسائل کثیرق ما أحسب أحداً من أصحاب اهي عبد الله أحمد بن حنبل بت 
روی عنه تق ما روى هذاء ولا أشبع ولا أكثر مسائل منه. وکان عالاً 
بالراي» كبير القدر عندهم معروفاه له کتاب ترجمه ب «البيان على ترتیب 
الفقهاءة. انظر «طبقات ال تایلقہ لابن آيي یعل: (ج۱۰۵/۱). 

)٩۰()۸٩(‏ «صحیح مسلم»: (ج۰۸۱/۱ ح۷٥)‏ کتاب الإيمان. 
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( وها هنا اصل آخر: وهو أن الرجل قد يجتمع فيه کفر وإيمان» وشرك 
وتوحید» وتقوی وفجوٍ ونفاق وایمان. وهذا من اعظم اوا أهل السةء 
وخالفهم فيه غیرهم من أهل البدع کالخوارج والمعتزلة(۱*) والقدری۳؟. 
( ومسألة خروج أهل الکباثر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا 
الأصلء وقد دل عليه القرآن والسّة والفطرة وإجماع الصحابة. قال تعالى: 


[سورة یوسف: ]٠١1‏ 
فأثبت هم إِماناً به سبحانه مع الشرك وقال تعالی: 
٭ تی التب امتائ کی رارنیی 
ولو لمت ناوت ان ریک وه 
ورین یک کت اند کته 
[سورة الحجرات: ۱ 
المطلق الذي یستحق اسمه معطلقه 
TT‏ 
وحنه که دوبآمولهم وَاَمِهم 0-2 
[سورة الحجرات: 1°[ 
(۹۱) العتزلة: هم الذين قالوا بخلق القران وجحدوا الرؤية. ويكذبون بعذاب القبر 
والشفاعة والحوض» ولا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلةء ولا الجمعة 
الا وراء من کان علی امرائهم . انظر في ذلك «الستة» للامام احمد: (ص ۰)۸۱ 
وتلبيس إبليس» لابن ا جوزي: (ص ۰ ۳). 
AY)‏ القدرية: هم الذين يزعمون أن إلیہم الاستطاعة والمشيعة والقدرق وأنهم يملكون 
لأنفسهم الخير والشر» والضر والنفع» والطاعة والمعصية وافدی والضلال» 
وأن العباد يعملون بدءاً من غير أن يكون سبق لهم ذلك من الله عر وجلل 
أو في علمه وقوهم يضارع قول امجوسيّة. انظر «السنّة؛ للإمام أحمد: (ص۸۱)۔ 


1 


وهؤلاء ليسوا منافقین في اصح القولين» بل هم مسلمون با معهم من 
طاعة الله ورسوله» ولیسوا مومنین. وان کان معهم جزء من الإيمان آخرجهم 
من الکفار. 

( قال الإمام أحمد: ا هذه الأربعة او مثلهر أو فوقهرن - يريد 
ار سر وغرت میں نتر ھی اسم ولا أسميه مؤمناء ومن 
أتى دون ذلك - يريد دون الكبائر - سميته مؤمناً ناقص الإیمانء فقد دل 
على هذا قوله له «فمن كانت فيه خصلة منهنّ كانت فيه خصلة من 
النفاق». فدل على أنه يجتمع في الرجل نفاق وإسلام. 

كذلك الرياء شرك فإذا رای الرجل في شيء من عمله أجتمع فيه 
الشرك والاسلام. 

وإذا حكم بغير ما أنزل ال أو فعل ما سماه رسول الله عل كفرأء 
وهو ملتزم للإسلام وشرائعه فقد قام به كفر وإسلام. 

وقد بنا أن المعاصي كلها شعب من شعب الكفرء كما أن الطاعات 
كلها شعيه امن ہیں نر یت تقوم به شعبة أو أكثر من شعب الإيمان» 
9 9 لا یسمی. كنا آنه قد یسمی بشعبة من 
شعب الکفر کافرأل وقد لا يطلق عليه هذا الاسم. فها هنا امران: أمر آسمي 
لفظي» وأمر معنوي حكمي. 

فالعنوي: هل هذه ا خصلة کنر أم لا؟ 

واللفظي: هل یسمی من قامت به کافرا ام لا؟. 

فالأمر الأول: شرعي حض, والثاني لغوي وشرعي. 

( وها هنا اصل آخر: وهو أنه لا يلزم من قیام شعبة من شعب الإيمان 
بالعبد أن يسمى مؤْمناً وان كان ما قام به إيماناً» ولا من قيام شعبة من شعب 
الکفر أن یسمی کافرأء وان كان ما قام به كفراً. كما أنه لا يلزم من قیام 


11 


جزء من اجزاء العلم به أن يسمى عالماً: ولا من معرفة بعض مسائل الفقه 
والطب أن يسمى فقيهاً ولا طبيباًء ولا يمنع ذلك أن تسمی شعبة الإيمان 
إيمانً» وشعبة النفاق نفاقاً» وشعبة الکفر كفراً. 

( وقد يطلق عليه الفعل كقوله: «فمن تركها فقد کفر» و «من حلف 
بغير آلله فقد كفر» وقوله: «من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر ومن 
حلف بغير آلله فقد كفر» رواه الحاكم في «صحيحه» بهذا اللفظ. فمن صدر 
منه خلة من خلال الكفر فلا یستحق آسم كافر على الإطلاق» وكذا يقال 
لمن آرتكب محرماً أنه فعل فسوقاً وأنه فاسق بذلك المحرم» ولا يلزمه آسم 
فاسق إلا بغلبة ذلك عليه ) 259.ا.ه. 


ولي على هذا النص تعليق: 


۰)۳۱ وكتاب الصلاة» للعلامة محمد بن ابي بكر بن قى الجوزيّة: (ص9؟ ل‎ AF) 
الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۱ھ المكتبة السلفية عصر.‎ 


1۷ 


تعلیق لا بد منه 


في النص المتقدم ب ينض العبارات پر سی یم الاس پر بعد 

”الحاكمية““ حيث ذكر آبن القيّم أن الحکم بغیر ما انزل آله کفر دون 
كفر. وهنا لا بد من إيضاح هذه القضية حتى يزول ما قد يحصل من إشكال. 

إن المجتمع الإسلامي منذ قيامه على يد رسول اللہ يِه قد قام على 
الحكم بشريعة الله ومضى على ذلك خلفاؤه الراشدون» ثم الخلفاء الأمويون 
مضوا على ذلك وان كان يَدَرٌ منهم بعض الانحرافات إلا أن الحكم الذي 
يتحاكم إليه الناس هو شرع آله يظلهم برايته ويرعاهم بحكمته وعدالته. 
ثم جاءت الدولة العباسية وکان الشرع أيضاً هو نظام الحكم مع وجود ثغرات 
قوية بعض الشيء. ثم جاء التاره وأتى ”هولاكو““ ب ”الياسق““ - وسيرد 
كلام العلماء بخصوصه في مكانه المناسب إن شاء آلله -. 

ولما كان الأمر كذلك فإن کلام اسلف ومنهم آبن القيّم کلام لا غبار 
عليه فإذا حكم الحاكم برشوة أو قراف أو شفاعة أو ما أشبه ذلك فلا شك 
أن ذلك كفر دون كفر. 

وأما ما جڈ في حياة المسلمين - ولاول مرة في تاريخهم - وهو تنحية 
شريعة آله عن الحكم ورميها بالرجعية والتخلفء وانها لم تعد تواكب التقدم 
الحضاري, والعصر المتطور فهذه رِدّة جديدة في حياة المسلمين. إذ الامر 
لم يقتصر على تلك الدعاوى التافهة» بل تعداه إلى إقصائها فعلا عن واقع 
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الحياة واستبدال الذي هو ادنى بهاء فحل محلها القانون الفرنسي او 
الانجليزي أو الأمريكي أو الاشتراكية الالحادية وما آشبه ذلك من تلك النظم 
الجاهلية الكافرة. 

ولي على هذا الکلام ادلة كثيرة منها: 


1۸ 


رو 


هق 


(۲۳) 


(٤٤ 


ما أورده آبن القيّم نفسه رحمه آللہ من قول الإمام احمد الذي تقدم 
ص٦٦‏ وهو قوله: ( ى بيع امن فلك ابر لا تلف ي ۷ 
نعم إنه أمر لا يختلف فيه أبدا وهو آن, تنحية الشريعة ورميها بالقصور 
والنقصان وأن القانون أكمل منهاء وألين منها في مسايرة تطورات 
العصر کفر صريح. 
ما آورده آبن القيم أيضاً ص1۷ من أن الکفر الذي هو كفر دون كفر 
ينطبق على الحاكم ”'الماتزم للإسلام وشرائعه““ فهذا إذا خالف النص 
أو حاد عنه - كما تقدم شرحه - هو الذي ینطبق عليه هذا الحكم. 
وليس الأمر سارياً على من يحل القانون محل شرع آلله. 
قضية التحليل والتحریمء والتشریع للناس؛ آتفقت أقوال العلماء قديماً 
وحديثاً على أن ذلك من خصائص رب العالمين جل جلاله فمن آدعاها . 
لنفسه فقد أله نفسه ونصّبها نا يُعبد من دون آله وسيرد إيضاح هذا 
قريبا. 
إن إقصاء الشريعة الربَیّة وإحلال أهو اء البشر محلها هذا من الأشياء 
التي کفر العلماء قدیماً وحدیاً فاعلها لأنها من المعلوم من الڈٌین 
بالضرورة. وهل یجادل أحد في ذلك وآلله يقول: 
آلا لاتاق وال 

[سورة الأعراف: ]٥٥‏ 
فکما أنه سبحانه - وبآعتراف الناس جميعاً مؤمنهم وکافرهم - هو خالق 
السماء والأرضء فهو ایضاً صاحب الأمر والسلطانء واحکم 
والسیادة(*٩.‏ 


)۹٤( 


انظر تفسیر هذه الآية للشيخ سيد قطب رحمه الله في کتابه «في ظلال القران»: 
(ج۱۲۹۷/۳))ء طبع دار الشروقء وهتفسير ابن کثیرا. 


۹ 


فق 


(٦) 


زفق 


يوضح كلمة الامام اد رهه آله وهي قوله: ""حتی يجيء من ذلك 
امر لا یختلف فيه““ علم من اعلام المسلمين هو الشیخ محمد بن إبراهم 


آل الشيخ رحمه آله حيث يقول: 


( إن من الکفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به 
الروح الأمين على قلب محمد گل ليكؤن من المنذرين بلسان عربي 
مین ) 09 

ما ذكره أيضاً آبن القيم رحمه اللہ في كتاب «مدارج السالكين» حيث 
قال بعد آن آورد الأقوال في قضية الحكم قال: 

( والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل آلله يتناول الكفرين» الأصغر 
والأكبر بحسب حال الحاکم فإنه إن آعنقد وجوب الحكم بما أنزل 


الله في هذه الواقعةء وعدل عنه عصیاناً مع أعترافه بأنه مستحق للعقوبة» 


فهذا کفر آصفر. وان سو جس یا 
أنه حکم آله فهذا کفر اکبر. وان جهله واخطاه: فهذا مخطیء له 
حکم المخطيين ) (*. 

ما قاله شيخ الإسلام آبن تيمية رحمه الله في كاب «منهاج السئة» حيث قال: 


( ولا ریب ان من لم يعتقد وجوب الحکم بما انزل اللہ على رسوله 
فهو کافر. فمن آستحل أن یحکم بین الناس بما یراہ هو عدلاً من غير 


آنباع لما أنزل اللہ فهو کافر. فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحکم 


بالعدل» وقد یکون العدل في دینها ما راه اکابرهی بل کلیر من 
المنتسبین إلى الاسلام یحکمون بعاداتهم التي لم ینزلها آله کسوالیف 
البادیۃ(۹۷) وكانوا الأمراء المطاعین» ويرون أن هذا هو الذي ينبغي 


(1°) 
للف‎ 
(AV) 


وتحكم القوانینہ: (ص۱)» طبع سنة ۱۳۸۰ھ مطابع الثقافة بمكة. 
«مدارج السالکین»: ,(ج۳۳۷/۱). 
أي عادات وتقالید اهل البادية. 


۷۰ 


ت به دون الکتاب والسئة» وهذا هو الكفرء فان كثيراً من الناس 
أسلموا ولكن لا يحكمون | إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون» 
فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحکم الا بما انزل الف > فلم يلتزموا 
ذلكء بل آستحلوا أن یحکموا بخلاف ما أنزل اللہ فهم كفار ) . 
(۸) یقول: العلامة 7 لقع في تفسير قوله تعالى: 
20 مین 9ذ ویک رب الملیین 
[سورة الشعراء: ۷ - م۸( 
( هذه التسوية إنما كانت في الحب والتأليه واتباع ما شرعواء لا في 
الخلق والقدرة والربوبية» وهي العدل الذي آخبر به عن الکفار کقوله: 
ديه الى علق ا لسوت والازش وب 
ا ال ل وک 
[سورة الأتعام: 8 
وأصح القولین: أن العنی: ثم الذين کفروا بربهم یعدلونء فیجعلون له 
عدلاً يحبونه ویقدسونه ويعبدونه» کا یعبدون آلله ویعبدونه» ویعظمون 
أمره وهذه التسوية لم تكن منبم فی الأفعال والصفات, بحيث آعتقدوا 
آنپا مساوية لله سبحانه في أفعاله وصفاته وإنما كانت تسوية منهم بين 
آلله وبينها في ا حبة والعبودية والتعظم مع [قرارهم بالفرق بین اللہ وبينباء 
فتصحيح هذه: هو تصحيح شهادة 7 لا إله إلا الله ( 00 
00 02-0 7 من أن 0 الاعتقاد ینقسم إلی خمسة انواع 


(۹۸) «مجموعة التوحيد» الرسالة الثانية عشرة: (ص۲۷۸)ء طبعة دار الفكر. 
(۹۹) التفسير القیم»: (ص595). 


۷۱ 


هي 
)0 


(۲) 


رو 


9 


طف 


کفر تکذیب: وهو آعتقاد کذب الرسل. وهذا القسم قلیل في الكفارء 
نان اللہ تعالی أيد رسله» واعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم 
ما أقام به الحجة وأزال به العذرة. قال تعالى عن فرعون وقومه: 
رص سرھ وأیهاواستیقنتها اشنم ےت لاوما 

[سورة النمل: 1 6 

وقال لرسوله عََكه: 
تم ازیو لاک وکن لام بای ادون 

[سورة الأنعام: ۳۳ 
كفر إباء وآستکبار: مكل كفر إبليس: ومن :هذا کی من عرقت الؤمتول 
ولم ينقد له إإباءُ وآستكباراً وهو الغالب على كفر اعداء الرسل کا قال 
تعالى عن فرعون وقومه: 

[سورة المومنون: 4۷] 

ومنه کفر اي طالب فانه صدقه ولم يشك في صدقه ولکن آخذته ا حمیق 
وتعظم آبائه أن یرغب عن ملتهم. 
کفر اعراض: مثل من یعرض عن الرسول مه لا یسمعہ ولا يصدقه» 
ولا یکذہہ ولا یوالیه» ولا یعادیهء ولا يصعي ال ما جاء به آلبعة 1 
قال أحد بني عبد بلیل للبي عه ره قول لك كلمة: ان كنت 
صادقاً فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك وان كنت كاذباً فأنت 


۷۲ 


احقر من أن اکلمك(۱۰۱. 

(٤٤‏ کفر الشك: حیث لا يجزم بصدقه ولا یکذبه» بل يشك في أمره» وهذا 
لا یستمر شكه الا إذا ألزم نفسه الاعراض عن النظر في آيات صدق 
الرسول گل جملق وأما مع آلتفاته إلیہا ونظره فیہا فإنه لا بیقی معه 
شك لانبا مستلزمة للصدق. 

)٥(‏ کفر نفاق: وهو أن يظهر بلسانه الإيمان وينطوي بقلبه التکذیب وهذا 
هو النفاق الأکبر. 
وبعد أن وضحنا الكفر بنوعيه - نعوذ بآنله منه - ننتقل إلى تبيان الشرك 

- نعوذ بآلله منه - وهو کا ورد سابقاً في كلام آبن القیم ينقسم إلى أكير 

حرج من الله وإلى اصغر وهو الرياء. 
فأما الشرك الأكبر: فدلیله قوله تعالى: 

ال لا یمضرآن دشرا پوموََتَفَفِرمَادوک 
دلگ لمنیکاه 
[سورة النساء: ]١١5‏ 
وهو أربعة أنواع کا ذکر ذلك الشیخ محمد بن عبد الوهاب وهي 
)١(‏ شرك الدعاء: قال تعال ی: 
اڏا رڪيو في السك دراه یلها رین 
2 مارد هریش رن 
[سورة العنكبوت: دو 
(۱۰۱) سے فو عبت مرو ایی عل اعد مج یکم سد ری 


المتسمين باسماء اسلامية, المقلدّين للإفرخ من الیہود والتصاری» اللحلین عن 


كل خلق وفضيلة؛ زاعمين بجاہلیتہم وسفههم أن هذا هو سبیل الرقی وا 
«مدار ج السالکین»: (ج۲۲۸/۱) الحاشية. 


۷۳ 


(۲) شرك النية والارادة والقصد: قال تعال: 


سے سے س مرت سے ے کے eA‏ ره ب مر م 
رت مار فا لاون 


© تمك الذي بس لكو الآيزة KÎ‏ 
ماص وفيا وبَنِلٌنَاحكَان يلون 
[سورة هود: ۱۵ - ]١١‏ 
(۳) شرك الطاعة: قال تعالى: 


<o 


ادوا امام ره ھم آزباباین شف ال 
[سورة 0 ۳ 
الآية: ا احبارهم ارب من دون 9 قال: فقلت: إنہم 
1 
لم يعبدوهم؟ فقال: وبلی انیم حرموا علیہم ا حلال واحلوا لهم الحرام 
فآتبعوهم فذلك عبادتهم (یاهم»۲۳۳۱. قال حذيفة بن العان وعبد آلله بن 
عباس وغيرهما في تفسيرها: انبم آتبعوهم فيما حللوا وحرموا. 
(4) شرك المحبة: قال تعال: 
وم م 
آنداد؟ م۶ سم و 


[سورة البقرة: ]٦٦١‏ ۱ 


(۱۰۲) اخرجه الترمذي في کتاب التفسير: (چ۸/۸١۲‏ ح٣۳۰۹)‏ تحقیق الدعاس» 
قال الترمذي: هذا حديث ا غریب. واورده ابن كثير في تفسير هذه الآية: 
رج۰)۷۷/4 وعزاه للإمام أحمد وابن جرير. وقال الشيخ الألباني: حديث 

حسن. انظر «غاية المرام في تخرج الحلال والحرام»: (ص۲۰). 

(۱۰۳) «مموعة التوحید»: (ص۴). 


۷ 


وأما النفاق: فمنه ما هو ا وهذا هو النفاق الاکبر وفیه 
يقول شيخ الإسلام بن تيمية 

( واللفاق منه ما هو آکیر یکون صاحبه في الدرك لاسفل من النار» 
كنفاق عبد الله بن أني, وغيره» بان یظهر تکذیب الرسول» أو جحود بعض 
ما جاء به؛ او بغضہ أو عدم اعتقاد وجوب آتباعه: أو المسرة بانخفاض 
دینه» أو المساءة بظهور دينه» ونحو ذلك مما لا يكون صاحبه إلا عدوًا لله 
ورسوله ) '. ومنه ما هو نفاق أصغر وهو الرياء وقد سبق عليه الکلام. 

وأما الژدة: فهي الکفر بعد الإيمان فمن قال الکفر أو فَعَلَهُ أو رضي 
به مختاراً کف وان كان مع ذلك يبغض بقابه» وبهذا قال علماء الس 
والحديث» وذكروا ذلك في كتبهم فقالوا: إن المرتد هو الذي یکفر بعد إسلامه 
اما نطقا وإما فعلاً وإما أعتقاداً. وقرروا أن من قال الكفر کم وان لم يعتقده 
ول يعمل به إذا لم يكن مکرها. 

و کذلك اذا فعل الکفر کفر ران لم يعتقده ولا نطق به» وكذلك إذا 
شرح بالكفر صدره أي فتحه ووسعه وان مم ينطق بذلك ولم يعمل به. وهذا 
معلوم قطعاً من كتبهم ومن له مارسة في العلم فلا بد أن يكون قد بلغ طائفة 
من ذلك(*۲۳. 


الإسلام العشرة کا قررها أهل العلم. 


(۱۰4) الفتاوى»: (ج4۳4/۲۸). 
(۱۰) «الدفاع» للشیخ مد بن عتيق: (ص۰)۲۸ وانظر «التشریع الجناي»: 
(ج۰)۷۰۸/۲ وكتاب «الردة بين الأمس واليوم»: (ص۳۳). 


Ye 


(١) 


زفق 


(٢ 


(٤ 


(2) 


(٦) 


نواقض الإسلام 


ذكر أهل العلم أن هناك عشرة نواقض هامة هى: 


الشرك فى عبادة الله وحده لا شريك له قال تعالى: 
انال افر أن يترد ك ہوم و تفر م مادوک 
لاک لسکا 
[سورة النساء: ]١١5‏ 
ٿڪ 1 7 


من لم يكفر المشركين» أو شك في كفرهم» أو صحح مذھہم. كفر 


إجماعاً. 
ل 


من آعتقد أن غير هدي النبي له أكمل من هديب أو أن حكم غيره 
كافر. 
من أبغض شيئاً ما جاء به الرسول له ولو عمل به كفر إجماعاً. 
والدليل قوله تعالى: 
فتاه تبط تقهز 
[سورة محمد: ]٩‏ 
من اڑا بشيء من دين آلله او ثوابی أو عقابه کف والدلیل قوله 
تعالى: 
فل ويه ورشول یکر وروت سے نا 
لا نل روافدکفرم بس یکی 


۷۹ 


(۷) السحرء ومنه الصرف. والعطف فمن فعله أو رضي به کف الدليل 
قوله تعالى: 
[سورة البقرة: ۱۰۲] 
(۸) مظاهرة الشرکین ومعاونتبم على السلمین والدلیل قوله تعال: 
وم یتو يک مه اه ری الوم یی 
[سورة المائدة: ]٥٥‏ 
(۹( من آعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه آتباع ابي له وإنه يسعه 
ال خروج من شريعته كا وسع الخضر الخروج من شريعة مومى علیہما 
السلام» فهر كافر. 
(۱۰) الإعراض عن دين اللہ لا بتعلمه» ولا يعمل به» والدليل قوله تعالى: 
عمس 2576 و مم ہے 4م 
وم امین دک ریات ريو ف 
مه اَل موک مقو 
[سورة السجدة: ۲۲] 
ولا فرق في جميع هذه التواقض بین افازل والجاد وا حائف إلا المکُره» 
1 2 5 م 
وكلها من اعظم ما يكون خطراء ومن اکثر ما یکون وقوعاء فينبغي للمسلم 
4 
أن يحذرها ویخاف منها على نقسه("". 
. 1 
ويجدر بنا ونحن نستعرض هذه النواقض ان نقف عند آثنين منہاء نظرا 
£ 9 
لاهمیتبما وخطروعہما على حياة المسلمين» وليتضح سبب الاسهاب في قضية 
الحاكمية وعلاقة الولاء والبراء بذلك. 


)۰١(‏ «لدرر الستيّة»: (ج۸۹/۸- ۰4۰ وانظر «مؤلفات الإمام محمد بن 
عبد الوهاب»: (ج۲۱۲/۵۹ - .)5١14‏ 


VY 


حكم غيره احسن من حکمه كالذين يفضلون حکم الطاغوت على حکمه 
فهو كافر ) . 
إن تتحية شريعة ألله عن مجرى الحياة» وآستیراد قوانين مر اضر 
3 جديدة برزت في القرون الأحيرة من حياة المسلمين» ذلك أن المجتمع 
الإسلامي عاش فرونا طوالاً يستظل بشرع آلله وتهيمن ٭ لیو پور عد 
أفراده حكاماً ومحکومین - مع وجود بعض المعاصي واه کات كبائر أم 
صغائر - ولكن نظام حياة الناس؛ والتشريع المنفذ في أمورهم هو شرع آللہ 
وحکمه وكذلك جهاد الم ونشر کلمة الإسلام في الأرض كانت كل 
هذه الأمور في آزدياد وتوسع. أما رمي الشريعة الإسلامية بالقصور والرجعية 
وعدم مسايرة تطورات العصر فهذا شيء لم يحدث إلا بعد أن مكن 
المسلمون الاستعمار العالمي من ذلك و بعد آن نسوا آله فانساهم انفسهم. 
ولقد جاء القرآن الكريم والسّنّة المطهرة بنصوص كثيرة صريحة واضحة 
حول قضية الحكم وأنها من عقيدة المسلم ومن آهم أمور الین قال تعالى: 
ون تبكر بعا نله تک هم آل گرو 
[سورة المائدة: 46] 
وقال تعای: 
ومن نم با ره از تاک هم ليود 
[سورة المائدة: [f°‏ 
وقال تعال: 
ون یتمه ی مانت 
[سورة المائدة: 4۷] 
وقال تعال: 


اکم وین 


۷۸ 


ومن مجسنم لوحكم مو دوقو 


[سورة المائدة: ]٥٥‏ 


وقال تعالی: 
لا ورك لایینُورک 
رت سح مل یج 
ع لگ 4 71 ررم بر ہے 


ایهم مایت کے راکنف چے جح 


[سورة النساء* کو 
وقال تعال: 
مرکا کر رو همین لین ب مَالَمْيَأْدَنْ دن بو 
[سورة الشوری: ۲۱] 
وقال تعال: 


مس ور 4 سے 


وهولوت 
خی 24 ۱۹ در ےدرک 4 معو و ۸ص 
امنأ هويا لرَسُولٍ واطعتا ائم تول فا منم من بد 
تیف وم اک الزن دادادخ وا ُو : 
KK‏ م۳ ۲ م 2 7ڈ 
HOSS‏ 
تاره له مدعنت لد رو ک0 فیک 
یک اللہ مرول بل رف هم خر 
اکا قش ٹیر 2 
یت ت ار هم وج 


[سورة النور: ود ی ۳۱ 


ارب ما دی و مر سل اللؤمني 
۳ ماتول و نصلو. هسم وسا لدت ما [سورة اننساء: ۱۱۵] 


۷۹ 


ثم ین سبحانه وتعای زيف زعم من يدعي الإيمان ويريد التحاكم إلى 
الطاغوت فيقول: 
6 ےم ے‫ و رسع هه اك 
ا تر یل لیر برعمون أَنهمءامئوایعا انز 
وبا رل من َك بريد ون انب بتاكمو لا لطهو 
وَقَد بات ثا ی ا 


مر 02 مر ۳ کے کا م 
و مس مر 2 مج و 2 ۳ 
ےت میسو ون عنلک 
صَدُودًا 


[سورة النساء: ٠٦‏ - ۲1۱ 
ولقه یواح رسن من سره سن 
بالشريعة القانون حيث قال: إن مثل هذا مثل ( الجعل يتأذى من رائحة 
المسك والورد الفواح» ويحيا بالعذرة والغائط في المستراح ) ۲. 
ولقد قال تعالى: 


ےھ جر ممع كع 


نا 9 حادون الد ورس وله باه 0 ال 
[سورة المجادلة: ۲۰] 


ومن أعظم انحادة لله ورسوله التولي عن حکم آله وشرعه وس نيه ب 
وما هذه الذلة التي يعيشها المسلمون اليوم في الأرض إلا نتيجة طبيعية لترك 
شرع اللہ فها هم أولاء الیرم كثير ولكنهم غثاء كغثاء السيلء طمعت فيهم 
ا لام وسيطرت علہم أراذل الناس» ولقد صدقت فہم نبوة محمد مه 
حين قال: «يوشك الأم ‏ آن تداعی علیکم کا تداعی الأكلة إلى قصعتها» فقال 
قائل: ومن قلة نحن بومعذ؟ قال: وبل آنم يومئذ كثيرء ولکنکم غثاء كغثاء 
السیلء ولينزعن آلله من صدور عدو الهابة منكم» ولیَذفن الله في فلوبکم 


(۱۰۷) «الرسائل النبریةه: (ج۱۳۹/۱). 


الوهن» فقال قائل: يا رسول آلله: وما الوهن؟ قال: «حب الدنيا وكراهية 
بت ۱ 
e‏ زی العم نون لاس أن د اله أهواء 
البشرء إن هؤلاء ليحملون أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين یضلونہم إلى يوم 
القیامة والاسلام بريء من هؤلاء. . ویرحم آله لجا السلف الذین کانوا حماة 
على ثغور الاسلام حتی لا یوق الاسلام من قبل احدهم. 

فهذا الإمام الجليل الحافظ آبن كثير رحمه اللہ يذكر في كتابه «تفسير القرآن 
العظم» ما حل بالأمة الإسلامية أيام التتار» وذلك عند قوله تعالى: 


2 
e 7 f أُفْحَکم‎ 


[سورة المائدة: ٠‏ 0 


قال: ( ینکر اللہ تعالى على من خرج عن حکم اللہ المحکم المشتمل 
على كل خیر الناهي عن كل شرء وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء 
والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة آلله» كما كان أهل 
الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات» مما يضعونها بارائهم 
واهوائهی وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم 
جنکیز حان» الذي وضع لهم الیاسق» وهو عبارة عن کتاب مجموع من 
احکام و قد آقتبسها من فراع شتى» من البهودية والنصرانية والملة الاسلامية 
وفيها كثير من الأحكام آغذها من مجرد نظره وهوا فصارت في بيه شرعاً 
متبعاًء بقدمونها على الحکم بکتاب اللہ وسئة رسوله عي ومن فعل ذلك 
(۱۰۸) سنن آي داودہ: (ج٤/٤‏ ۸١ء‏ ح۲۹۷٤)‏ كتاب اللاحم: وقال في «مشکاة 
المصابيح»: رواه البيبقي في «دلائل النبوة». ثم قال الشيخ الالباني: وهو حديث 

صحيح. انظر «مشكاة المصاييح»: (ج۱4۷۰/۳). 


۸۱ 


منهم فهو كافر يجب قناله» حتى يرجع إلى حكم آلله ورسوله؛ فلا یحکم 
سواه في قليل ولا كثير ) (*۰'), 


۲ 5 ۱۰ - 8 
ویوضح الشیخ محمد بن ابراهیم( ( رحمه الله الحالات التي ان 


فعلها الحاکم دخلت في الکفر المخرج من الملة وهي: 


92 


قف 


إذا جحد الحاکم بغير ما أنزل الله أحقَيّة حكم آلله ورسوله. وهو معنى 

ما روي عن آبن عباس؛ وآختارہ أبن جریر وجحود ما أنزل اللہ من 
الحكم الشرعي لا تزا فيه بین أهل العلمء فإن الأصول المتقررة المتفق 
عليها بينهم؛ انان سيد املا .من استول الذين أو فرعا يجيا عليه 
أو أنكر حرفاً مما جاء به الرسول مله قطعیًا فانه كافر كفراً ينقل عن 
الملة(۲۱۱). 


إن لم یجحد الحاکم بغیر ما انزل الله أن حکم آلله ورسوله حق» ولکنه 
0 0 0 مااع 
أعتقد أن حكم غير الرسول عه احسن من حكمه واتم واشمل لما 


يحتاجه الناس وما آستجد لهم من حوادث نشأت عن تطور الزمان» 
وتغير الأحوال فهذا أبضاً لا ريب في كفره لتفضيله أحكام المخلوقين 
التي هي زبالة الاذهان وحثالة الافکار على حكم الحكيم الخبير. فإنه 
ما من قضية كاثنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب اللہ تعالی وس 
رسوله عله نصا او ظاهرا أو آستنباطاً أو غير ذلكء علم ذلك من علمه 
وجهله من جهله. 


(۱۰۹) «تفسیر ابن کثیرہ: (ج۱۲۳/۳. 


(۱۱۰) هو الشيخ محمد بن إبراهم آل الشيخ مفتي الديار السعوديةء ولد سنة 


۱ اف ونفاً في بيت علم وفضل۔ وحفظ القران وهو في ا حادیة عشرة 
من عمره؛ وكف بصره وهو في الرابعة عشرة من عمره فصبر واحتسب. 
وتتلمذ على الشیخ سعد بن عتيق. وتوني في رمضان سنة ۱۳۸۹ھ عن عمر 
يناهز الائین عاما. انظر ترجمته في كتاب «علماء نجده لليسام: .)88/١(‏ 


(۱۱۱) «تحکم القوانین»: (ص٥).‏ 


۸۲ 


۳( أن لا یمتقد کونه احسن من حکم الله ورسوله لکن آعتقد أنه مثله, 
فهذا كالنوعين السابقین كفراً ينقل عن الملة لما في ذلك من تسوية 
المخلوق بالخالق. 

(4) من آعتقد جواز الحكم بما يخالف حکم اللہ ورسوله فهو كالذي قبله. 

(5) من أعظم ذلك واظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة 
لله ولرسوله: إيجاد المحاكم الوضعية التي مراجعها القانون الوضعی؛ 
الكفار» واي كفر فوق هذا الکفر؟! واي مناقضة للشهادة بأن محمداً 
رسول اللہ بعد هذه المناقضة؟!"''. 

(1) ما يحكم به كثير من رؤساء الغشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من 
حكايات ابائهم واجدادهم وعاداتهم التي يسمونها ”'سلومھم؟“ 
یتوارٹون ذلك منهم ويحكمون به رغبة وإعراضاً عن حكم آلله. 


( اما الکفر الذي لا ينقل عن الملة: والذي ورد عن أبن عباس رضي 
ہی ل و 27 1 َ‫ 
اللہ عنهما بانه کفر دون كفرء وقوله ايضا: «لیس بالکفر الذي تذهبون الیه» 
فذلك مثلء أن تحمله شهوته وهواه على الحکم في القضية بغیر ما أنزل 
آله مع اعتقاده أن حکم اللہ ورسوله هو الحق, وآعترافه على نفسه بالخطاً 
ومجانبة الهدی. وهذا وان لم بخرجه كَفْرُهُ عن الملّة فانه معصية عظمی 
اکبر من الکباثر کالزنا وشرب الخمر والسرقة وغیرهاء فان معصية سماها 
آلله في كتابه کفراً اعظم من معصية لم یسمها آلله کفراً ) (۳. 

وان الذي جعلنا نسهب فی ذکر شؤون الحاكمية وتفصیل أحواله هو 
خطورتها وعظمها. فان موالاة الحاکم بغیر ما أنزل الله واقرار تشریعه للناس 


(۱۱۲) الصدر السابق: (ص۷). 
(۱۱۳) الصدر السابق: (ص۸). 


۸۳ 


من عند نفسه وتحلیله وتحریمه ما لم يأذن به الله مناقضة للشهادة بان اللہ 
۱ 7 
هو الاله الذي تالهه القلوب بالحب والتعظیم والطاعة والانقیاد» ومناقضة 
للشهادة بان محمداً رسول آله فهو المطاع فیما أمر ونهی عنه وزجر ولو 
فهم الناس هذا لما بقي لطاغية في الاارض حق الوجود والتشریم. واقرار الکفر 
وتتحية شرع آلله المحکم. 
الثاني: من الأمور التي يجب أن نندبرها برويّة - من نواقض الاسلام - 
مظاهرة الش رکین ومعاونتہم على المسلمين» والدليل قوله تعالى: 


ہے مسر عو مر 
ومن ینوظم ودک ینیم 


[سورة المائدة: 5۱] 


وهذا من اعظم النواقض التي وقع فيا سواد الناس الیوم في الارض؛ 
1 
عصر يستحي فيه أن يقال للكافر: يا كافر!! بل زاد الأمر عتوًا بنظرة الإعجاب 
N 1‏ ۶ 
والاکبار والتعظم و الهابة لاعداء الف واصبحوا موضع القدوة والأسوة 
لضعاف الإمان» ینظرون إلى اعداء الله نظرة آنبہار ملڑھا ااقني أن یکونوا مشلهم 
حتی لو دخلوا جحرٌ ضبٌٍّ لدخلوه. . 
مظاهرة أخذت صوراً شتی فمن الیل القلبي إلى آنتحال مذاهیهم الا حادية 
إلى مجاراتہم في تشريعاتهم إلى کشف عورات السلمین هم إلى کل صغير 
1 1 ۰ 
وكبير في حياتهم. وسياني تفصيل الحديث في هذا الامر - إن شاء الله - في 
فصل صور الموالاة. 
من هنا فإن إدراك حقيقة هذه العقيدة ونواقضهاء أمر کفیل بان یجعل 
8 
السلم على بصيرة من امره في عقيدة ااولاء والبراء. حسب القیاس الشرعي 
الصحيح»› ولس نخست مقياس آغواو الاشن: إنه لا ولاء الا لله ولرسوله ودینه 
۳ ۳ ۱ 7 اوت 
والمؤمنين. والبراء من کل متبوع او مرغوب او مرهوب یاد اللہ ورسوله. 


۸ 


الباب الأول 
مفهوم الولاء والبراء 


۸۰ 


الفصل الاول 
تعريفه وأهميته في الكتاب والسنة 
الولاء في اللغة: جاء في «لسان العرب»: الموالاة - کا قال أبن 
الأعرابي - : أن يتشاجر آثنان فيدخل ثالث بینہما للصلح» ويكون له في 
احدضا هوی فیواليه ا يحابيه. ووالى فلان فلانا: إذا اق 
والمولى: آسم يقع على جماعة كثيرة» فهو: الرب» وا الك؛ والسید 
والمنعم» والعتق» والناصر واحب» والتابع» وا حاں وآبن الع والحايف؛ 
والعقید» والصهر» و العبد» والعتق» والنعم علیه. ویلاحظ في هذه العاني اا 
تقوم على النصرة واحبة(). 
والمُوالاة: - بالضم - من وال القوم. قال الشافعي في وله عه «من 
كنت مولاه فعلي مولاهم(۲ يعني بذلك ولاء الاسلام کقوله تعال: 
تابن الہ مول ان اموا اون کت لامو لم 


42 «لسان العرب» لابن منظور: (ج۸۵/۳٩‏ - 4۸ وانظر «القاموس احیط»: 
(۲۹۰/۵) الطبعة الثالثة. 

)۲( آخرجه أحمد في «المسند»: (ج۲۸۱/4) عن البراءء وأيضاً عن زيد بن ارقم 
٦۸/٤‏ ۷ ۳۷۲ والترمذي في «المناقب»: (ج۰۳۳۰/۹ ۰6۳۷۱2 
وقال حديث حسن صحيح غريب. وقال الألباني: صحیح. انظر «صحيح 
الجامع الصغير»: (ج٦/٣٥۳‏ ح۱۳۹۹). 


AY 


(٢ 
(٤ 


والوالاة ضد ال عاداء والولي ضد العدی قال تعال: 
5501 ف آنیمسَک دنامن 
200207 
[سورة مريم: ]٥٤‏ 


قال ثعلب: کل من عبد شیفاً من دون اللہ فقد آتخذہ ولیا. وقوله تعا ی: 


[سورة البقرة: ]۲٥۷‏ 
ولیم في نصرهم على عدوهم, وإظهار دينهم على دين مخالفهم. 
وقيل: وليهم أي: يتولى ثوابهم ومجازاتهم بحسن أعمالهم. 
وَالولّي: القرب والدنو(. والموالاة: المتابعة. 
والتولي: يكون بمعنى الاعراض؛ ويكون بعنی الاتباع. قال تعالى: 

ل سے 

[سورة محمد: ۳۸] 

اي: ان تعرضوا عن الاسلام. 
ومن بتو حم ینک انبم نله لایه دی اموم الي 


[سورة المائدة: ]©١‏ 


«لسان العرب»: (ج۹۸۷/۳). 
«لسان العرب»: (ج۸۸/۳٩).‏ 


AA 


وقال صاحب «المصباح المنير» الولي: فعيل بمعنى فاعل» من وليه إذا قام 
به» ومنه قوله تعالى: 


هو الذيرت کے امو 


[سورة البقرة: ۲5۸] 


ویکون الولي: بمعنى مفعولء في حق الطیع؛ ۳ الؤمن ولي آلله. 
ووالاه موالاة وولاء: من باب قاتل““ أي تایعه(*) 


5 3 3 ی 
تعريف البراء في اللغة: قال أبن الأعرابي: برىء إذا تخلص» وبریء» 
1٤‏ £ 
إذا تنزه وتباعد» وبرىء: إذا اعذر وانذرء ومنه قوله تعالى: 


سے حم و 


راء مناه ورسولوه 


[سورة التوبة: ١‏ 
0 


وني حدیٹ ۳ هريرة رضي الله عنه ا دعاه عمر إلى العمل نأی قال 
عمر: إن ری قد سأل العمل فقال ابو هريرة: یوسف مني بریء وأنا 
منه براء(؟». أي برىء عن مساواته في الحكم وإن أقاس به» و۸ يرد براءة 
0 5 
الولاية وا حبة لأنه مأمور بالایمان بهء آنتہی من «الهاية؛ 
وگ ا 


وليلة البراء: ليلة يتبرأ القمر من الشمس» وهي اول ليلة من الشهر(). 


تعريف الولاء بالعنی الاصطلاحي: الولاية هي النصرة واحبة والإكرام 


(°) «المصباح المنير» للفيومي: (ج۸4۱/۲). 


)3ن هذا الاثر ذكره ابن الأثير في کتابه «الناية في غريب الحديث»: (ج 0۱۲/۱۳( 
تحقيق الزاوي والطناحي. 


(۷) مسان العرب»: (ج۰)۱۸۳/۱ وهالقاموس المحيط»: (ج۸/۱). 


۸۹ 


والاحترام والكون مع ا حبوبین ظاهراً وباطنا. قال تعالی: 
نلیتا منوا یرجه يَنَالظلمَّتِ لور 
کرد او هم نون بخرجوتهم یت 
ور ٍل المت 
[سورة البقرة: لاه اع , 
فموالاة الكفار تعني التقرب إليهم وإظهار الود لحم بالأقوال والأفعال 
والنوایا(؟. 
تعریف البراء بالعنی الاصطلاحي: هو البعد وا خلاص والعداوة بعد 


الاعذار والانذار. 


1 


شر تعریف الولاء والبراء: قال شبخ ال سلام آبن تيمية: الولاية: ضد 
العداوة. واصل الولاية: ا حبة والتقرب» واصل العداوة: البغض والبعد.. 
والولي: القريب يقال: هذا يلي هذا: أي يقرب منهء ومنه قوله م «الحقوا 
الفرائض باهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذکر اي لأقرب رجل إلى 
الیت. 

فإذا كان ولي آلله هو الوافق التابع له فیما به ويرضاه ويبغضه ویسخطه 
ویأمر به وينبى عنه, کان المعادي لولیه معادياً له. کا قال تعالى: 


ەم 


ہے کو مہ ع ساس ووس ص6 ۾ او ہے يك کے ا 1 ۹7 
ایا زیت ملا تَتَيْدُوا دی وعد وک أولياة لفوت انبم امود 


[سورة الممتحنة: ۱] 


 )۸(‏ «شرح الطحاویة»: (ص4۰۳)» و«تيسير العزیز ا حمید شرح کتاب التوحیده: 
(ص۲ ۲ 1). 

)۹( كتاب والإيمان» لنعم ياسين: (صه۵؟؛ ۱)- 

(۱۰) هذا ا حدیث آخرجه البخاري: (ج۰۱۱/۱۲ 1۷۳۲) کتاب الفرائض» 
ومسلم: (ج۱۲۳۳/۳ء ح١٦٦۱)‏ کتاب الفرائض. 


۹۰ 


فمن عادی اولیاء الله فقد عاداه» ومن عاداه فقد حاربه وهذا جاء في 
الحديث «ومن عادی لي ولیا فقد بارزني باحاربةم(۱۱. 

ومسمی الوالاة ””لأعداء آللہ؛“: یقع على شعب متفاوتة منبا ما بوجب 
الردة وذهاب الاسلام بالكليةء ومها ما هو دون ذلك من الکباثر 
وانحرمات(۱۲). ولا عقد آلله الأخوة وا حبة والوالاة والنصرة بین الؤمنینء 
ونبی عن موالاة الکافرین كلهم من يبود ونصاري وملحدین ومشرکین 
5 £ 
وغيرهم؛ كان من الأصول التفق عليها بين المسلمين: ان كل مؤمن موخد 
تارك لجميع المكفرات الشرعية تجب محبته وموالاته ونصرته. وكل من كان 
بخلاف ذلك وجب التقرب إلى الله ببغضه ومعاداته» وجهاده باللسان واليد 
بحسب القدرة والإمكان. 

وحيث أن الولاء والبراء تابعان للحب والبغض» فان أصل الإيمان أن تحب 
فی الله أنبياءه واتباعهي وتبغض في اللہ اعداءه وأعداء رسلە۳'. 

۳ سی 4 077 ٴ 

وقد ورد عن أبن عباس رضي الله عنہما قوله «من احب في اللہ وايغض 
فی أ ووالى في شه وعادى في أله فإنما تنال ولایة اللہ بذلك ولن جد 
عبد طعم الايمان وان كارت صلاته وصومه حتی يكون کذلك وقد صارت 

7 ۶ £ 

عامة موّاخاة الناس على امر الدنیاء وذلك لا يجدي على اهله شیعام(*. 

وإذا کان حبر هذه الأمّة يذكر أن مؤّاخاة الناس في زمانه قد أصبحت 
على أمر الدنيا وأن ذلك لا يجدي على أهله شیا وهذا في القرن الذي هو 


(۱۱) «الفرقان» لابن؟تيمية: (ص۷)ء أما الحديث فقد رواه البخاري: (ج۳4۱/۱۱ 
ح10۰۲( کتاب الرقائق» باب التواضع. 

)١١(‏ انظر «الرسائل الفیدةه للشیخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: 
(ص4۳). 

(۱۳) انظر «الفتاوی السعدیةه للشيخ عبد الرهن بن سعدي: (ج١/98).‏ ˆ 

)۱٤(‏ سبق تخريجه (ص14). 


۹۱ 


خير القرون: فجدير بالمؤمن أن يعيي ویعرف من يحب ومن پیغض ومن يوالي 
ومن يعادي ثم يزن نفسه بميزان الکتاب والسنّة ليرى أواقف هو في صف 
الشیطان وحزبه ام في صف عباد الرحمن وحزب الله الذين هم المفلحون» 
وما عداهم فاوفك هم الذين خسروا الدنیا والآخرة! 


وإذا اف تفه الواخاة وا حبة عل مر الدنیا ۲ قال الصحابي الحليل 
عبد له بن عباس - فإن تلك احبة والمؤاخاة لو تلبت أن تزول بزوال العرض 
الزائل وحینئذ لا یکون للامة شوكة ومنعة آمام أعدائها. 

وفي عصرنا ا حاضر عصر المادة والدنیا قد أصبحت عبة الناس في الأغلب 
على أمر الدنیا وذلك لا يجدي على أهله شيئاً. 

ولن تقوم للأمة الاسلامیة قائمة إلا بالرجوع إلى اللہ والاجتاع على الحب 
فيه والبغض فيه والولاء له والبراء من أمرنا آلله بالبراء منه» وعندئذ يفرح 
المؤمنون بنصر آلله. 


۹۲ 


آهمية هذا الموضوع في الکتاب والستة 
ونصيبه من الدراسة والتألیف 


انه من الجدیر بالذكر أن هذا الموضوع - الولاء والبراء - رغم آهمیته 


ووضوحه في الکتاب والسنّة إلا آن نصیبه من الدراسة والتأليف في الکتب 
العقدية القديمة قلیل جدٌا. وذلك راجم في نظري إلى ثلائة آمور: 


(۱) 


رقف 


)1( 


إن هذا المفهوم العقدي كان من الوضوح والنصاعة عند المسلمين 
الأولين بمکان, حیث إنهم - من خلال سيرتهم وتاريخهم الوضيء - 
کانوا على درجة عالية يعدا من الصفاء العقدي» والتميز الواضحء 
وقیامھم أيضاً بالجهاد في سبیل آلله. کل ذلك جعل هذا الأمر واضحاً 
وجليًا في حسهم وایضاً رجوعهم للکتاب والسنّة في کل شيء. 

إن طبيعة المجتمع الاسلامي الأول خاصة بعد الخلافة الراشدة لم تبرز 
فيه مشاکل عقدية حول هذا الموضوع وإنما نشات حول صفات الله 
جل جلاله» وقامت الفرق المختلفة بالخوض فیها. فکان لا بد أن 
یتصدی أهل السئّة والجماعة لمعالجة ذلك الانحراف بان يبينوا للناس 
أن لله صفات تليق بجلاله وعظمته. نثبتها له كما جاءت في الکتاب 
والسنّة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. 
من هنا زخرت مؤلفاتھم رحمهم اللہ بالحديث في هذا الشأن» ولا تجد 
لهم ذكرا لقضية الولاء والبراء إلا في كلمات موجزة صغيرة كقولهم 
( ونحب أصحاب رسول اللہ ته ولا نفرط في حب اح منھم 
ولا نتبراً من اح مہم ونبغض من یفضهم وبغير الخير یذکرهم ) 19). 


«الطحاوية مع شرحهاة: (ص۸٥۲)ء‏ الطبعة الرابعة. 


۹۳ 


(٢ 


وبعد دخول علم الکلام في مؤلفات المسلمين العقدية» وتعكير 
صفوها بما ليس منها: لم يعد لهذا الموضوع ذكر آلبتة: وليس هو 
المنفرد بهذا الاقصای بل إنه تابع لاقصاء موضوع "لا إله إلا اللہ“ 
وما تقتضیه من توحید ارب وما یضاد ذلك من نواقض ابص 
اي لو سول المسلمون انفسهم ببیانها وعرضها للناس عرضاً صحیحاً 
سلیماً بدلاً من تحویلها إلى قضایا ذهنية تجريدية لا علاقة لها بالسلوك 
الواقعي ولا بمعاني الإسلام الحقيقية لكان ذلك أجدى وأنفع للناس» 
3 1 3 پک 0 4 

واقوم للقیام ہما اراده اللہ منهم. ولو ان الامة الاسلامية تقیدت بقول 
رسولها عله «تر کتکم على البيضاء ليلها کنهارها لا يزيغ عنها بعدي 
الا مالك( . وعضّت على ذلك بالنواجذ ما طمع فیها شرق 
ولا غرب. ولا تخبطت في متاهات التبعية العمیاء للالحاد والفکر 
الجاهلي سواء کان شرقيًا أم غريًا على حدٌّ سواء. 


وحين اقتصر المسلمون الاوائل على الوحيين العزیزین خرج منهم 2 
فرید لیس 


له مثال لا سابق ولا لاحق» جيل اعتز بانتمائه لدينه الخالص؛ ففتح ف 


الدنيا ومزق ظلام الكفر اسه باسم آله في الأرض من مشارف 
فرنسا غربأً إلى حدود الصين شرقا. 


ولعا ل عن لاسب هنا أن لخدت © ولو فيلا - عن طريقة يقة القران 


والسنّة في عرض العقيدة بصفة عامة وجناية علم الكلام على المسلمين لنقف 
من خلال هذه النبذة على مدى الهوة بين صفاء النبع العقدي الربّاني وبين 
جهالات علم الكلام. 


د 


«مسند احمده: (ج۰)۱۲/4 ووجامع بيان العلم» لابن عبد البر: (ج۲۲۲/۲)» 
و«ستن ابن ماجة»: القدمة (ج١/٦۱ء‏ ح15)) وفي سنده عبد الرحمن بن 
عمرو السلمي لإ يوثقه غير ابن حبان. وذكره المنذري في «الترغيب والترهیب»: 
(ج١/15)‏ عن ابي عاصم في کتاب «السنّة» وقال: إسناده حسن. انظر «جامع 
الاصول»: (ج۲۹۳/۱) حاشية. 


4:4 


لقد أدرك سلف هذه الأمة رحمهم الله أن كتاب اللہ العزیز: هو: کتاب 
۶ 
هداية ولیس کتاب فلسفة ونظریات فارغة لا تمس الواقع. وايقن ذلك الجیل 
أن الله هو خالق النفس البشرية وأنه هو العلیم وحده بما يصلحهاء فلما آنزل 
کتابه على رسوله عه كان هو النور الهادي للنفوس» ومصدر کل خير 
هاء وهو أيضاً النذير ها من كل ما یوردها موارد افلاك والخسران. وميزة 
الخطاب القرآنی: أنه يخاطب ''الانسان“ كوحدة متصلة فيها الروح 
والجسد وفیها العقل و العاطفت وفيها حب الخير وكره الشر: 
مویہ صرح سک ہے شور سے یو وم اس 
وس وماس وھا اما رما تقو ا چا ند 
آقح من ر گنها داب من دس 
[سورة الشمس: ۷ — ۰ 
هکذ. هي الطريقة القرانية في عرضها للعقيدة: 
"ہا: ( طريقة لا تخاطب الذهن المجرد ولکنها تخاطب ""الانسان"» 
كله وتخاطبه - اول ما تخاطبه - عن طریق الوجدان ولا يمنع هذا ان تدعو 
عقله للمشاركة فی الأمر ولکنها لا تخاطبه منفرداً إنما تخاطبه دائماً 
و الوجدان مستجاش فيأحذ دوره في التلقي منفعلاً بالقضیق متح رکا للایمان 
بهاء لا مجرد مساج فیها بالمنطق والبرهان: والقرآن حين یصنع ذلك فهو 
یستجیب للفطرة البشرية كما خلقها الله فال الذي خلق هذه الفطرة هو 
الذي انزل هذا القران منصلا على قدھاء سيا لها وميا لها وباعثاً 
ومقوماً في آن. رانعقل جزء من هذه القطرة ولا شك وله دوره في قضية 
الإيمان.. ولكن اللہ يعلم الشروط اللازمة لهذا العقل حين يتناول قضية من 
مالسا اسیک ان يعمل وعم سين يكوك دوز وهو اعرف على 
سنّة من سنن الكون لا مجال فيها للوجدان اما في قضية الإيمان فانه 
لا يستقل بهذا الأمر وحده» بل تشاركه العاطفة والوجدان ) (. 
۱۷( «دراسات قرانية» للأستاة محمد قطب: (ص4ة: )١‏ بقليل من التصرف. 


اف س 


۹ 


واذا تصفحنا التاریخ الاسلامي لبحث عن تاريخ الانحراف في 
الدراسات العقدية لوجدنا أن ذلك قد وقع في العهد الأموي بشکل بسيطء 
ولکنه بلغ قمته فی العهد العباسي إبان ترجمة العلوم اليونانية والهندية 
والفارسية إلى اللغة العربية. فبعد أن آتسعت الفتوحات وآمتدت رقعة الدولة 
الاسلامية ودخل فی الاسلام آناس اظهروا الاسلام وابطنوا النفاق والزندقة 
حصل خلط فی الترجمات. فلم یفرق بین الفث والسمین من تلك العلوم 
الأجنبية. 

ولما أصبح شغل أكثر الناس هو الترف العقلي: رأوا أن يستوردوا غثاء 
الجاهلية الاغريقية وسمي ذلك عند المخدوعين به ”'فلسفة““!! وأنبهروا بهذا 
المستورد الذخیل وما فيه من عجمة وتعقيد ولعب بالالفاظ ودلالتها. وقادهم 
هذا الانبهار إلى إلباس التصور الاسلامي قناعاً غريباً عليه. غريباً عليه في ذاته» 
وغريباً عليه في عرضه» وغریاً ایضاً على أهله. وسر ذلك: 

أن ( هناك جفوة أصيلة ہین منهج الفلسفة ومنهج العقيدة زیو ارت 

1 

الفلسفة واسلوب العقيدق وبين الحقائق الإيمانية الإسلامية وتلك المحاولات 
الصغيرة المضطربة المفتعلة التي تتضمنها الفلسفات والمباحث اللاهوتية 
البشرية ( )۱۸ 

وحرئی بنا أن نسال: ما هو سر محاولة التوفيق بين الفلسفة البشرية 
الجاهلية التي نمت وترعرعت في جو وثني کافر؛ وبين المورد العذب دين 
آله *لاسلام*۳؟. 


ام أنه كان نتيجة للقعود عن الجهاد ونشر العقیدة في ربوع الأرض؟ 


(۱۸) «خصائص التصور الاسلامي ومقومانها للاستاذ سید قطب: 
(ص ۱۰ س 11“ دار الشروق. 


۹٦ 


أم هو الترف العقلی ومجابہة اكات الجدل بن نفس آسلویی؟ 
ام أن وراء ذلك كيداً من اعداء الاسلام في محاولة تث تشويه صفاء هذه 
العقيدة و خلطها بالشوائب الغريبة عنها؟! 
والذي یظهر لي - وآلله اعلم - أن هذه الأسباب مجتمعة ها دورها كل 
بحسب اهمیته» إلا أنه من خلال تتبع قصة الترجمة في عهدها الأول يظهر لي: 
أن كيد أعداء الدين وافق هوى عند بعض المسلمين خاصة بعض الحكام في 
العهد العباسي - كالمأمون مثلاً - فحدث ما حدث من ترجمة لكتب الباعث 
السوفسطائية اليونانية وغيرها. 
0 £ ۶ 
ویصدق ذلك: ان الأمون بعث إلى حا صقلية السيحي يطلب منه ان 
يبادر بارسال مکتبة صقلية الشهيرة الغنية بکتب الفلسقة!! 
وتردد الحا في إرسافاء وجمغ رجالات دولته وآستشارهم حول هذا 
الطلب فأشار عليه المطران الأكبر بقوله: ( إرسلها إليه فوآلله ما دخلت هذه 
العلوم في أمة | الا أفسدتها ) فاذعن الحاکم حور وعمل بها. تم اجر 
المأمون حنین بن إسحاق ٠‏ - وكان فتی لستاً را يقل ما يعدو عليه 
من كتب حكماء اليونان إلى العربیف فأمتثل لار وكان المأمون یعطیه من 
الذهب زنة ما ينقله من الكتب إلى العربية مثلاً بمثل. مما جعل حنيناً يكتب 
علی ورق غلیظ ویباعد بین الأسطر ویکتب بالحروف الكبيرة( e0:‏ 
۱۹( هو حنين بن اسحاق» طبیب؛ مزرخ» متر جم» کان ابوه صيدلانياً من أهل 
اطیرق؛ آخحز العربية عن الخليل بن حم واحذ الطب عن یوحنا بن ماسویه 
وغيره» وتمكن من اللغات اليونانية والسريانية والفارسية فانتبت إليه رئاسة 
المترجمين في عهد المأمون الذي عينه رئيساً لديوان الترجمة وبذل له الأموال 
والعطايا. 
لخص کثیراً من كتب أبقراط وجالینوس» وكان يحفظ الياذة ہومیروس, 
ومترجماته تزيد على المائة. انظر «الأعلام» للزركلي: (ج۲۸۷/۲))ء الطبعة 
الرابعة. 
(۲۰) انظر کتاب اعصر الأمون»: (ص۳۷۰ - ۳۷۷) للد کتور ا مد مزيد رفاعي. 
الطبعة الثانية سنة ١٣۱۳ھ‏ الناشر: دار الکتب الصرية. 


۹۷ 


وصدق - وآلله ح المطران الصقلي: إن هذه الكتب ما دخلت أمّة إلا 
افسدتها. تری من أين جاءت محنة الإمام احمد بن حنبل رحمه اللہ في مسألة 

خلق القرآن؟ ومن أين جاء آضطهاد علماء السنّة ومحاربتهم وظهور المبتدعة 
۴ المامون وغیره؟ ومن این جاعت المصطلحات المبعدعة کالجوهر 
والعرض والواجب والممکن وغیرها؟ إنه لم يأت کل ذلك إلا من ترجمة 
الفلسفة ا جاھلیة وخلطها بالعقیدة الاسلامية ليصنع من ذلك كله ما سمي 
ب الفلسفة الإسلامية“!! 


وإذا علمنا: أن المترجمين کان جلّهم نصاری(۲۱. وقد کنبوا في 
الترجمة العربية ما ب مفدونه ويدينون به. فكيف يوثق بنصراني يعتقد التثليث 
200 1 
وهو يترجم للمسلمين دبا يتعلمونها ويعلمونها ابنا‌هم ويستفيدون منها في 
مؤلفاتهم؟ لقد صدق الشاعر حين قال: 


ا 


ومن جعل الغرب له دليلا 
يمر به على جيف الكلاب 
ولمزيد من إيضاح وبیان البون الشاسع بين طريقة القرآن والسنّة في 
عرض العقيدة وین علم الکلام نذکر الأمور التالية في المباينة بینھماء لامن 
باب المقارنة. فلا وجه للمقارنة في الحقيقةء إذ الأمور كما يقول الشاعر: 
ألم تر أن السيف ينقص قدره 
إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 
وإنما من باب التنبيه والتذكير"". 
)١(‏ في المصدر: فمصدر العقيدة القرانية: آللہ رب العالمين. اما مصدر ''علم 


(۲۱) انظر في هذا كتاب «الجانب الإلهي» للاستاذ محمد البيي: (ص۱۷۷). 
)۲٢(‏ ينظر في هذا الموضوع كتاب «العقيدة في الل؛ للأستاذ عمر سلیمان الأشقر: 
(ص۲۷ س ۳۸)ء الطبعة الأول سنة ۱۳۹۹ھ الناشر: مكتية الفلاح 


بالکویت. 


۹۸ 


فق 


الکلام"" فعقول البشر القاصرة الهزيلة. 
في المنبج والسبيل: فغاية علم الكلام: إثبات وحدانية الخالق» وإنه 
لا شريك له ويظن المتكلمون أن هذا هو المراد ب ”لا إله إلا آله“ بيغا 
المراد منها ما سبق أن شرحناه في الفهيد ثم إن علم الكلام يسعى لتحقيق 
”المعرفة““ في الوقت الذي نجد فيه الطريقة القرانية عهدف إلى 
”اخ رک“ من وراء العرفت فتحول تلك المعرفة إلى قوة دافعة لتحقق 
مدلوها في عالم الواقع وتستجیش الضمیر الانساني لیحقق وجوده في 
البشرية إلى ربهاء وتحیا حياة كريمة رفيعة تتفق مع الكرامة التي کتہا 
آله للانسان(۳۳؟. 
ثم إن النہج القرآني يدعو إلى ''عبادة آلله وحده"" قال تعالى: 
وا سان اک من رول الا نویه 
دون 
[سورة الأنبياء: [Yo‏ 
وأوصى الصطنی له معاذاً حين بعثه إلى المن: أن يدعوهم إلى عبادة 
آلله وحدهء فإذا عرفوا ذلك دعاهم للفرائض؛ © وم يأمره أن يدعوهم 
أولاً إلى ''الشك؛ٴ أو ''النظر“ کا هي طريقة التکلمین!! 
( وآلله سبحانه عندما يبعث الناس لا يسألهم عن العلوم الحسّية 
والبدهية» والمنطق والطبیعی؛ والجوهر والعرض - بل يسالهم عن 
آستجابتهم للرسل او عدمها 


(TT) 
)٢٢( 


انظر وخصائص التصور الاسلامي ومقوماته»: (ص۱۰ س ۱۱). 
الحديث موجود في «صحیح البخاري»: (ج۰۳۲۲/۳ ۱6۸ و«اصحیح 
مسلم): (ج۰0۰/۱ ۱۹2 کتاب الإيمان. 


۹۹ 


زف 


(٤ 


)۲٢( 
(CD 
(Vv) 


کال نا ا سا کنا کت 
لوبق قد جا تاذ 7 تیان آنشز 
وج میت مان جا 
[سورة الملك: ۸ - ۲۱۱ ) ٩‏ 
ووحدانیة الخالق التي هي غاية علم الکلام: لم تنفع المشر کین الذین 
02(" رسول اللہ عه فإنهم کانوا يقرون بها کما أخبر آله عنهم: 


ا سو رح صھ ےر مر بر ایک ا ۶ 


ين سالتھم من‌خلق لوب ولا ی یقن لله كل 
اديه له بلڪ رهم يعمو 
[سورة لقمان: ۲۵] 
قوة التأثير: الذي هو طابع العقيدة الربانية: ما جعل ها سلطاناً قوياً 
على نفوس معتنقیہا. بعکس الفلسفة والکلام اللذین يدلان على جهل 
اصحابينا 1 قال احدهم - وهو 59 " الشیء الذي لا ازال 
أعلمه جیثا هو أنني لست أعلم ۳ سا 
الأسلو ب: فالعقيدة الربانية تخاطب الكينو نة الانسانية بأسلو بها الخاص» 
وهو أسلوب تاز بالحيوية والإيقاع. واللمسة الباشرة والإيحاء بالحقائق 
الكبيرة» مع بساطة في العرض ووضوح في البيان وإعجاز في اللفظ 
والعنی. مما يجعل إدراك هذه العقيدة سهلاً لكافة المستويات البشرية. 
وهذا كله بخلاف الفلسفة والكلام» وبخلاف تلك المصطلحات المعقدة 
التي لا تزيد الشك إلا شكًا وحيرة وضلالً۲). 


«العقيدة في اللہ للأشقر: (ص۳۱). 
الصدر السابق: (ص۳۲). 
انظر «خصائص التصور الاسلامي والعقيدة؛ للاشقر: (ص٥٣۳).‏ 


۱۰۰ 


ٴ٤‏ 5 ۳ ہے ے 5 2 

واسلوب المتكلمين يسير على نمط واحد في كل قضية یتحدث عنبا فهو 
لا خرج عن قوله: "فان قيل لنا كذا: قلنا هم كذا'“. 

أما الأسلوب القرآني فإنه يعرض العقيدة على غطین: 

الأول: توحيد في الإثبات والعرفة: اي إثبات حقيقة الرب وصفاته 
وأفعاله وأسمائه 1 أخخير به عن نفسه وکا آخبر رسوله الكريم» وهذا موجود 
في اول سورة الحديد وطه وآخر الحشرء واول السجدة, واول ال عمران 
وسورة الإخلاص بكاملها“". 

الٹانی: توحيد الطلب والقصد: وهذا ما تضمنته سورة الکافرون 


فلاا کرو 
و فياه التي تاوا ڪل ڪلمتر سوام بيت تا وبي 
اتب امه وانرد وا ا 
بنضًا يباين وین راتا امہ اانا 
مسلِثوت [سورة ال عمران: 14] 
وأول سورة تنزیل الكتاب وآخرهاء وأول سورة يونس وأوسطها وآخرهاء 
واو سورة الأعراف» واخرهاه وجملة سورة الأنعام. 
ويعرف الأول: بانه توحيد علمي خبریء واثاني بأنه: توحيد إرادي 
طلبي(؟"). 
ونظرة واحدة إلى سيرة المصطفى گل في عرضه لمذه العقيدة وتربيته 
الفذة لصحابته كافية في الدلالة على أن من سلك طريقاً غير طريق القرآن 
والستة في عرض العقيدة فقد سلك ''سبلا“ لا تلتقي مع صراط الله الستقم. 


(۲۸) «شرح العقيدة الطحاوية»: (ص۸۸) طبع المكتب الاسلامي. 
۱( الصدر السابق: (ص۸۸). 


روى الأعمش عن اي وائل عن آبن مسعود رضي ليله عنه قال: «کان 
الرجل منا إذا تعلم عشر آیات لم یجاوزهنٌ حتى يعرف معانیہنٌ والعمل 
ا 

وقال ابو عبد ال ر من السلمی(۳۱: «حدثنا الذين کانوا يقرئوننا: أنهم 
کانوا یستقرئون من النبي به فكانوا إذا تعلموا عشر آیات لم يخلفوها حتی 
يعلموا با فيا من العملء شعلمنا القرآن والعمل ۴9 

يقول الأستاذ سيد قطب رحمه آلله: 

( لقد كان تلقي صحابة رسول اللہ گی لهذه العقيدة أشبه ما يكون 
بتلقي الجندي في الميدان ”'الأمر اليومي““ ليعمل به فور تلقیه» ولذلك لم 
يكن أحدهم ليستكثر منه في الجلسة الواحدة لأنه كان يجس أنه إنما يستكثر 
من واجبات وتكاليف يجعلها على عاتقه» فكان يكتفي بعشر ايات حتى 
يحفظها ويعمل بها كما جاء في حديث آبن مسعود ) 9©. 

هكذا كان صدر هذه الأمة مقتصراً على کتاب آلله وستة رسوله مه 
في عقيدته. ولكن الانحراف الذي طرأ على المسائل العقدية في العصور 
المتاخرة سببه حركة الترجمة والانبهار بفلسفة اليونان وعلومهم. ولو كان 
هناك وعي وتفكير في الأشياء المترجمة لاقتصر على ترجمة العلوم البحتة 
كالهندسة والكيمياء والطب وغيرها من العلوم النافعة وبشرط ان تكون صياغة 
ترجمتها متفقة مع عقيدة المسلمين. ولكن الخطأ الذي حصل کان ترجمة 
جميع العلوم ومنها ”الإلهيات'* عند أرسطوا وأفلاطون وغيرهم! 


(۳۰) مقدمة الحافظ ابن كثير للفسیو: (ج۱۳/۱). ۱ 

 )۳۱(‏ هو عبد الله بن حبیب السلمي القاریء. لأبيه صحبة. روی عن مجموعة من 
کبار الصحابة. وهو تابغي ثقة توفي سنة ۷۲ھ وقيل ۸۵ه. انظر «هذیب 
التپذیب»: (ج٥/۱۸۳).‏ 

(۳۲) الصدر السابق: (ج۱۳/۱). 

(۳۳) «معالم في الطریق»: (ص۱5)- 


إنه خطأً فاحش وقع فيه من وقع والا فما هو الدافع لاستیراد ما عند 
الوثنيين وآستخدام أهل الکتاب في ذلك؟ 

وصدق حبر هذه الأمة عبد اللہ بن عباس رضي الله عنهما حين قال 

2 ۶ 0 ۰ 8 
محذراً «.. اولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسالتهم فلا وآلله ما رانا 
رجلاً منهم يسالكم عن الذي أنزل الیکم(۳. 

والذي حصل کما یقول الشیخ محمد الغزالي: 

1 1 0 
( ان صفو هذه العقيدة قد تعکر بالفكر الاجنبي الذي أقحم على الحياة 
۳ و 5 ہد 4 

الاسلامية وبضروب الجدل التي زجی بها المتبطلون اوقات فراغهم ) (". 

ولکن رحمة اللہ بعبادہ وتکفله جل جلاله بحفظ الدین تجلت في إيجاد 
علماء اعلام؛ في کل عصر ومصر قاموا بواجب الدعوة إلى الہ والجهاد 
ني سبيله وتبصير الأمة بما شردت عنه» وزهدت فه. 

لذلك حين رأى كثير من الأئمة رحمهم آله هذا الداء الدخيل: يحل 
على المسلمین في تصورهم وعقيدتهم قاموا بواجبهم الجهادي نحوه. 

فهذا الامام الجلیل الشافعي رحمه آلله يقول: 

( حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والتعال ویطاف بهم في 
العشائر والقبائل ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والستة» واقبل على 
الكلام ( للد" ۱ 

ویقول آبو يوسف صاحب ابي حنيفة رحمهما آلله: 

( العلم بالکلام هر الجھلء والجهل بالكلام هو العلم ) (۲. 
)۳٤(‏ «صحیح البخاري»: (ج۳٣١/٦۹٦ء‏ ح۷5۵۲۳) كتاب التوحيد. 
(۳۰) دالاسلام والطاقات العطلة»: (ص ۰۱۱۲ الطبعة الثانية. 


(۳۰) «شرح الطحاویة»: (ص ۷۲). 
(۳۷) الصدر السابق: (ص۷۲). 


ثم عقب شارح الطحاوية على ذلك بقوله: 

( كيف یرام الوصول إلى علم الاصول بغیر آنباع ما جاء به 
الرسول ( ليده 

وذكر أبن الجوزي رحمه آلله: 

( أن أصل الدخل في العلم والاعتقاد: من الفلسفةه وذلك أن خلقاً من 
العلماء في دنا لم يقنعوا ہما قنع به رسول اللہ کچ من الانعکاف على 
الكتاب والستّة» بل أوغلوا ة في النظر في مذاھب أهل الفلسفة وخاضوا في 
الكلام الذي حملهم على مذاهب ردية أفسدوا بها العقائد ( )۹, 

اما شيخ اسان كبن ية رنه الله يقول: 

( هؤلاء أهل الكلام المخالفون للكتاب والسنّة الذين ذمهم السّلف 
والائمة تیم لم یقوموا یکمال الایمان ولا بکمال الجهاد بل أخذوا 
يناظرون أقواماً من الكفار وأهل البد ع الذين هم أبعد عن السنّة منهم بطریق 
ا رھ ظا و یو 02 
فلا آمنوا بما جاء به الرسول حق الإيمانء ولا جاهدوا الکفار حق الجهاد. 
وأخذوا یقولون: إنه لا يمكن الایمان بالرسول ولا جهاد الکفار» والرد على 
أهل الالحاد والبدع إلا ہما سلکناه من. المعقولات!!» وان ما عارض هذه 
آلمعقولات من السمعیات يجب رده تكذيباء او تاویلاء او تفويضاً. لأنها 
اصل السمعیات؛ وإذا حقق الأمر علیهم وجد الأمر بالعکس ) “. 

وكلمة ار نذكرها للعبرة والعظف وهي كلمة لأحد ولىك الذين 
خاضوا في بحر الكلام اللجي ثم خرجوا منه يطلبون النجاة. نها كلمة ابي 
(۳۸) الصدر السابق: (ص ۷۲). 


(۳۹) «صید الخاطر»: (ص۲۰۰) تحقیق الطنطاوي. الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۸ه. 


(4۰) مموافقة صحیح النقول لصریح العقول»: (۲۳۸/۱) تقیق محيي الدين 
عبد ا حمید ومحمد حامد الفقي. 


۱۰ 


عبد آلله محمد بن عمر الرازي خيث قال: 
( لقد تأملت الطرق الكلامية, والمناهج الفلسفية» فما رأیتھا تشفي 
عليلًء ولا تروي غليلاً. ورأيت أقرب الطرق. طریقة القرآن. + ومن جرب 
مثل تجربتي عرف مثل معرفتي ) ('“). هذا وإنه لحري بالامقه بعد أن 
شت قروناً من الضياع والتخبط أن تعود إلى المشكاة الربانية كتاب آله 
رت رسولهء فتتدبر معانیھء وتعمل بما فيهاء ففي ذلك النجاح والفلاح 
وطمائينة القلب 


مر ے ەور 


الا ينڪر انه نط مين ون 
[سورة الرعد: ۲۸] 

وعلى الرغم .من أنه سیتضح للقاریء - إن شاء آلله - من خلال قراية 
هذا البحث: طريقة القران والسنّة في غرس عقيدة ''الولاء والبراء؛“ في 
النفوس» وذلك من خلال سيرة رسول اللہ ع في العهدين الكي ۳ 
دس خلال الأمثلة والصور الكثيرة في هذا الشأن» إلا أنني أرى أنه لا بأس 
بأن أورد هنا طرفاً من هذا الموضوع خاصة وأنني قد تکلمت حول عقمٴ 
علم الكلام و جنايته على الأمة الإسلامية. 

إن من أولى لبدعیات في هذا الشأن أن الإسلام قد حرص على أن يكون 
آنهاء السلم لدینه فقط منذ اول خظة بعلن فيها "لا إله إلا آلله محمد 
رسول الہ“. والبراء من كل معبود أو. متبوع أو مظاع سوى اللہ تعالى. 

والأدلة عل ذلك كثيرة جدًا في کتاب 1 وستة رسوله عله 

قال تعال: 


عرص فَمَن ی لسوت ور مب بأو قو 1 


(۱:) «شرح الطحاویة»: (ص۲۲۷). 


[سورة البقرة: ]٥٢‏ 
وقال: 
وَأعْتَِسُ وب نو جییصاو ار 
6ا5 ا بصت لد ادوعلیگۃ دک ES‏ 
سبحم یوم وک حتاف لسار 
دک ینا کن کمک یب اھ نکم ماسو ءلم و مسد ون 
[سورة آل عمران: ۱۰۳] 
ویقول سبحانه: 
ےو 0 


2ئ 


مم شن الل مء مير a‏ > خر وہ ھے ری مر یہ 


ومن‌سلم وجهه: إل أنه و هوحن فق دِاستمسك ا لمروة لوت 


ومن يبتع عرالاستم 


سر محر رو سر ےو ۱ 


ديا فلن يقب ل ينه وهون الخروینَالحَییین 
[سورة آل عمران: ۸۵] 
من حسمن دا لاو رَعَمِلَصَيِحًا 
ال مَِالْمُسلِمِينَ 
[سورة فصلت: ۳۳] 
فهذه لتصوص الكرية تبت مدی منّة آلله سبحانه وتعالى بانعامه على 
السلمین بهذا الدین» فالولاء له مصدر القوة والعزة. 


۱۰۹ 


فمن آستمسك بهذا الولای وحققه فقد آستمسك بالعروة الوثقی. 
ê‏ - فعن أي هريرة رضي آله عنه قال: قال رسول اللہ کل : «ان اللہ 

قد أذهب عنکم غيّةَ الجاهلية"*)) وفخرها بالا بای مؤمن تقی؛ أو فاجر 
شقيء نم بنو آدم وآمم من تراب» لیدعن رجال فخرهم بأقوام ما هم فحہ 
من فحم جهنم أو ليكونن أهون على اللہ من الجعلان التي تدقع بأنفوا 
تتن" . وحرص الصطنی مُه على تربية أمته والبعد بها عن مفاخر 
الانساب والأحساب التي لا تستمد قوتها وحيويتها من هذا الین القیّم فنجده 
عليه الصلاة والسلام يحثهم على أن یکون آياهم للصف الاسلامي وحسب. 
ففي الحديث عن أي عقبة - وكان مولى من أهل فارس - قال: الم 
رسول اللہ له أحداء فضربت رجلاً من الشرکین» فقلت: خذها مني وأا 
الغلام الفارسي! فألتفت الي رسول آلله عَم وقال: «فهلا قلت خذها مني 
وان الغلام الأنصاري»“. 

ولقد كان دیدن العقيدة الاسلامية هو: افراد آلله تعالى بالتعلق والحب 
رام والطاعة وا نابة واخشوغ وا خوف والرجای وتجريد ای من کل 
محبوب أو مرعوب او مرغوب سوی آلله تعالى» قال جل شأنه: 

دس تلا کات لاه 


سو صاصم کے رر" 


وت برد ی فلا رفس 
[سورة یونس: ۱۰۷] 


(4۱) العبية ‏ کا قال الخطابي : الکبر والنخوة. انظر «سنن ألي داوده: 
(ج۳۹۰/۹). 

 )4۳(‏ سن اي داوده: (ج۰۳۶۰/۵ 9۱۱2) کتاب الأدب. واخرجه الترمذي 
في الناقب: (ج۰۳۰/۹ ح۳۹۰۰) وقال: حدیث حسن. 

(۶8) «سنن ۳ داود»: 02029 ۰۵۱۲۳ وقال الشیخ الألباني في والمشكلة»: 
(ج۳/٣۱۳۷)):‏ في إسناده عنعنة محمد بن إسحاق. وأخرجه ابن ماجة في 
الجهاد: (ج4۳۱/۲ 2 ۲۷۸). 


۱۰۷ 


وقال رسول الله ل لعبد آللہ بن عباس رضي اللہ عنہما: «واعلم أن 
لأئة لو آجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه آ 
لكء ولو أجتمعوا على أن يضروك بشيء ۸ يضروك إلا بشيء قد كتبه آ 
عليك»(۲*۳. 


۰ 
۰ 
۳ 


(غإذاجرة اه چرس مرج من شع یی مرو و كان ہس 
أهون عليه من أن يخافه مع اللہ بل یفرد آله بالمخافة. 
وخشية وإنابة وت وکل وآشتغالاً به عن غيره» - أن إعماله فكره في 
عدوه وخوفه من وآشتغاله به من نقص توحیده(؟* ؟ وإلا فلو جرد توحيده 
لكان له فيه شغل شاغل» وآلله یتولی حفظه والدفع عله فان ال يدافع عن 
الذين آمنوا.. ومعلوم أن التوحيد حصن الله الأعظم من دخله کان من 
الآمنين. قال بعض السّلف: من خاف آلله خافه كل شيء ومن لم يخف 
ل اعد من كل ٹی ) 49 

هذا طريق من طرق منهج العقيدة في غرسها للولاء والبراء في النفوس. 
وطريق آخر: وهو آستخدام مشاهد يوم القيامة» لتصوير الخصومة والعداء 
بين الأتباع والمتبوعين - الذين سلكوا غير منهج اللہ في الدنيا ووالوا وعادوا 
حسب العادات ودين الاباء - وتبرؤ كل فريق من صاحبه. 


کر یرمک بر رانا کل ریم أله 


۳ 


(45) «سنن الترمذي»: (ج۷/٢۲۰ء‏ ۲5۱۸2) في ابواب صفة القيامة» وقال: 
حديث حسن صحیح. 

)٤٤(‏ يشترط في هذا عدم ترك الأسباب لأن فعل السبب من باب التوكل «اعقلها 
وتوكل». 


)٤۷(‏ «بدائع الفوائدہ لابن القم: (ج۲4۵/۲) بتصرف. 


۱۰۸ 


ےھ 


له سرب عم ومام رين ینار لٹا 
[سورة البقرة: ۱٦١‏ - ۲۱۱۷ 
ولا شك أن هذه حال من آتخذ من دون آلله ورسوله ولیجة وأولیای 
يوالي هم ويعادي لحم ويرضى لهمء ويغضب هم فان أعماله كلها باطلق 
یراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتهاء وشدة تعبه فیہا ونصبه» إذ ۸ یخلص 
موالاته ومعاداته» وعبته وبغضه» وآنتصارہ وإيثاره لله ورسوله. 
ويوم القيامة ينقطع كل سبب ووسيلة وموالاة كانت لغير آلله» ولا بیقی 
إلا من كان له سبب يصل بينه وبين ربه» وهو حظه من المجرة إلى اللہ ورسوله 
وعبادة آلله وحده وما يلزم ذلك من الحب والبغض والعطاء والمنع والولاء 
والعداء والقرب والبعد وتجرید متابعة رسول اللہ َيه والاعراض والترك ما 
خالف سنته وهدیه ) سا 
ومن منهج القرآن أيضاً في موضوع الولاء والبراء ضرب المثل» وهذا 
كثير في القرآن الكريم» وابرز مثال في هذه القضية هو إبراهيم عليه السلام 
بے 
خليل الرحمن وابو الانبیاء. فإنه هو القدوة الاولی في الولاء والبراء. ونظرا 
لأهمية ذلك أترك الحدیث عنه إلى فصل مستقل في هذا الباب إن شاء آلله. 
وإذا وُجدت محبة آلله في القلب» تحمل المؤمن حينئذ وتقبل تكاليف 
هذه المحبة ولوازم عبادته لله تعالى» ومن ذلك جهاد أعداء الله وبغضهم 
وهجرهم والصبر على الأذى في سبيل آلله. 
ثم يمضي القرآن الكريم في أسلوب عرض هذه العقيدة مستخدماً 
سا والوعيد بعد البيان والإيضاح وإقامة الحجة على الناس فيقول 
عر وجل: 


)٤۸(‏ انظر «الرسالة التبوکیة»: (ص9۱). 


۱۰۹ 


لے ہے مر ا یل ةبقو 22 
یت الین ءام موا من برد مذ فق 1 حم 


عن دبای 


FEY‏ رل مه سے هدرکن 
[سورة المائدة: ]٥٥‏ 


آما الستجیبون لأمر ۳ فان آله یم وهو ناصرهم ومولاهم 
إن الله یب زب یم لورت ف سیل صا نم 


دنست يم 
7 راس 


بین مرصوص 
اہو الصف: ]٤‏ 
بل اه مو کد ڪم وَهُوَحَيرااتَر, 
[سورة آل عمران: ۱۵۰] 
يفنم رن 
[سورة الحج: ۷۸] 
ومن لوازم محبة اللہ آنباع رسول اللہ عله 
قل ان كسم نحو 2 ك 
يون بحب أ نيلي 
[سورة آل عمران: ۳۱] 
يقول شيخ الإسلام أبن تيمية: 
) اع سنة رسوله مه وآنباع شريعته باطناً وظاهراً هو موجب محبة 
آله كما ان الجهاد في سبيل آله وموالاة اولیائه ومعاداة أعدائه هو 
حقیقتھا ۱ رل 


۔.)۷٦ص( «التحقة العراقیةه:‎ )4٩( 


۱۹۰ 


ويقول الجسن البصري رحمه آلله: 

( زعم قوم أنهم یحبون اللہ فأبتلاهم اللہ بهذه الآية: «قل إن کم 
تحبون اللہ فآتبعوني يحببكم ال4 ) (. لقد ربى الکتاب والسنّة الأمة 
على الحب في آلله والبغض في آله والولاء في الله والبراء في اللہ حتى 
مسر ہر لبر لكا أ لها من ود في الكفر 
بعد إذ أنقذها له منه. 

ولئن كان الولاء والبراء قد غاب اليوم في واقع حياة المسلمين - 
من رحم ربك - فان هذا الغیاب لا يغير من الحقيقة الناصعة الجلية شيئاً 
لأن هذا الأمر العظيم كما يقول الشيخ حمد بن عتیق(۱*): 

( ليس في كتاب آلله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا 
الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضدة ) (۳۳). وما سر *آستیراد مذاهب 
البٹ لبشر الإلحادية وافکارهم القاصرة إلا نتيجة حتمية لغیاب ولائهم لله ورسوله 
وعدم براءتهم من الطواغیت المقنعة ببهر ج الباطل وزیف الحقيقة. 


)٥٥(‏ تفر ابن كثير»: (ج۲۰/۲). 
(۵۱) ستالي ترجمته قریا. 
(۲) «النجاة والفکاك»: (ص۱). 


الفصل الثاني 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
وطبيعة العداوة بينهما 


۱ 2 ۶ ۶ 
إن وجود اولياء الرحمن واولياء الشيطان امر قدیم نها منذ خلق آدم 
عليه السلام وأمر الله للملائكة بالسجود له فسجدت إلا إبليس أبى وآستكبر. 


وقد تحدث القران الكريم عن قصة هذه العداوة بين ادم وإبليس في 
4 
سور شتى من ابرزها سورة البقرة وسورة الاعراف وسورة طه وغيرها. 
قال تعالى: 


۳ مم ہے رر 0 
ولذ فلت الملیکهاسجدوا 

مر خر ضر سر وہ و کت سب نے 7 2ہ ر و رس م ر 
لادم فسجدوا! لا بیسآ واستكروكان ع 5 


4 


کے رہ رص« 6 ہے رش 
حي تاد ماش نت وك امن ولا ینهارعدا 
ول مم نشین 2 
ب ۶ےہ ول كوه ا ص مر رں ۰ 
ارم ناخ جهام تا انم وق أشيطوأ 
رو 2 سا روا 30 2 وش 8 جھے 
بضر عض عد زولكريا لارض مسلفرومتع الح چ 
٤‏ مھ سے سے + 7ب 03 رحطي 
یس یسر مت بت 
ںہ حت را سے مه ور کے 
16 میرم تس رم ف بع 

ص مم fer‏ 7 خی کہ قزر معط 2 

هدای فلاخوف عم ولا هم بحزنون 

[سورة البقرة: ۳۶ - ۳۸] 


7 5 4 0 5 
وفي سورة الاعراف ياني بیان عدم سجود ابلیس: 


۱ 


ہے 
دعوم Do‏ ہے کے ےو ور عم کے 


ال مامت الا جد |د مت َالَأ يمه لقني ین تار 
لقد كان أمر الله لابلیس أن يسجد فکان رده لعنه آلله الامتناع والاستکبار 
مستخدماً في ذلك قياسه الفاسد: إن النار آشرف من الطین! وهو بهذا ينصب 
نفسه نڈا لله سبحانه وتعالی: آلله يقول کذا. فیقول ابلیس أنا أرى کذا. ولذلك 
آستحق اللعنة والطرد من رمة آلله. 
وآنقسام الناس إلى فریق افدی وفريق الضلال بدا بهذه البداية کا ذکر 
ذلك الول سبحانه: 
[سورة التغاین: ۲]. 
ٴَ 0 - ی 
فاما الفریق الذي اجاب دعوة الرسل وامن بكتب الله المنزلة ورسله 
المبعوثين رحمة للناس فهؤلاء اولیاء ال رمن. 
وأما الفريق الذي أعرض وآستکبر فهم أولياء الشیطان. 
وقبل الحديث عن الفريقين لا بد أن نعلم أن الله سبحانه وتعا ی قد أقام 
الحجة على عباده فين لهم عداوة الشيطان -- حتى بعد قصته مع آدم -. 
فهو سبحانه لم يذكر قصة آدم وعداوة إبليس له عدة مرات في القرآن 
فحسب» بل زاد الأمر بياناً فحذر بني آدم في مواضع كثيرة من القران أن 
یستمعوا لغواية الشیطان ویعرضوا عن طریق الله الستقم قال تعالی: 
یه آرت صنواذ نو 


جه مہ ع کے و 


ابر كانه ولا يعوا خطوت الین 


11۳ 


az‏ ار روو ور 


إنه.لكم عدو مین 
[سورة البقرة: ۲۰۸]. 
۹ 
ثم ياني في التذكير مع التحذیر في قوله تعالى: 
ينادم انف سكم 
5 رال برع مب 
۶ ره ما سوه تما وه ثاریم 
FERE 2-1‏ 
[سورة الأعراف: ۲ 
ول يقتصر البيان القرآني الكريم على هنا بل قد كشف للناس الخطط 
الشيطاني» حتى ييصر كل ذي عينين ويتفكر اولوا الالباب فقال تعالى عن 
0277 
من‌عباد نيبا مروا حي و ہا ایب لی 
املك تفر وک 
اترک حل او وس سید RENC‏ 
من دوين الله ققد یسر سرا د رَاَامِيكًا لهذا 
یدهم میم وماد هم ليلل 
[سورة النساء: ۸ - °[ 
ا 2 7 ۳ 
ثم يذكر الله للناس مشهدا من مشاهد يوم القيامة حين يندم اولياء 
الشيطان ولات ساعة مندم 2 سبحانه: 


oa و‎ 


مر متروا الوم 
مها مجر © ار سے روش 
ور واا ین اک ا لا رمعون 0 


[سورة یس: 9ه - .]٦٦‏ 


کہ سیگ ہے سم و مر مر پر ررم 2 7 
ما فضی‌الامر تک رمک ومد لق وود نر 
کم گر ہے 00 82 .م >> رس صا 
وأخلذئحكم و لی یکم مسلط إلا أن دعوم 
ىا م م کا مس رو ا رھ وه ےر 
فاسج ىرل فلا تلوموف ولوموا نکم اانا 


من ع رس 


ےسک و ور ۔ ہی 2 
وما آتم يِمَصرخح ای کفرت يما 


مء , 2 
بممرخکم 
نر ڪون نفلل الظلیی لم ماب الیم 

[سورة إبراہم: ۲۲]. 


إنه لیس بعد بیان الله بیان. والأشياء لأصلها تعود کا يقولون فما دام 
أن إبليس عدو لآدم فلا شك أن أتباع ابلیس وحزبه أعداء لأولياء الرحمن 
ع ۳ 
واتباع الرسلین. ومن ثم فلا آلتقاء بين الفريقين ولا هوادة بينهما. 

انها ال حرب والعداوة وا لحسد والاستہزاء والسخرية والکر وا خدیعة وکل 

4 

ما يوحي به إبليس لاتباعه ذلك سلاح حزب الشيطان. 

وحزب الشیطان أناس یتربصون بالومنین يحاولون ما آستطاعوا أن 
یصدوهم عن ذکر ایل ولقد آخبرنا الله 05 جلاله بذلك في مواضع عدة 

ل ۰ ۰ 

من كتابه الكريم فقال سبحانه عن سخرية اعداء الله بحزب الله: 


قورع کے عضو رامع میں ره ٹیس مرن مو رف مر سو جر تچ ۳ 
زین زین کفروا الحیوه ادنيا وس‌خرون‌من الذي اموأ والزین 
حور له موم ةرمع رو ر مر مرت مرو 
اتقوا فوفهم يوم المع واه ررق من یشاء رجاب 


[سورة البقرة: ۲۱۲]. 


ادالزیت 
کے و وه رھ سے سو سھے۔ مر ر 
رو انوا لین ءامنوایف کون( ورد مریم 


مھ 


امرون لیا دعبأل هلهم انم واتکهیت ج 
2710 د ےم سس سے 4 
ود راوهن فلوم هو َصَالُونَ 
[سورة الطففین: ۲۹ - ۳۲]. 
وانظر إلى تصوير القران لعداوة حزب الشيطان» وما تنطوي عليه 
نفوسهم ضد الوّمنین في قوله تعالی: 
O‏ رصم مه 
را ذال وتات تفن 
م و وب و مه ره 2 
وجووالد ن ےکفروا آمنک رگا دور بشظورے 
3 سے مر خر و صم مظو. ےک ہے وسار * 506 
پالزیت تلوت مهم ايلناف آفایش کم یکین 
7 رح تم مر دد همم مر ور مه 
که اوعد ھا آنه ال کرو اون یلیر چ 
[سورة الحج: ۲. 
۶ "۳ 
وها هنا حقيقة هامة هي: ان العداوة التي وقعت بین ادم عليه السلام 
~~ 0 ۰ 4 
وبين إبليس هي عداوة قائمة بين ابلیس وبني ادم إلى ان یرٹ اللہ الارض 
ومن عليها. وتارخ البشرية كله ما هو إلا مصداق لقيقة آنقسام الناس إلى 
فريق الهدى والرشاد وفريق اموی والشهوة والشيطان. 
سس کا هه ۳2 من رخ مس ۸ وه 2 ہے سے رر 
لیلق کر وکا وينک مین وان یتلود ی 
[سورة التغابن: ۲]. 
وعلى ذلك فانه لا آلتقاء بین الفريقين فی الدنیا ولا في الآخرة ولذلك 
يقول شيخ الاسلام أبن تيمية رحمه الله: 
5 3 0 4 
( ومن سنة الله : إنه إذا اراد اظهار دینه اقام من يعارضه فيحق الحق 
بکلماته» ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ) ۳*. 
(۵۳) «مموعة الفتاوی»: (ج۷/۲۸٥).‏ 


۱۱۹ 


وآنظر إلى عداوة قوم نوح عليه السلام له وقوم عاد وقوم صالح وشعیب 
وإبراهيم وموسی وعيسى ثم محمد مه ثم العداوة التي تقابل بها الجاهلية 
أهل الإيمان إلى أن يرث الله الارض ومن علیها. 


وإذا كان أولياء اوجن مصرین على ات هدی ربهم فإن أولياء 
الشیطان یصرون أيضاً على التردي في حماة الجهل سل عايدين 
یو ع كان هذا الطاغوت ‏ ندا يُعبد أو شهرة ق يراد إشباعها 1 


سم ہے 


ا ےر ضير رھ ٤رر‏ ور عد 
»فرع الات إل نور 


سے ری مقر کر كن 
وال کرو از اوَعَم الط بت يُحرِجونهم یب 


[سورة البقرة: ۲۵۷]. 
£ 
اما حزب الرحمن هم ) الذین ینتمون إليه سبحانه» ویستظلون برایت 
1 0 4 1 
ویتولونه ولا یتولون احدا غيره) وهم اسرة واحدة وامة واحدة من وراء 
1 
الاجیال والقرون» ومن وراء المکان والاوطان» ومن وراء القومیات 
o 4 5‏ 
والأجناس» ومن وراء الأورمات والبيوت ) “. 


وقد جاء الدین الاسلامي بفیصل الفرقة بين الحق والباطل» وبين الإسلام 
والجاهلية فلم یجمل آلتقاء الناس على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو 
التراب - كما تفعل ذلك الجاهليات القديمة والحديثة على السواء - بل 
جعل آلتقاء الناس على العقيدة في اللہ وجعل المفاضلة بينهم بالعمل الصالح 
قال تعالى: 


إن حا 9 ی 


ایا الناس! ند رون 


روم في ظلال القران»: رج4۱۳/۱). 


۱۱۷ 


سے عع ب یہ 


ورای رت رآ ست رمک مناراک واا ی 
[سورة الحجرات: ۳ 1۱ 


رقال ل : هلا فضل لعربي على عجميء > ولا لعجمي على عربي» 
ولا لأسود على ابیض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوی. كلكم لادم وادم 
من تراب( 

وقال أيضاً: وإن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء» مؤمن 
جار “. ولقد تبرأ لمصطفی مه من أقرباء له لیسوا على 

وی ان موس سس ہس مد و بن العا ي 
اله عنه: سمعت رسول الله گل بقول جهاراً من غير سرٌ: «إن آل فلان 

- اناس هن أقازية - لیسوا لي با ات إنما ولي اللہ وصالح المؤمنين» متفق 
عليه00), 
وقال يك «إن أولى الاس بي الممّقون من كانوا وحيث کانواہ(۰۸) 
وهذا موافق لقوله تعالى: 
َال هم يريل ولح المؤمنين 
[سورة التحريم: 4]. 
من هنا: كان المؤمنون هم أولياء الله لأنهم آستجابوا لما أراد الله فتلقوا 
منه وحده» وعبدوه وحده» وخافوه وحده. بعکس الفريق الثاني فإنهم كلما 


روه" «مسند الإمام ده : (ج4۱۱/۹) عن أي نضرق وإسناده صحیح إلا أنه مرسل 
لأن أبا نضرة ليس صحاييًا. 

 )۵٥(‏ سبق تخریجه: (ص۱۰۸)۔ 

(۵۱۷) اصحیح البخاري»: (ج۰ زی کتاب الأدب ومسلم: (ج۱۹۷/۱ء 
(1z‏ في الإيمان. ۰ 

(۸) «سند آجده: (ج۰)۲۳۰/۰ وهو حديث صحيح. انظر تُخریج کتاب «فقه 
السيرة» للغزالي: (ص٥۸))ء‏ و«صحيح الجامع الصغیرہ: (ج۰۱۸۱/۲ 
ح۲۰۰۸). 


۱۸ 


کی امه عَليهءَابَاءتا 
ولوکار ماب ژهم لاب مورک ولا بت دون 


[سورة البقرة: ۱۷۰]. 


۹ 


ہے 


سے و ر ا 


یدیل قش لوا مار امه ارَسُولِ ف لوا 
ا ماو تداع ٤‏ ااه نا او فان اباو لايتلمون 
ال امه مر 


شَیٹاولایہتدونَ 
[سورة المائدة: 54 ١٠]ع.‏ 


ومن صفات أولياء الرحمن: الاستجاية والانقیاد لحکم اللہ وشرعه 
۳ 1 
واتباع امره. قال تعالی: 
وه و۳۱ رم ۳ سے سم و 
ماکان قول میناد دا له ورسوله محر سم 


1 ام چم وود وه 


آن‌بقولواسیعناواطعنا اه سوه 
[سورة النور: ۵۱ 
أما اولیاء الشیطان: فمن سماتهم الاعراض عن حکم اللہ وشرعه وآتباع 
الهری والشیطان قال تعالی: 
ےر کر مر سی و نے سے مر ےس مرو ےن کٹ ط كر وم ہے ص >2 ٭ 
ونتولون سمعنا و عصنا وأسمع عير مسمع ورْعِنا یاب لینم 
وَطَعنا ف لین 
وقال: 
کر ا 2 
ومن اظلم ممن ذثٹرہٹایلی‌رپو۔ھ 
مانروت مش 
[سورة السجدة: ۲۲]. 


۱۱۹ 


يقول العلامة أبن القیم: 

( كل من کذب رسول اللہ هك وأعرض عن متابعته» وحاد عن 
شريعته» ورغب عن ملته» وآتبع غير ستته» ولم يتمسك بعهده؛ ومكن الجهل 
من نفسه. والهوى والفساد من قلبه» والجحود والکفر من صدره والعصیان 
والمخالفة من جوارحه فهو ولي الشيطان ) (۴۹. 

ومن مات أولياء الشيطان انبم 

( إذا جاء الحق معارضاً في طريق رياستهم طحنوه؛ وداسوه بأرجلهم» 
ا جج سی س جو بات سرت ہو وا عن ذلك خيسوة بي 
الطريق» وحادوا عنه 9 طریق.أخری؛ وهم مستعدون لدفعه بحسب الامکان» 
فإذا لم يجدوا منه بدا أعطوه السكة والخطبق وعزلوه عن تضرف والحکم 
و وان جاء ناصراً لهی وكان الهم صالوا به وجالواء وأتوا إليه مذعنين 
لا لأنه حق بل لموافقته غرضهم واهوائهم 


ي ص 


وإذادعواإِ انه وزسوله. 
م 


یک ی ول ل 


[سورة النور: 4۸ ل .هع ) . 


)۵٩(‏ «هداية ا یاری؛: (ص۷)۔ 
رات همدارج السالکن»: (ج9۳/۱). 


کہ 


طبيعة العداوة بين الفريقين 


بعد أن بنا سمات الفریقین» نتحدث الآن عن العداوة بينهماء ومعرفة 
هذه العداوة ام لابا بے ای الت من الطیب 


مه و سس 


ماکان اله ليرا لْمَومِنِينَ 
وو ہے 7 
[سورة ال عمران: ۱۷۹]. 

ومعرفة العداوة بين الفریقین أمر هام يكشف ألعوبة بعض المتسمین 
بأسماء اسلامية وهم یسعون لتذویب المسلم في خضم الجو الجاهلي 
المعاصر وتمييع ولائه لربّہ وإخوانه البسلمین, وأمانة براءته وعداوته لكل 
عدو لهذا الدين. 

هذه الحقيقة الهامة الناصعة یحاول اعداو نا تزييفها: بان الکفار اشتفان 
أوفياء شرفاء يجب أن یکون لهم الحب والتقدیر: والاجلال والاکبار 
والتعظيم» یقولون اننا متاحرون وهؤلاء القوم متقدمون يجب ان نسلك 
مسلکهم, وننهج نهجهم نقتفي آثارهم في کل وضع وحال, تأخذ حضارتهم 
بکاملها حلوها ومرهاء حقها وباطلهاء بل إنه لا باطل فيها(''2. 

ولکن هیهات خسٹوا وخابوا؛ إن حزب اللہ هم الأعلون عند الله قدرا 

7 ۶ ۱ 

وهم الاعلون ولو کانوا اقل عدداء وحزب الشیطان هم الخاسرون ولو کانوا 
عدد الحصی۔ 


0 
ولا بد ان یسبق حديث العداوة بين الفریقین» نبذة بسيطة عن عداوة 


)1( من تزعم هذا الاتجاه طه حسين وأضرايه. وانظر إذا ٹ شعت كتابه «مستقیل 
الثقافة فی مصرا. 


إبليس للانسان»حتی نعلم مداخل الشيطان لهذه النفس البشرية» ومدی تلييسه 


الحق بالباطل على أوليائه فییّن الحق للمؤمن فيأخذ الحذر على نفسه ومن 


معه» ويعبد آلله على بصيرة منه ونور من شرعه. 


۳ وا کا 
وقد ذکر أبن القیم رحمه اللہ ان عداوة الشیطان للانسان تتمثل في سبع 


مراتب آذکرها هنا بالاختصار: 


(۱) 


(۲) 


(۴ 


(٤) 


الکفر والشرك ومعاداة اللہ ورسوله فاذا ظفر الشیطان بذلك من آبن 
آدم برد ان وآستراح من تعبه معه» وهو أول ما يريد من العبد» فان 
ظفر به صيره من عسکره ه ونوابه» فصار من دعاة إبليس» فان يئس من 
ذلك نقله للمرتبة الثانية من الشر وهي. 
البدعة: لأنها أحب إليه من الفسوق والعصيان» وذلك أن ضررها في 
نفس الدين وهو ضرر متعد وهي مخالفة لدعوة الرسل» فان كان 
الشخص ممن يعادي اهل البدع والضلال نقله إلى المرتبة الثالثة وهي: 
الكبائر: على آختلاف أنواعهاء فيحرص أن يوقعه فيهاء خاصة إذا كان 
- 7 1 £ 
عالما متبوعا لينفر الناس عنه. ومن المعلوم ان الذين يحبون ان تشيع 
الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم» هذا إذا ایا إشاعتهاء فكيف 
إذا تولوا هم إذاعتها؟ فإن عجز عن هذه نقله للتي بعدها وهي: 
الصغائر: التي إذا آجتمعت رہما أهلكت صاحبھاء كما قال النبي عل : 
«إياكم ومحقرات الذنوب» فان مثل ذلك قوم نزلوا بفلاة من 
4 0 1 
الأرض؟('''. وذکر حديثا معناه ان کل واحد منهم جاء بعود حطب 
0 4 ۳ 0 
حتی اوقدوا نارا عظيمة فطبخوا وآشتووا. ولا يزال بسهل عليه امر 


OY) 


الحديث في «مسند آجده: (ج۳۳۱/۰) وهو حديث صحیحء انظر «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة»: (۰)۳۸۹ واصحیح الجامع»: (ج٢/٦۳۸‏ ح۲۴ 
و .)۲٦۸۶‏ 


زفق 


CY) 


الصغائر حتى يستهين بهاء فيكون صاحب الكبيرة الخائف احسن حالاً 
منه» فان أعجزه العبد عن هذه نقله للخامسة. 

إشغاله بالمباحات: التي لا ثواب فيها ولا عقاب» بل عاقبتها فوت 
الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بهاء فان اعجزه العبد عن هذه بان 
كان حافظاً لوقته شحيحاً به, یعلم مقدار انفاسه وآنقطاعها وما بقابلها 
من النعيم والعذاب نقله للتي بعدها. 

إشغاله بالعمل المفضول عن الفاضل: ليزيح عنه الفضيلة ویفوته ثواب 
الل عفن ويفتح له أبواب خير كثيرة» كما ورد انه هامر ی 
باباً من أبواب الخیر إما ليتوصل إلى باب واحد من الشر وإما لیفوت 
بها خيراً أعظم من تلك السبعین وأجل وأفضل. وهذا أمر لا يتوصل 
إلى معرفته إلا بنور من ال يقذفه في قلب العبك يكون سببه تجريد 
متابعة الرسول َه وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند اللہ توأحبها إليه 
وارضاها له» وهذا لا يعرفه إلا من كان من ورثة الرسول عه ونوابه 
في الأمةه وخلفائه في الأرض وآللہ يمن بفضله على من يشاء من 
با ظا 

فإذا اعجزه العبد من هذه المراتب الست: سلط عليه حزبه من الانس 
والجن بأنواع الأذى واتکفیر واتضلیل والتبديع والتحذير منه وقصد 
اخماله واطفاءه لیشوش عليه قلبه» ويمنع الناس من الانتفاع به فيبقى 
سعیه في تسليط المبطلین من شياطين الانس والجن عليه لا یفتر 
ولا يني فحینشذ یلبس المؤمن لامة الحرب ولا يضعها عنه إلى الموت» 
ومتی وضمها اسر أو أصيب فلا یزال في جهاد حتی یلقی آلله. 
وما دام أن هذا هو كيد الشیطان للانسان فما هو سبب العداوة ومثیرها 


«بدائع الفوائده: (ج ۲۹۰/۲ )۲٦٢‏ بتصرف. 


۱۳۳ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان؟ 
والعرات هل الع احد ارو اريمة او الا مس 

)١(‏ الكبر: فاولياء الشيطان آستکبروا على الحق وعلی الرسول وعلی 
الرسالة. قال اللہ تعالى فیهم 


رت 


ا 
ال یف رسمه : تانق مد ژورهم لہ بر 
3 سول .اس تس طط 
طط اک 2-021 
0 


[سورة غافر: 571]. 
وقال تعالی: 
تماما کم رسول‌یما لاتوت اشن 
استکب رن ریا کب تلور 
[سورة البقرة: ۷]. 
وقال تعالی: 
ایشا وق تفر 
نما سمعه 00 سيره 0.0 
[سورة لقمان: ۷]. 
(۲) آستحباب الحياة الدنیا على الآخرةء واللصوق بالشهوات واللذائذ قال 


تعالی: 
ص00" تَا يز ةنا اَلَو 


اد لایهدی الف :7022 
[سورة النحل: ۱۰۷]. 


سے مر ہے 


نس حون 
اویش رت عن سی الہ 
يعوا لكف لبي ید 
[سورة [براهیم: ۳] 
وإذا وجد الکبر وحب الدنیا على الآخرة أو احدهما: فإن أرباب ذلك 
ينزعجون من وجود عباد آلله المخلصين» ؛ حتی ولو لم بظهر لهم منهم أي 


احتكاك فان وجودهم بهذا النقاء وبهذه الطهارة وبذلك الاستعلاء 5 يغيظ 
أعداء آله قال تعالى: 


000 تخس 29 ے2 سے سر 
َو تکفر روت کما کھروا فتکونون سوام 
[سورة النساء: ۸۹]. 
ذلك أن وجود الفریق الطاهر يشعر الفريق الدنس بخبث طويته وقبيح 
فعله, فمن * هنا يبدأ كيد أعداء الله ری الله یکل ما تعني ل کید“ 
ر کر 6 
(۳) الحسد: قثائرة أولياء الشيطان لا تهدأء ولذلك يكُون للمؤمنين الحسد 
والحقد وقد بيّن آله ذلك في كتابه العزيز بقوله تعالی: 


وَد اہ 
لک ودک دایم کارا کنا 
من ند أن ¢ رمن ابد ما این هم 2 - قَاغفوا 


سرک ےم Sr‏ أ ا کو 25 


وَاصَخوأحَق ین 7 
[سورة البقرة: ۱۰۹]. 
أجل هذه هي أمنيتهم أن یکفر عباد آلله لیتساووا معهم فی الکفر 
والضلال؛ وقد بین آلله عظيم حقدهم وحسدهم لو ظهروا على المؤمنين 


١" 


فقال تعالی: 
کيو نھ روا کڪ جزمي ړل لازم 
[سورة التوبة: ۸]. 

ره سلب افيمنة والولاء: وهذا آمر ختص ب""لملا*" اي السادة 

والطواغیت الذین یستعبدون الناس» حيث يتقدم الناس هم بالاجلال 

والتعظيم والرغبة والرهبةء واخوف والرجاء. فاذا جاء دين آلله وشرعه 

الذي يحرر الناس من عبودية العبید إلى عبادة الواحد القهار فان ”الملأء؛“ 

ورون ويعادون دعاة ای لأہم يشعرون حینٹذ أن سلطانہم قد سلب 

وأن شرفهم قد زال» وأن الناس لم یعودوا بخشونہم أو يرهبونهم» لأن 

دين آله قد حررهم وأعزهم وعبدهم لله فخوفهم من آلف وحبیم لله 

وولاژهم ل وبغضهم في آلله. 

ودليل هذا فعل كسرى حين جاءه كتاب رسول الله کله يدعوه إلى 
الدخول في الإسلام فاستکبر في نفسنه وکانه يقول: أمر عجيب الأعراب الذین 
کانوا رعاة لنا يأتون إلي لأدحل في دينهم الجديد! وظن أن ملكه سيزول إذا 
دخل في الدين الجديد, فما كان منه إلا أن مزق الكتاب. وقد آستجاب الله 
دعوة نه و فمزق اللہ ملك كسرى شر مزق فهكذا الطواغيت التي 
لا تدين لله بالولاء والسلطة وا حاکمیة تعادي أولياء الرحمن وتصب علہم أشد 
انواع العذاب کا قال تعال: 

وَمَاتَقَمُوا ہو تج ا نیرید 
[سورة البروج: ۸]. 

( والجاهلية لا تكره الإسلام لأنها - في دخيلة نفسها - لا تعرف 
7۲ہ و أو لأنها - بينها وبين نفسها - تعتقد حقًا أن باطلها 
الذي تعيش فيه اوت وأقوم من الاسلام! کلاً! فهي تكرهه وهي عالمة 
بما فيه من الحق والخير وبأنه هو الذي يقوم ما آعوج من شؤون الحياةء 


۱۳۹ 


وانما تکرهه لأنها حريصة على هذا العوج لا ترید تقویمه» وتود أن تبقى 
الأمور على آعوجاجها ولا تستقيم!» تکرهه لأنها هي الجاهلية.. وهو 
الاسلام! 
وآماتمود فهدیتهم پاستحبوا الس یی المدئ 
[سورة فصلت: ۱۷] ) ©". 


أما طبيعة عداوة أولياء الرحمن لأعدائهم: فهي جزء من عقيدتهم» 
وأحسب أني فصلت القول في هذا : في التمهيد حين تكلمت عن لوازم لا إله 
إلا الله انم يبغضون في آل من حاد الله ورسوله قال تعالى: 

لات یرت امه واو ال يدوت من 
حساد نله ورس ار ا جا ار رکف 
آزا خوتهر اعت تع ارك کب لو 2 
اتف بایان مت 
اکر لیت سیت نکاس له تب وش م 


سے وم 1 ا 


کارب یز نیزرف 


[سورة المجادلة: ۲۲]. 
إنهم لا يلتقون مع اعدائهم في منتصف الطریق بل يقولون كما قال 
إمامهم إبراهيم على السلام: 
رز ند ال كيكو اتا 


مر ےھر ار مروت هه ۲ 2۶" سے 


ویت المد وہ واا a‏ ضس اہ آبداحی ۳ ینوا باه وهدهو 


[سورة الممتحنة: ئ[ 


یقول الشیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه آلله: 
(؛ج) ‏ «جاهلية القرن العشرين؛ للاستاذ محمد قطب: (ص۳۲۲). 


۱۳۷ 


( إنه لا يستقيم للانسان إسلام - ولو وخد وترك الشرك - إلا بعداوة 
المشر کین والتصریح لهم بالعداوة والبغخض کما قال تعالی: 
[سورة المجادلة: ۲۲] ) . 


سی ریہ و عس و ون 
”القاسم المشترك“ بین اعداء الاسلام بشتی أصنافهم كفار ومشركين 
ومنافقين وكل من 7 الاسلام وعاداه. 

إن طبيعة المنهج الإسلامي التي يعرفها جيدًا أصحاب المناهج الأخرى 
طبيعة الإصرار على إقامة مملكة اللہ في الأرض» وإخراج الناس كافة من 
عبادة العباد إلى عبادة آلله وحدهء وتحطيم الحواجز المادية التي تحول بين 
الناس كافة وبين حرية الاختيار الحقيقية.. ثم إنها طبيعة التعارض بين منهجين 
للحياة» لا قاء بينهما في صغيرة ولا كبيرة وحرص أصحاب المناهج 
الأرضية على مق المنهج الرباني الذي يهدد وجودهم ومناهجهم 
وأوضاعهم قبل أن يسحقهم» فهي حتمیة لا آختيار فيها في الحقيقة لهؤلاء 
ولا لهؤلاء.. وهذه الظاهرة يقررها القران بقوله ولا يزالون يقاتلونكم حتى 
يردوكم عن دينكم إن آستطاعوا چ '. 

ونذكر بعض عداوات هذه الأصناف حسبما نص غليها القران الكريم. 
فأما ''الکفار'' فقد قال آلله تعالى عنهم: 

وط لش اهوم ونم ورد و زگره الکفوت 
[سورة الصف: ۸]. 
وقال في شأن ''المشرکین“': 


(70) «مجموعة التوحیده: (ص۱۹) (ستة مواضع من السيرة)» طبعة دار الفكر. 
ردج) انظر «طریق الدعوة في ظلال القران»: (ج۸۰/۱). 


۱۳۸ 


ماود لب کت ررامن أهل الكِنّب ولا المشركين 
آنل مه تن رد اي 
[سورة البقرة: ۱۰۵]. 
ری کت ووین هر 
زگ ورگ مراد 
[سورة الصف: .]٩‏ 


وأما عداوة هل الکتاب'' فا يقول عنهم: 


يرك و مر مر وی ٭؟7۶ ےھ 200 عيرة 


ون ری عنك اليهود ولا التصنری حو تنيع ملتہم 
[سورة البقرة: °( 


يَف اميك 
موه ام سم سار 2 مه م 


الكتب یرون لس دون أن نكيل 
[سورة النساء: .]٤٤‏ 


ہے سک ہے سم سے ی37 و ےمد کے 4 
دا لموک الوم و دازا عَصّوأعَليْکم الانایل 
A ۳‏ 2 و 2022 2 
مالي قل مو توا ی که إن الله ری و 


[سورة ال عمران: .]١١9‏ 

آما عداوة المنافقين““: فقد نّه القرآن الکریم على ذلك في مواضع 
كثيرة» ومن ذلك ما ورد في اول سورة البقرق حیث ذکرهم في ثلاث عشرة 
آية من آية ۸ - ۲۰ وذلك لكثرتهم.وعموم الابتلاء بهم وشدة فتنتهم على 
الإسلام وأهلهء فإن بلي الإسلام بهم شديدة لاء لأنهم منسوبون إليهہ وإلى 
نصرته وموالاته وهم أعداؤه في الحقيقة» يخرجون عداوته في كل قالب» 


۱۳۹ 


يظن الجاهل أنه علم وإصلاح وهو غاية الجھل والافساد. 
( فلله کم معقل للإسلام قد هدموه! وکم من حصن له قد قلعوا اساسه 
وخربوه» وکم من لواء مرفوع قد وضعوه.. تفقوا على مفارقة الوحي فهم 
على ترك الاهتداء به مجتمعون: 
تفر زر زین و 
[سورة المومنون: .]٥٥‏ 
( رأس مالهم الخديعة والمکر؛ وبضاعتهم الکذب والخترء وعندهم 
العقل المعيشي: إن القريقين عنهم راضون وهم بینهم آمنون. 
ہہ e‏ 


یعون هون منوا ومادعو, کال آشتهم 


ومام 


[سورة البقرة: ۹. 
( من علقت مخالب شک وکهم بادیم إيمانه مزقته کل تمزیق» ومن تعلق 
شرر فتنتهم بقلبه القاه في عذاب الحریق, خرجوا في طلب التجارة الباثرة 
في بحار الظلمات ف رکبوا مراکب الشبه والشکوك تجري بهم في موج 

الخيالات» فلعبت بسفنهم الریح العاصف. فالقتها بين سفن الهالکین. 

رازه هروس که 
ا میت 

[سورة البقرة: 5اع ) "". 


وقد نزل بخصوصهم سورة كاملة في القران هي سورة ''المنافقون“ 
وقد ورد فيها صريح عداوتهم للمؤمنين في قوله تعالى عنهم: 


hee رود‎ 


هم‌الزن ولو 
(۲۷) ممدارج السالکن»: (ج۳۶۷/۱ ۔۔ ۳۶۹) بتصرف. 


۱۳۰ 


7ھ 0 
خر نالوت والازضوکنٌ نی هون 
یشو د ین تاا الم یوخ رج کال 
یب لکد رای هوشر لویب َلك 
[سورة المنافقون: ۷ - ۸]. 
وما دمنا قد عرفنا عداوات هذه الأصناف للاسلام» فانه لجدیر بنا أن 
نز کد خطورة عداوة البهود والتصاری؛ لأنهم هم المسیطرون اليوم على 
معظم بقاع الأرض» وهم الذين ییون غزوهم بشتی الأساليب» وهم رمز 
"البهرج والانبهار*" امام المخدوعین من ابناء المسلمین. 
یقول الأستاذ سید قطب رحمه آلله: 
( إن حقيقة المع ركة الني يشنها اليهود والنصارى في كل ارض وفي 
كل وقت ضد الجماعة المسلمة هي من اجل العقيدة. وهم قد يختصمون 
فيما بينهم ولكنهم يلتقون دائماً في المعركة ضد الإسلام والمسلمين. 
( وقد يرفعون لهذه المعركة أعلاماً شتى - في خبث ومكر وتوريّة - 
لأنهم قد جريا حماسة المسلمين لدينهم وعقيدتهم حين واجهوهم تحت 
راية العقيدة فجوفاً من حماس العقيدة الإسلامية وجيشانها: اعلنوا الحرب 
بآسم الارض والاقتصاد والسياسة والمراكز العسكرية» والقوا في روع 
المخدوعين منا: إن حكاية العقيدة قد صارت حكاية قديمة لا معنی لها! 
ولا يجوز رفع رايتهاء وخوض المعركة بأسمهاء فهذه سمة المتخلفين 
المتعصبين!: وذلك ليامنوا جيشان العقيدة من جديد» بينما هم في قرارة 
تفوسهم جمیعاً: یخوضون المع رکة أولاً وقبل کل شيء اتحطیم هذه بارخ 
العاتية التي نطحوها طويلاً فادمتهم جميعاً! 
( فإذا نحن خدعنا بخديعتهم فلا نلومنٌ إلا أنفسناء ونحن نبتعد عن 


۱۳۱ 


توجیه اللہ لبیه ڪه ولاشّه وهو سبحانه اصدق القائلين: 
ون ری عَنکا الهودولا] تریح ۳ 

[سورة البقرة: °( 

هد هو اشمن الوحيد الذي يرتضونه وما سواه فمرفوض ومردود. 


ولکن الامر الحازم والتوجیه الصادق قل إن هدی الہ هو آلهدى» على 
سبیل القصر والحصر هدی آلله هو الهدی وما عداه فلیس بهدی ) (۳۸. 


وخلاصة القول : 

إن حقيقة العداوة وطبیعتها هو آحتلاف الدینین» وآفتراق المنهجین. فاما 
دين اللہ وآنباع شرعه وموالاة عباده المومنین. واما دين الباطل وأتباج الهوی 
والشهوات والشيطان والانضمام إلى حزب الشيطان. فعلى أولياء الله أن تا 
بدینهم» وأن يستعلوا فوق وطأة الباطل فإنهم هم المنصورون» وإذا كان أعداء 
اللہ یتباهون بقوتهم وكثرة عددهم وعدتهم فان المومنین یفخرون بنصر آلله 
وكريم معيته وعونه لهم. 

ققد ورد في صحيح اليخاري: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
البي عَّْه: قال: «يقول ال تعالى: من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب, 
وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما آفترضت عليه ولا یزال عبدي يتقرب إل 
بالنوافل حتى حتی أحبه فإذ أحيته كنت سمعہ الذي یسیع به ويصره الذي یصر 
به» ويده التي بیش بها ورجله التي “يمشي بهاء ولئن سألئي لاعطیه وافن 
کوارچھز کو شوہ ہمد وو ری 
المؤمن». یکره الموت واکره مساءثه ولا بد له ك۹ 


(4) في ظلال القران»: (ج۱۰۸/۱) بتصرف. 
)1٩(‏ سبق تخريجه: (ص۹۱). 


۱۳۲ 


آله القلة المومنة 


ويقول آلله تبارك وتعالى: 
نَأنَهَمَعَالِنَأنََوأوَالدينَهُم شی ورک 
[سورة النحل: ۱۲۸]۔ 
ویقول تعالی: 
إذيُوج ربکا الملتيكة أن میم فا کت 
سألتینیة وب الیک کہہے 
[سورة الأنفال: 18 
ويقول تعالى: 
ہمد 
[سورة محمد: ۳۰]. 
واذا قلبنا صفحات التاريخ وجدنا مصداق ذلك» ففي غزوة بدر نصر 
على الكثرة الکافرقه واعر دينه ونصر حزبه, وفتوحات 
المسلمين شرقاً وغرباً وتحطيم عروش كسرى وقيصر ليست بغائبة عن 


الأذهان. 


۲ مد 8 ۱ : 
ونصر آله وتاییده للمؤمنين في معرکتهم مع التار ومع الصلیبین 
الحاقدین. وغیرها من مات الحوادث سواء كانت على مستوی الفرد ام 


الجماعة خير شاهد على ما نقول. 


a 3‏ سے تا ۶ کا 
| وسیقی اضر ارت ا ا لله إن شاء آنه ی أن يرث اللہ 


اء ات هو وحده ولسز وفق كتابه وستة نبیه 7 یضیع له اجر 


ون الخسن عملا 


۱۳۳ 


الفصل الثالث 
عقيدة آهل السنة والجماعة في الولاء والبراء 


لابد أن نذکر معتقد آهل الستة والجماعة في الولاء والبراء حتی يخرج 
بذلك آرباب البدع والأهواء التي لا تستند إلى دليل قوي من کتاب اللہ وسئة 
رسوله کل 

( على المؤمن أن يعادي في آللهء ويوالي في آل فان كان هناك مؤمن 
فعليه أن يواليه - وان ظلمه - فان الظلم لا يقطع الوالاة الإمانية 

قال تعالى: 

ر حر سه مس خر هو وه بر صرح ع مير و ٠‏ سے اس 
ون‌طایمتان من‌المزمن یت افنٹلوا فا صحواییتها 
[سورة الحجرات: ۹]. 
۶ 

( فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي؛ وامر بالاصلاح بينهم» فلیتدبر 
المؤمن: ان المؤمن تجب موالاته وان ظلمك وآعتدی عليك والکافر تجب 
معاداته وان أعطاك واحسن اليك. فان اللہ سبحانه بعث الرسل» وانزل الکسب 
ليكون الدين كله لله فيكون الحب لأوليائه والبخض لأعدائی والا کرام 

( وإذا آجتمع في الرجل الواحد: خير وشر» وفجور وطاعة» ومعصية 
وسنّة وبدعة آستحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير» وآستحق 
من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشس فیجتمع في الشخص الواحد 
مو جبات ال کرام والاهانة كاللص تقطع يده لسرفته» ويعطى من بيت .المال 

0 5 ۶. 

ما یکفیه لحاجته. هذا هو الاصل الذي آتفق عليه اهل السنّة والجماع 


۱۳ 


وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم ) ۲۲ 

ولمًا کان الولاء والبراء مبنیین على قاعدة الحب والبغض كما أسلفنا 
فيما سبق فان الناس في نظر أهل السنّة والجماعة - بحسب الحب والبغض 
والولاء والبراء - ثلائة اصناف: 

الأول: من نہیں ی ی آمن باللہ ورول ۱۳9 وو 
الإسلام و مبانيه العظام علماً وآعتقاداً. وأخلص أعماله وأفعاله وأقواله لله» 
وآنقاد لأوامره وآنتھی عمّا نبى آلله عنه ورسوله رات في آلله ووالى في أله 
وأبغض في اللہ وعادی في اللہ وقدم قول رسول اللہ عله على قول أحد کات 
من کان( . 


الثاني: من يحب من وجه ویغض من وجه فهو السلم الذي خلط عملاً 
صالحاً وآخر سیثأء فيُحب وَبُوال على قدر ما معه من یرہ وییفض وبُعادی 
على قدر ما مفہ من الشرہ ومن لم بسع قلبه هذا كان ما يفسد أكار ما 
مج . وإذا أردت الدليل على ذلك فهذا عبد آلله بن: حجار" © . وهو رجل 

من اصحاب رسول اللہ عه - کان یشرب الم فأتي به إلى رسول 
اڈ گل لت رجل وقال: ما أكثر ما یوق به فقال اي عَّ: «لا تلعنه 
فإنه يحب آلله ورسولہ”'ک مع أنه گل لعن ا خمر وشاربها وبائعها 
وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إلیہ(''. 


(۷۰) انظر «مجموع الفتاوی»: (ج۲۰۸/۲۸ - ۲۰۹). 

)۷١(‏ «إرشاد الطالب»: لابن سحمان: (ص۱۳)۔ 

(YY)‏ عبد الله ب بن حمار. هكذا آورده ابن سحمان والوجودة في «صحيح البخاري»: 
(۷۰/۱۲) أنه عبد اللہ كان يلقب حماراً. وقال ابن حجر: كان يبدي إلى 
الي عق ویضحکه في کلامه. انظر «الاصابةه: (ج۲۷۰/4) تحقيق البجاوي. 

(۷۳) مصحح البخاري»: (ج۰۷۰/۱۲ ح ۰) کتاب ا حدود باب ما یکره من 
لعن شارب الخمر وإنه. ليس بخارج من الملة. 

)۷٤(‏ سنن 5 داوده: (ج٤/۸۲ہ‏ ح۲۷) کتاب الأشربةت وابن ماجة: 


۱۳۵ 


الثالث: من يبغض جملق وهو من کفر باللہ وملائکته وکتبه ورسله 
والیوم الآخرء ولم یمن بالقدر خيره وشره وأنه كله بقضاء اللہ وقدره؛ وانکر 
وپ پور کو ی 
البعث بعد الوت» او ترك احد ارکان الاسلام الخمسة او اشرك بالل في عبادته 
و 1 1 ہو 
احدا من الانبياء والاولیاء والصاین» وصرف هم نوعا من انواع العبادة 
كالحب» والدعای وا خوفء والرجای والتعظم» والت وکلء والاستعانق 
والاستعاذق والاستغاثق والذبح» والنذر» وللانایف والذلء واخضوع 
مقا ۰ 5 
والخشية» والرغبة» والرہبق والتعلق, او الحد في اسائه وصفاته. وآتبع غير سبيل 
المؤمنين» وآنتحل ما كان عليه اهل البدع والاهواء الضلة, وكذلك كل من 
قامت به نواقض الإسلام العشرة او احدها(*). 
فأهل الستة والجماعة - إذن - يوالون المؤمن الستقم على دينه ولاء 
كاملا ویبونه وینصرونه نصرة كاملة و من الكفرة والملحدين 
ا : 7 
والشرکین والمرتدين» ویعادونہم عداوة وبغضا کاملین. اما من خلط عملا 
صا حاً وآخر سيئأًء فیوالونه بحسب ما عنده من الإيمان» ویعادونه بحسب ما هو 


عليه من الشر. 
واهل السنّة والجماعة يتبرأون من حادٌ الله ورسوله ولو کان اق قریب» 
قال تعالى: 


32 > بي وی وه 
لا تمد قو ما موب باه وَألِیو و لخر يُوآدُوت من 


حا ألله ورسوا بے 


کے قم رع کر 


۴ خونھم او عَضِيرتهم 


= (ج۰۱۲۲/۲ ح۴۳۸۰) في الأشربة. وقال الشيخ الألباني: صحیح. انظر 
«صحیح الجاع الصغير»: (ج۰۱۹/۰ ۶ء 
 )۷٣(‏ فهإرشاد الطالب»: (ص۹٩۱).‏ 


۱۳۹ 


ويمتثلون لبیه تعالى فی قوله: 

الت اموا لَاتَتَِدُوأءا اث 
یرتک اوی امانا سر 

مر بیترت © نزی 
ابۇك روصم مو یحو نک وارو وومر 
ول ویو نتر کا سے 
جت ote‏ 

کے مم 64 


يوم 


م عد ری سی 


7 مل 
[سورة التوبة: ۲۳ - ۲]. 


ویلخص الامام آبن تيمية مذهب اهل السنّة والجماعة فیقول: 

) الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة انما تکون بالأشياء 
التي انزل اللہ بها سلطانه. وسلطانه کتابه» فمن كان مؤمناً وجبت موالاته 
من ُي صنف كان. ومن كان كافراً وجبت معاداته من أ صنف كان. 

قال تعالی: 

نما ولک ورس وم ول ام الین 
گر یں 
رتگرزب وود 
[سورة المائدة: هه - 91]. 
وقال: 


“4 


9 انوا لادا لد ارآ EE‏ 
أولياء بعض 5 


15 
[سورة المائدة: ١هع.‏ 


۱۳۷ 


وقال: 
[سورة التوبة: ۷۱]. 
( ومن كان فيه إيمان وفيه فجور اعطي من الموالاة بحسب إيمانه» 
ومن البغض بحسب فجوره ولا يخرج من الإيمان بالكلية بمجرد الذنوب 
والمعاصي كما يقول الخوارج والمعتزلة. 
( ولا يُجعل الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون بمنزلة الفساق 
في الإيمان والدين والحب والبغض والموالاة والمعاداة. 


قال تعالى: 
إلى قوله: 


بم موصو نحو 
[سورة الحجرات: ۹ - .]٠١‏ 
فجعلهم إخوة مع وجود الاقتتال والبغي. 
) وا ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضاً موالاة الدين 
لا یعادون کمعاداة الکقاں فیقبل بعضهم بشاهدة بعض» قیاع بعضهم العلم 
من بعض» ويتوارثون ويتناكحون» ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع 
بعض مع ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك ) ۲ ۲. 
الولاء والبراء القلبي : 
ومن عقيدة أهل الستة والجماعة في هذا الموضوع أن الولاء القلبي 
وكذلك العداوة يجب ان تكون كاملة. 


(YY‏ ا حموع الفتاوی» لابن تيمية: (ص۱۰۸ 0 ۰۲۰۱ الطبعة الأول سنة 
۹ه مطبعة النار بمصر. 


۱۳۸ 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: 

( فأما حب القلب وبفضه وإرادته وكراهته» فينبغي أن تكون كاملة 
جازمة» لا توجب نقص ذلك إلا بنقص الإيمان» وأما فعل البدن فهو بحسب 
قدرته» ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب 
قدرته .فانه يعطى ثواب الفعل الكامل. 

ذلك أن من الناس من یکون حبه وبغضه وارادته وكراهته بحسب محبة 
نفسه وبغضهاء لا بحسب محبة آللہ ورسوله» وبغض آلله ورسوله وهذا نوع 

۳ ۳ ل 4 

من یری فان یه اسان ند كيح واه سل نع و بتر 
هَدّى من آله [سورة القصص: .هع ) ۲. 
موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب البدع والأهواء: 

يدخل في معتقد أهل الستة والجماعة البراءة ی ات البدع والأهواء. 

والبدعة: ماحوذة من الابتداع وهو الاختراعء وهو الشيء يحدث من 
غير اصل سبق» ولا مثال آحتذي» ولا ألف مثله. ومنه قوطم: آبتدع اللہ الخلق» 
أي خلقهم آبتداء ومنه قوله تعایی: 

0-7 توا لاض 


[سورة البقرة: ۱۱۷]. 


[سورة الأحقاف: ۹. 


اي لم اکن أول رسول إلى أهل الأرض. 


(۷۷) وشذرات البلاتین»: (ج۰)۳۰/۱ و«الامر بالمعروف» لابن تيمية. 


۱۳۹ 


وهذا الاسم يدخل فيما تخترعه القلوب. وفيما تنطق به الألسنة» وفیما 
تفعله الجوار E‏ 
قال أبن الجوزي: 
( البدعة عبارة عن فعل لم یکن فأبتدع. والأغلب في المبتدعات أنها 
تصادم الشريعة بالمخالفة وتوجب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان ) (۲۷۹. 
ولقائل أن يقول: ما شاننا الآن وأصحاب البدع لا سيما وأنت تتکلم 
عن ولاء الكقار والبراء منهم وموالاة المؤمنين ونصرتهم؟؟ 
والجواب على ذلك: 
أولاً: إن البدعة خطرها عظم وکبین والدليل على ذلك أنها تنقسم إلى 
رتب متفاوتة ما بين الكفر الصرغ إلى الكبيرة والصغيرة» وفی هذا يقول الإمام 
الشاطبي: 
الجاهلية التي نبه عليها القران بقوله: 
موادا دراس الصزن والاشر 
07 90 مدال 2-7 
[سورة الأنعام: .٦‏ 
وقوله تعالى : 
وا ميف بطرن كدو لت 
مر 31 ے 2 04 
امه لد ڪور تا و رم ل روجا رن یکن 
ممه ترذ فيه شرا 
[سورة الأنعام: ۱۳۹]. 
(۷۸) کتاب دا حوادث والبدع»: للطرطوشي: (ص۳۸ - ۳۹) تحقیق محمد الطالبي. 
(۷۹) «تلبيس ابلیس): (ص٦۲).‏ 


۱۰ 


لیم لمعلا 
وما آشبه ذلك مما لا يشك أنه کفر صراح ) (۸۰, 
وقضية اتحلیل والتحریم سر 7 عر وجل فمن آدعی التحلیل 
والتحریم فقد شرع ومن شرع فقد أله نفسه. وكما أن 1 سبحانه وتعالى 
هو الخالق فهو أيضاً صاحب الأمر وس قال تعالی: 


لان لحان رال 


[سورة الأعراف: 65]. 


وقال سبحانه: 
ام + 
ول لالم 0 
سس حر حر اضر جر ظا سر مر ےط سس الصا سے 0 ت 
ارت مسر وا اف لالب 


[سورة اللحل: .]١١5‏ 

فهذه البدعة الكفرية وامثالها لاصحابها منا العداء والبغض والکره 

والجهاد بعد الاعذار والانذار؛ والبراءة منهم لا تختلف عن البراءة من الکافر 

الأصلي. فقد قال له : من احدث في امتا هذا ما لیس منه فهو 
ردم(۹۱, 


قال البغوي: 


(۸۰) «لاعتصام»: (ج۳۷/۲). 


(۸۱) رواه البخاري: (ج۳۰۱/۰ ۲۱۹۷) في الصلح» ومسلم: (ج۰۱۳۶۳/۴ 
ح۱۷۱۸) کتاب الأقضية. 


( وقد آنفق علماء السنّة على معاداة اهل البدعة ومهاجرتهم ) (۸۲. 

ونعود لرتب البدع كما ذکرها الشاطبي فقال: 

( ومن البدع ما هو من المعاصي التي ليست بکفر أو یختلف فيها هل 

۶ ۶ 

هي کفر ام لا؟ کبدعة الخوارج والقدرية والمرجفة ومن اشبههم من الفرق 
الضالة. 

ومنها ما هو معصية ويتفق على أنها ليست بکفر کبدعة البتل۳٩),‏ 
والصیام قائماً في الشمس والخصاء بقصد فطع شهوة الجماع. 

ومنہا ما هو مکروه کالاجتاع للدعاء عشيّة عرفة وذكر السلاطين في 
خطية الجمعة» على ما قاله آبن عبد السُلام الشافعی* وما آشبه 
ذلك 69 . 

ارا هذه البدع يبرا من منهم أهل السنة والجماعة. 


ثانياً: خطورة البدع على الدين أورد هنا نماذج من أقوال سلف الأمة 
في التحذیر من البدع وأصحابها. ومن ذلك ما قاله الصحابي الجليل عبد آلله بن 
مسعود رضي آل عنه حيث يقول: 


(۸۲) شرم الستة»: (ج۲۲۷/۱). 

(۸۳) التبتل: هو الانقطاع عن الدنیا إلى الل. انظر «مختار الصحاح»: (ص۵۳). 

)۸٤(‏ هو سلطان العلماء عبد العزیز بن عبد السلام السلمي الدمشقي فقیه شافعي 
بلغ رتبة الاجتهاده ولد سنة ۷۷٦٥ھ‏ وتوفی سنة ٦٦١ھ‏ من مولفاته والتفسیر 
الکبیره» ووالالمام في أدلة الأحكام»» و«قواعد الشريعة»» و«قواعد الأحكام؛ 
وهالفتاویه. انظر والأعلام» للزركلي: (ج۲۱/4)» الطبعة الرابعة» وفیه أن له 
ترجمة فی «فوات الوفیات٤:‏ (ج ۹۷/۱ و«طبقات السبكي»: (ج۰/ 4۸۰ 
و«النجوم الزاهرة»: (ج۰)۲۰۸/۷ و«ذيل الروضتین»: (ص۰)۲۱۳۲ و«مفتاح 
السعادةه: (ج۲۱۲/۲). 

(۸0) «الاعتصام»: (ج۳۷/۲). 


ومن کان مسظًا فلیستن بمن قد مات: أولنك أصحاب محمد عه كانوا 
خير هذه الأمت أبرها قلوباًء وأعمقها علماء وأقلها تکلفاًء قوم آختارهم آله 
لصحبة نه مه ونقل دينه» فتشبہوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم کانوا على 
افدی الستقم»(. 

وقال سفیان الثوري رحمه آلله: 

) البدعة حت إلى ابلیی من المعصیق المعصية يتاب منهاء والبدعة 
لا يتاب منها ) (*). 

وقال الإمام مالك رحمه آلله: 

3 7 گ‫ 

( من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول 

لله َيِه حان الدين» لأن الله تعالى يقول: 


یوما کلت کیت 
[سورة المائدة: ۳]. 
فما لم یکن يومئذ ديناً لا يكون اليوم دیناً ) ۸. 
وذكر الشاطبي رحمه الله أن مفاسد البدع تتحصر في أمرين: 
)۱( نها مضادءة للشار ع» ومراغمه له حیث نصب المبتدع نفسه منصب 
الستدرك على الشريعة لا منصب الكتفي با حد له. 
(٢(‏ إن كل بدعة - وان قلت - تشریع زائد أو ناقص» أو تغيير للاصل 
الصحيح» و کل ذلك قد يكون على الانفراد» وقد يكون ملحقاً بما هو 
مشروع فيكون قادحاً في المشروع» ولو فعل أحد مثل هذا في نفس 


رد «شرح الستة» للبغوي: (ج۲۱/۱). 
(۸۷) شرح الستّةہ للبغري: (ج۲۱/۱). 
(۸۸) «لاعتصام»: (ج5۳/۲). 


الشريعة عامدا لكفر, إذ الزيادة والنقصان فبا أو التغيير - قل أو كار - 

کنر(. ويعضد هذا النظر عموم الأدلة في ذم البدع ومنها: 

قوله گل : «کل بدعة ضلالة»('"). وقوله عَله: «من دعا إلى ضلالة 

كان عليه من الإثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم 

.۲٩۱(هاییش‎ 

وقال أحد علماء السّلف: 

) لا تجالسوا اصحاب الأهوای أو قال اصحاب الخصومات فإني 
لا امن آن یغمسوکم في ضلالتهي ويلبسوا علیکم بعض ما تعرفون ) (""). 

فا خلاصة: إنه من معتقد امل الستة والجماعة الہراء من البدعيين» خاصة 
اصحاب البد ع الكفرية» ولذلك سيرد مزید من تفصیل هذا في الباب الثاني 
إن شاء الله. 


رق  )‏ «لاعتصام»: (ج؟/1١5)‏ بتصرف بسيط. 

)٩۰(‏ «صحیح مسلم»: (ج۹۲/۲ ۸۷۳ کتاب الجمعة. 
)٩۱(‏ صحیح مسلم: (۲۰۹۰/4) ح ۲۱۷ کتاب العلم. 
)٩۲(‏ «شرح الستة» للبخوي: (ج۲۲۷/۱). 


۱: 


الفصل الرابع 
أسوة حسنة في الولاء والبراء 
من الأمم الماضیة 


( أ ) إبراهيم الخليل عليه السلام: 

نقد كان نبي آلله إبراهيم عليه السلام: أسوة حسنة وقدوة طيبة في ولائه 
لربّه ودينه وعباد الله المؤمنين؛ وبرائه ومعاداته لأعداء آلله ومنهم أبوه. 

لقد كانت سيرة ن بي الله إبراهيم عليه السلام مع قومه كأي نبي رسول؛ 
حيث دعاهم بالتي هي أحسن إلى عبادة آلله وتوحیدہہ وافراده بالعبادق 
والكفر بکل طاغوت يعبد من دون آلله. 

قال تعالى: 


ود بی سنا 12 لمكت 
ْم بد مالایسمع ولا یی ولا نی عتلف 
جنر الما ی نو انيدم 
سوبا حي کی ام لا یادن 
عضا با بیان اف أن يمک مدا مرن 
کون ین ود لا چ قَال راغب أَتَعَنْءَالِهَقٍ 
اد رت آهجرن ما حي قال 
سکف سفرك انات حًا چ 
کے ےت 


۱:۰ 


2 
0 ۹ ر رس مج ہر مج و 


۳ دید عا رق شيا ج فلا عمزطم وماع دون 


ی و سح ری کر ا مور 
وی وی جعلنا ندب ُا 


من دون الله وهبناله<ٍسحق ويعقوب ولا 
[سورة مریم: .]4٩ - 1١‏ 
٠‏ تلك هي نقطة البدء في دعوة خليل الرحمن؛ دعوة بالحسنى» مبعدثاً 
بات سر إليهء فان لم يكن هناك تجاوب مع هذه الدعوة فالاعتزال لهذا 
الباطل واكاك عل في ذلك ردعاً وزجرا وتفگراً في هذا الأمر الجدید» 
ونجاة للداعي من مشاركة امل الباطل في باطلهم إذا كان لا بد له من 
مخالطتهم ومعاشرتهم وعدم تمکنه من الهجرة من أرضهم. 
ثم يمضي القرآن في بیان دعوة إبراهيم عليه السلا مبيناً أنه آستخدم 
مع قومه كل حجة ودليل: 
۱۳۹ ۳ ه وقویوء ماتعبد ون ليا او 
مع شتا عکیی لا 6ل هه رگا 
وت لا ارد ونکم آریض رون يا تاره 
دیلوت لا قال ا شم کر و و نٹ آ2 
وه باس تشه ور رامیب 
[سورة سرب ۷۰ ۳۸ 
ولما لم يجدوا حجة, وإنما هو التقليد الأعمى لفعل الآباء والاجداده 
قال لهم إبراهيم عليه السلام : أنا عدو الهتكم هذه. وهذا كما قال نوح عليه 
السلام فيما أخبر اللہ عنه بقوله: 
۳۹ یف شرك شلک رک عفر 0 
لوا نظرون 
[سورة یونس: ۷۱]. 


وقال هود عليه السلام: 


KT ٦ 0 

شد الله 
072--1 و 20 سج و ند 
نان میراد زین دونو دوف 


جییعائرلانظرون زود چا 227 اتور یت 
من دَابَّةٍ الام راښ کات EA‏ مستقمم 


[سورة هود. £ — .٦‏ 


مس . ل سم چ ماق مر مراد ہل 
کا هويم رات مهد 
27 م م صو رط در ے ضص تب 
ناب 8 ی یک وتات دود من دون ام کیک ہداہیننا 
م ر سے ص 5 4220 سم 


وبت لد وه واه بدا حی نم نویه ود ده 


[سورة الممتحنة: .٤‏ 


وعقيدة ابراهیم عليه السلام هذه هي التي عبر عنها علماژنا الأجلاء 


علماء سلف هذه الأمة بقولهم: لا موالاة إلا بالمعاداة. كما قال العلامة آبن 


القيم 


رحمه آلله: 


(لا اود الموالاة الا بالمعاداة كما قال تعالی عن امام الحنفاء 


المحبين» أنه قال لقومه: ریم ما کنتم تعبدون انتم واباؤكم الأقدمون 
فإنهم عدو لي إلا رب لعالمين) فلم تصح لخليل الله هذه الموالاة والخلة 
إلا بتحقيق هذه المعاداة. فإنه لاولاء إلا 7 ولا ولاء إلا بالبراء من كل 


0901 سرت 0 ہین 
سے صر ےک کس مب مق عَقبه امه ۳۹ 
پا وجعلها کمة باقية هم درجمو 


[سورة الرخرف: 5" {TA¬‏ 


(۹ 


انظر تفسیر الآيات السابقة في ابن كثير: (ج۱5۱/۹). 


۱:۷ 


( أي جعل هذه الموالاة ال والبراءة من كل معبود سواه کلمة باقية 
عقبه يتوارثها الأنبياء بعضهم عن بعض» وهي كلمة لا إله إلا الله وهي 
التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة ) ۹۶), 
ويقول الإمام الطبري: 
في هذه الأمور من مباينة الکفاں ومعاداتهم» وترك موالاتهم إلا في قول 
مرن لک 
[سورة الممتحنة: 4]. 
( فإنه لا أسوة لكم فيه في ذلك لأن ذلك كان من إبراهيم عن موعدة 
وعدھا یاه قبل أن يتبيّن له أنه عدو لله فلما تین له أنه عدو لله تبرأ مه 
فتبرؤًا من أعداء أل ولا تتخنوا منهم أولياء حتى يؤمنوا بألله وحدہ ويتبروًا 
من عبادة ما سواہ وأظهروا لهم العداوة والبغضاء ) (). 
وقد كان من نتيجة هذه المعاداة وهذا البراء القوي أن أجمع الطغاة 
a 1 o‏ 
الدعاة إلى اف لا لشيء إلا لانهم يدعونهم إلى عبادة الله وحده - 
انرام زیت ال زیر 
[سورة البروج: ۸]. 
وجمعوا له نارأ عظيمة فکانت رعایة اللہ وحفظه تحوطان خلیله الصادق 
عليه الصلاة والسلام فصارت النار برداً وسلاماً عليه 
)۹٤(‏ وا جواب الکافی»: (ص۲۱۳)ء وانظر «تفسير ابن گثیرہ: (ج۰)۲۱۲/۷ 


و«مجموعة التوحید»: (صس۱۳۳). 
)۹٥(‏ «تفسیر الطبري»: (1۳/۲۸). 


ف ایر ااذ واب کا مهم سمل 


[سورة الصافات: ۹۷ ل ۹۸]. 


( لقد عدلوا عن الجدال والمناظرة لما آنقطعوا وغلبواء ولم تبق لهم 
حجة ولا شبهة إلى آستعمال قوتهم وسلطانهم لينصروا ما هم عليه من 
86 ۶ 
سفههم وطغيانهم فكادهم الرب جل جلاله واعلى كلمته ودينه وبرهانه كما 
قال تعالى: 
رف رگن سا 
۳ چ وہب ری سے ہے 2 
تعیب ني ایسا د کن برد وکسا عل هیر لھا 
ردو کدا مج همان 
[سورة الأنبياء: ۸ ” ۷۰] ( لچ 
1 0 7 0 
وتأتي التوجیهات الربانية لخاتم الأنبياء محمد عه بآنباع ملة ایه 
و سمه ۔ے۔ AE‏ 


مَأ ويال ك آنآنع هليم حَييفَاوماکان 


ہے 


[سورة النحل: .]٢٢٢‏ 


مھ ل و ے صم مص 
اله وله هم خزیفا 
کس 


[سورة ال عمران: .]۹٥‏ 


۶ و 
سر سا ار ل ہے ہر ئ2 


ور و ا : ہے ار 
وقا لو ڪون وا هودا أو نص رى هتدوا فل بل مه اززهعم 


)۹٦(‏ «قصص الأنبياء» للحافظ ابن كثير: (ج۱۸۱/۱))ء وانظر تفاصيل القصة في 
نفس المصدر. 


۱۹ 


ا 
اه ماع حص مرو 


حبیناوماگا دم سَالْمْشْرِكِينَ 
[سورة 8 ۳5۰ 


AIK:‏ 90 سڈ 7ھ ھ کے کی کی م 
ولا 


ناس بزبرهيم زین اتبعوہ وهنذا النی‌وا ای رےء امو 


[سورة ال عمران: ۸. 
رص و ا 2 سا ضما نرم وو مص يساسا 
وَمَنْ آي خی دافم سلموجهة, لله وهو حیسن وأتبع 
کا و ر مگ 
مد اریم حنیما وا تخد اه له ابر هب خليلا 
[سورة النساء: ۱۲۵]. 
۳ ع ترصے رر حر عرس خر ابر صے 
وَحَهدُواف اوح چھسادی۔ رک ماجعل 


علیہ لین حرح له يک رهوست کم 


مدو۔ 


الْمَلِمینَیِنمَلُ 


[سورة الحج: ۷۸]. 
من تب ڪن ماهم الام سوه تسه 
[سورة البقرة: ۱۳۰]. 
فهذه الأخبار من اللہ لأمة محمد مله عن فعل إبراهيم عليه السلام 
من أجل الاقتداء به في الإخلاص» والتو کل على آلله وحده. وعبادة آللہ وحده 
والبراء من الشرك واهله ومعاداة الباطل وحزبه. 


(ب) أمثلة أخرى على طريق الحق والهدى : 

كما سبق أن او أن دعوة الأنبياء واحدة. دعوة لعبادة الله وحده 
وإفراده بالدينونة والتأله والحب والرضى بحكمه وشرعه؛ والبراءة من کل 
طاغوت معبود من دون الله سواء بالرغبة او 2 


سے عر مرج مر 


ولد بعٽ تاف کل أمة ان رھ رسوا اب اعد 72 


١6٠ 


[سورة النحل: 5"]. 
فإننا نجد أمثلة مشرقة ونماذج إيمانية رفيعة على طريق العقيدة الغرّاء. 


إنهم a‏ ينما اع وم وحلوا دفي اي عصر ومصر 7 
8 لرسوله ا یلاقیه هو وصحابته الأخيار. 


وما أحوج | الداعية المسلم - وهو الحريص على حب الخير لكل الناس - 
آن یتدبر هذه الامثلة والفاذج الإيمانية فسيجد ف العزاء والتسلية فیما لاقیه 
من مشقة ر وإذا كانت هذه س آلله فی أنبيائه وعباده الصا حينٍ أن 
يتعرضوا للأذى والعنت - وهم اکرم خلق اللہ على الله فمن باب أولى 
أن يلاق دعاة ا مدی والخير صنوفاً شتى من الأذى والسخرية والاستہزاء 
والعذاب وسيجدون معيّة آله تصحبهم وترعاهم وحفظه وقدره يحوطهم. و کل 
ما يلقونه إنما هو آبتلاء وآختیار کا قال تعا ی: 


م سے 


انامه یدرون نعلا آنتم تم عليه حيمر 
یک یالب 
[سورة ال عمران: ۱۷۹]. 

وحین يثبت الؤمنون على الحق» ويتوكلون على اللہ حق توکله» ويخافونه 
وحده ولا یخافون الا الف فسیکون هذا دافعاً عظیماً لدخول الناس في دين 
آنل والاهتداء بہديه» والاقتداء بہؤلاء الصادقین الذین ضحوا بکل غال 
ونفيس» وزهدوا فیما عند الناس راغبین ومؤملين فیما عند آلله. 

ومن هذه الأمثلة التي نريد ا حدیث عنہا بآختصار نوح عليه الصلاة 
والسلام فقد فقد دعا قومه آلف سنة إلا خمسين عاماً فلم يؤمن معه إلا القليلء 
والوقف الذي نريد أن نتحدث عنه من مواقفه عليه السلام هو موقفه مع 


١١ 


ابنه الذي عصاه 7 آن يستجيب لدعوة اي قال تعال: 


کو 


واد ی بت ڪات 
وس سنوی ور نے 
السار جب ديس تین ی الاي 
ی موه مرج کات 
من‌المعرقیرت لن وقبل یکاش ابی مآ هه 
لی وی اس وف امرواش عل اور يوق 
جات ای مزع نزب 
نیاق ورد الق رات ا انکر ج 
اشن سين ممل رمج ادك 
5 اق انط لہ 
مود پاک أن سیرک مالس یو لول 
ةكين کی رین 
[سورة هود: ۲ -1797]. 
( إن الوشيجة التي يتجمع عليها الناس في هذا الدين ليست وشيجة 
الدم والنسب. وليست وشيجة الارض والوطن» ولیست وشيجة القوم 
و الخشيرة. وليست وشيجة اللون واللغة. ولا الجنس والعنصرء ولا الحرفة 
والطبقة انها وشیجة العقيدة. 
( آما الوشائج الأخرى فقد توجد ثم تنقطع العلاقة بين الفرد والفرد. 
( وين اللہ لنوح لماذا لا يكون آبنه من أهله؟ وإإنه عمل غير صالح» 
فوشيجة الإيمان قد آنقطعت بينكما فلا تسألن ما ليس لك به علم» إنه 
لیس من أهلك ولو كان هو آبنك من صلبك ) ۹۷ 


(۹۷) هفي ظلال القرآنه: (ج۱۸۸۷/4. 


۱۰۳ 


وهنا ياتي الاذعان الكامل والخوف من آللہ سبحانه وطلب مرضانه 
ورحمته فیقول عبده الصالح نوح رب إني أعوذ بك أن أسألك ما لیس 
لي به علم والا تغفر لي وترحمني اکن من الخاسرین4. 

لقد آستعلی نبي آلله على العاطفة ورضي بحکم آله فلا لجاجة 
ولا آلتوای ولا معذرة ولا تأويل» بل تسلیم مطلقء واتباع لما يحب اللہ 
ويرضىء واعراض عما یکره وییخضء وولاء لمن يحب آلل وبراء وعداء 
لمن حادٌ آلله ولو كان اقرب قریب. 

ولم يكن شأن نبي اللہ نوح عليه السلام مقصوراً على هذا الابن الکافر 
بل أيضاً مع زوجته» ويا له من آمتحان عظيم في الزوجة والابن!. 

هذه الزوجة تحدث عنها القران وعن نظيرة لها وشبيهة بفعلها وهي 
زوجة لوط عليه السلام فقد آبتلي هذان النبيّان بزوجتين فاسدتين ذكرهما 
اللہ لنا مثلا 1 كتابه العزيز فقال: 

کتک ی رت 


ر ص جره سر 2و 


من E NEES‏ 
ا 
[سورة التحریم: 
على أن مما يجب التنويه عنه هنا - آستطراداً - أن هذه الخيانة في 
ج7 

الدین» ولیست في الفاحشة فان نساء الانبیاء معصومات من الوقو ع في 
الفاحشة لحرمة الانبیاء علیهم السلام. 

أما آمراة نوح فكانت تفشي سرهء إذا متفه أحد أخيرت الجبايزة 
من قومهاء وآمرأة لوط تخبر قومها بضيوف زوجها من أجل فعل السوء 
القبيه080). 


(۹۸) انظر «تفسير ابن كثير»: :ج۱۹۸/۸). 


1١ 


وعلی النقيض من هذا الفعل المشين من هاتين المرأتين يضرب لنا القرآن 
مثلاً عالياً في الإيمان والاستعلاء على الكفار من قبل آمرأة مؤمنة هي زوجة 
فرعون اللعين قال تعالى: 

رت ا لی عند ك بیج وی من وروت 
ومسل وی مرک لوا تیربک 
[سورة التحریم: ۱۱]. 

( إن هذه المراة لم یصدها طوفان الکفر الذي تعيش فيه» في قصر 
فرعون عن طلب النجاة وحدهاء وقد تبرأت من قصر فرعون طالبة إلى رها 
بيتاً في الجنة» وتبرأت من صلتها بفرعون فسألت ريّها النجاة منه» وتبرأت 
من عمله مخافة أن يلحقها من عمله شيء وهي ألصق الناس به إونجني 
من فرعون وعملة)» وتبرأت من قوم فرعون وهي تعيش بينهم الإونجني من 
القوم الظالمین4ء إنه مثل للاستعلاء على عرض الحياة الدنیا في ا ازهی صوره؛ 
فقد كانت آمرأة فرعو أعظم ملوك الأرض يومئذ!! في قصر فرعون أمتع 
مكان تجد فيه آمرأة ما تشتهي! لقد آستعلت على هذا بالإیمان ولم تعرض 
عنه فحسب. بل اعتبرته شرا وتسا وبلاء تستعیذ بألله منه. 

( إنها ثرا واحدة في مملكة عريضة قوية. وقفت وحدها في وسط 
ضفط المجتمع وضفط القصرء وضفط الملك» وضفط الحاشيةء ورفعت 
رأسها للسماء! انه التجرد الکامل من کل هذه الموثرات والواصر ) "“ 

ان وقوف هذه المراة أمام ذلك الجبار من الأهمية بمکان» عل في ذك 
ما يدقع تثبیط الشيطان وحزبه لبعض دعاة الإسلام وهم يخافون أن يمسهم 
الناس بشيء لم يكتبه اللہ عليهم. 

ألا فلناخذ من قراننا عبرة وعظةء وشحنة عمل» ومنهاج دنیا وآخرة حتی 


(۹۹) في ظلال القران»: (ج٦/٢۲٣٦۳)‏ بتصرف. 


1١65 


- 


نقوم ہما كلفنا آلله به وشرفنا بالانتساب إليه وهي الدعوة إلى آلله. 
يقول قتادة: 
( كان فرعون أعتى أهل الأرض وأبعده» فوالله ما ضر آمرأته كفر 
زوجها حين أطاعت ربُھا لتعلموا أن اللہ حكم عدلء لا يؤاخذ أحداً إلا 
بذنبه ) 2009 
إنه مثل رفیع في الولاء لله ودینه وعباده الصالحین في النصرة والجهاد بقذر 
الطاقة ة لاعلاء كلمة الله والبراءة من الكفار بعد إقامة الحجة والبرهان عليهم: 
إنه مؤمن آل فرعون. 
لننظر في موقفه وفي ولائه حين عزم الطاغية فرعون على قتل رسول 
آلله موسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام. لقد قال مؤمن ال فرعون 
كما حكاه القران عنه: 
وال رل مین ال 
فور یرایمه لودجلا ان ول رف 
نله وف 0 دش كدب 
هک شاماد ہے یف 
[سورة غافر: ۲۸]. 
وآسم هذا الرجل حبیب النجار والمشهور أنه كان قبطیا من آل فرعون. 
وکان تہ" القبط ولم يظهره الا هذا الیوم حين قال فرعون: 
روف فل موس 
[سورة غافر: .]٤٢‏ 
(۰۰ق) «تفسير ابن کثیر؛: (ج۱۹۹/۸). 


۱ 66 


فاحذت الرجل غضبة لله عر وجل و «افضل الجهاد كلمة عدل عند 
سلطان جائرٴ('''٥.‏ 


ولا أعظم من هذه الكلمة وهي قوله اتقتلون رجلاً أن يقول ربي 
آي 0), فأنظر إلى ولاء هذا الر جل المومن لنيي الله موسی ونصرته له 
وتدبر براءه من الطاغية حتى وهو يصب عليه العذاب. 


وأخيراً نقف مع الفتية الصلحاء ""اصحاب الكهف“ الذین تركوا الأهل 
والولد» والوطن والعشيرة؛ حين علموا أنه لا طاقة ة لهم بمواجهة ومجاببة قومهم» 
فنجوا بأنفسهم إلى ذلك الکهف. الذي تجلت فيه معجزة عظيمة» یسوقها 
آله لنا عبرة وعظة في حفظه لعباده الصالحين. 


قال تعال: 


يمهم زو تشد 2 سے وتا 
عل فلوبهمذ اموا َالو ربارب لسوت والاض 
نوا مو تون لها ےت مت 
قَوْمُمًا دوآین دوو A‏ با وري عَليھم 


رع اطم 


ربب کمن هَمَنْأَظْلَمُ اتی ع لاه کو با چ )0 
۳-۳ شوم وای دوت لم لک 
7 7 سس م 357 

رح رک من رحمته. وهی[ ینمرا 


[سورة الکهف: ۱۳ - 5١ع.‏ 


(۱۰۱) أخر جه أبو داود: رج4/ ۰۰۱ ح۳464) في کتاب اللاحم والترمذي: 
(ج۰۳۳۸/۹ ۲۱۷۰2) فی کتاب الفتن» وقال: حدیث حسن غریب من هذا 
الوجهء وابن ماجة: (ج۰۱۳۲۹/۲ 4۰۱۱2) في الفتن» و«مسند اجمده: 
(ج۱۹/۳) والنسانی: رج۱۱۱/۷) في البيعة» وقال الألباني: صحیح. انظر 
«الشکاة»: (ج ٩۹/۲‏ ۰ 

(۱۰۲) انظر «تقسیر ابن کلیره: (ج۱۳۰/۷). 
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لقد كان موقف ھؤلاء الفتیة صريحاً وواضحاً وحاسماً. وحين تتباین 
الطريقان ويختلف ا منہجان لا يعود هناك سبيل إلى الالتقاء ولا للمشاركة في 
الحياة. بل لابد من الفرار بالعقيدة. 

إنہم ليسوا رسلاً إلى قومهم فيواجهوهم بالعقيدة الصحيحة ويدعوهم 
إا ی وسر ےی ما همه ین شم ادن ل ہئروس تو 
ولا حياة لهم في هذا الوسط إن هم أعلنوا عقيدتهم وجاهروا بها. وهم أيضاً 
لا يطيقون مداراة قومهم» وعبادة اتهم على سبيل آلتقية وإخفاء عبادتهم لله 

على أن الأرجح أن آمرهم قد کشف» فلابد من الفرار بدینہم إلى آلله. 
وقد فروا إلى كهف خشن ضيق» مؤثرين له على كل زينة من زينة الحياة الدنيا. 

إنهم يستروحون رحمة آلله ویحسونہا ظليلة فسيحة ممتدة فإينشر لكم ربكم 
من رحمتہ4ء ولفظه يدشر تلقي ظلال السعة والبحبوحة والانفساح فإذا 
الكهف فضاء فسيح رحيب» تنتشر فيه الرحمة وتتسع خيوطها. 

إنه الإبمان! وما قيمة الظواهر؟ وما قيمة القبم والأوضاع والمدلولات التي 
تعارف علیها الناس في حياتهم الارضیة؟ 

إن هنالك عالماً آخر في جنبات القلب المعمور بالإيمان» المأنوس بالرحمن 
عالماً تظلله الرحمة والرفق والاطمئنان والرضوان(۳"). 

وهكذا تتعد الأمثال في جميع الوشائج والروابط» وشيجة الأبوة في قصة 
نوح» ووشيجة البنوة والوطن في قصة إبراههم» ووشيجة الأهل و والعشيرة 
والوطن جميعاً في قصة اصحاب الکهف. ورابطة الزوجية في قصص آمراتي 
نوح ولوط وأمراة فرعون. 

هكذا ۽ يمضي الموكب الکریم حتى تجیء الأمة الوسط, فتجد هذا الرصيد 


(۱۰۳) «الظلال»: (ج٤/ )۲۲٦٢‏ بتصرف بسيط. 


۱: 


من الأمثال وانماذج والتجارب فتمضي على النہج الريّاني للأمة المؤمنة وتفترق 
العشيرة الواحدة والبيت الواحد حيث تفترق العقيدة. 


للا تد فو ماب موب الہ الوم آل خر ودوت مَنْ 
اد الله سول ول ا ما نآزا باهم 
2 21 
۱ [سورة احادلة: ۲۲ ]. 
لقد جمعت هذه العقيدة صهيباً الرومی وبلالاً احبشي» وسلمان الفارسي 
وأبا بكر العربي القرشي تحت راية لا له إلا آلله محمد رسول آله وتوارت 
عصبية القبيلة والجنس والارض وقال هم کل : «دعوها فانها منتنقه(*۰). 
وقال: «لیس منا من دعا إلى عصبية ولیس منا من قاتل على عصبية» ولیس 
منا من مات على عصبیةم(۳ فآنتمی ۳ هذا النتن؛ وماتت نعرة الجنس» 
وآختفت لوثة القوم» واستروح البشر ارج الافاق العلیاء ومنذ ذلك الیوم ۸ 
يعد وطن السلم هو الأرض ونما وطنه هو ”دار الڑسلام“ء تلك الدار التي 
تسیطر علیہا عقیدق وتحكم فيها شریعة آللہ وحدھا"'''. 
وتبقى سيرة الصطفی عله وسيرة صحابته الأخیار منار هدی واصلاح 
لمن سلك ذلك السبیل» ورضي بذلك النہج القويم. 
أما من حاد عن ذلك وابتعد فألله ليس بوليهء وإنما وليه ”'الطاغوت“ 


اع مارم 


وال کرو ول لاهم الطدحُوتٌ بخرجوتهم ینت 
له رال لت ودک سکب تا رهم نیا 
یوت [سورة البقرة: .]۲٥۷‏ 
(۱۰۶) اصحیح البخاري»: (ج۸/ ۸٦٣١ء‏ ح٤۰۹٦)‏ کتاب التفسير» و«صحیح 
مسلم»: (ج۰۱۹۹۹/4 ۲۵۸4) کتاب البر والصلة. 


(۱۰۰) «صحیح مسلم»: (ج۰۱8۷۱/۳ ۱۸۸ وح۱۸۵۰) كتاب الامارقه وأبو 
داود: (جہ/٤٤٣٤۳‏ ح9۱۲۱( کتاب الادب. 


)۱۰١(‏ انظر «معالم في الطریق»: (ص۱۳). 


خیب 7 


10۸ 


الفصل الخامس 
الولاء والبراء في العهد المي 


کان الحديث في الفصل. السابق عن أمثلة مشرقة» وصور مضيئة من 
ولاء وبراء الانبياء والرسلء والصالحين عبر تاريخ البشرية الطویل. 

ونتحدث هنا عن الولاء والبراء من خلال سيرة نبينا محمد عله 
مستمدین ذلك من الوحیین كتاب الله وسنّة رسوله گل وكتب السبر 
والمغازي. 

وقد آعتمدنا في تقسيم الآيات إلى مكّي ومدني؛ على ما ذكره العلماء 
في كتب التفسير وعلوم القرآن من أن المكّي - على الأشهر - هو ما نزل 
قبل الهجرق والمدني ما نزل بعدھا۲"'۷. 

وسبق أن قلنا في الدمھید: أن المسلم منذ أن يعلن شهادة * إله إلا الله 
محمد رسول آله“ “ فان ذلك يعني إفراد آله سبحانه وتعالى بالوحدانية 
والألوهية یو ریت كل وات یں رز وطاعة وو رھ ور 
لأي معيوة و متبوع أو مطاع من دون آلله. وقصر هذا الولاء والحب 
والتعظيم لله سبحانه وتعالى. 

وقد نزل آلوحي الإلهي أول ما نزل على المصطفى عل في غار حراء 
بقوله سبحانه: 


(۱۰۷) انظر «الإتقان في علوم القرآنہ للسيوطي: (ج۳۷/۱) تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم. 


10۹ 


یت ا ا رد 
الاک یاچ رالات سا ال 


ثم بعد ذلك قوله تعالی: 


[سورة المدثر: ۱ - ۲]. 
وبدا اتصطفی عل يدعو اناس سرا إلى الاسلام: واسلم معه تفر قليل؛ 
منهم أبو بكر الصديق» وعلي بن اهي طالب» وخديجة بنت خویلد زوجته رضي 
اللہ عنهم جميعاً. وا مل اف علق يعو ف گر اتا فيه ال زع 
رسوله» والاجتاع على ذلك وإخلاص الب والولاء والنصرة للمؤمنين» 
وبُغض الکفر والشرك وأهله» وهذا هو لازم كلمة التوحيد ”لا إله إلا اللہ 
محمد رسول 00 
وهنا نشات الوشيجة المدیدق وشيجة العقيدة في نفوس المؤمنين» وبدا 
يقر في نفوسهم أن هذه هي الرابطة الحقيقية» هي الرابطة التي تطمئن ها نفس 
المؤمن» ومع مو هذه رتا الجديدة؛ بدات تذبل شجرة العصبية ا لحاعلیةف 
والروابط الجاهلية» وبدأت نظرة الريب والاحتقار لتلك الروابط تكبر يوماً 
فيوما اق لقن كل من امن پاھ و شود 


11۰ 


الملتقی الأول 
وأولى خطوات الطريق 

آختار المصطفی ع دار الأرقم لتلقين من آمن معه أمور هذا الدين. 
ولقد كانت هذه الدار هي الملتقی الأول لأولئك القادة العظام كانت هي 
الدار التي بدا یشم منها ذکر آلله وتوحیده في الأرض۔ 

ترى ما هو حال المسلمين انذاك؟ وماذا بعد النطق بالشهادتین؟ 

يجيب على ذلك الأستاذ سيد قطب رحمه آلله فيقول: 

( إنه لم يكن للإسلام والمسلمين في مكة شريعة ولا دولق ولكن الذين 
کانوا ينطقون بالشهادتين كانوا يسلمون قيادهم من فورهم للقيادة المحمدیف 
موم ہیں یو تو و و سو سس کو سر تع 
الاسلام یخلع على عتبته کل ماضيه فی الجاهلية» ویناً عھداً جدیداء منفصلاً 


کل الانفصال عن حياته التي عاشها فی الجاهلية. انه یقف من کل ما عهده 
في جاهلیته موقف المستريب الشاك الحذر المتخوف. 

( لقد كانت هناك عزلة شعورية كاملة بين ماضي المسلم في جاهلیته 
و حاضره في (سلامه. ونشات عن هذه العزلةف عزلة في صلانه بالمجتمع 
الجاهلي من حوله وروابطه الاجتماعية أيضاً. 

( إنه قد آتفصل نهائياً من بيئة الجاھلیق وآنصل نهائياً ببيئته الإسلامية» 

۰ 1 ۳ 

حتی لو كان یاخذ من بعض المشرکین ويعطي في عالم التجارة والتعامل 
اليومي. 

فالعزلة الشعورية شيء» والتعامل اليومي شيء آخر. 

( وحين آنخلع المسلم من عقيدة الشرك إلى عقيدة التوحید ومن تصور 
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الجاهلية إلى تصور الإسلام» فانه ا٘یضاً کان ینسلخ من القيادة الجاهليةء وينزع 
ولاءه من الأسرة والعشيرة والقیلةہ ويترجم ذلك إلى واقع وحقيقة يقوم عليها 
الا سلام. وهذا هو الذي ازعج ”الہ من قريش! 

( أزعجهم زحف الإسلام» وأزعجهم القران» ولم رجهم من قل ان 
الحنفاء“ آعتزلوا معتقدات المش کین وعباداتهی واعتقدوا بالوهية آله 
وحده» وقدموا له الشعائر وحده فهذا لا يهم الطاغوت؛ كما يفهم بعض 
الطيبين الخیرین اليوم الذين لا يدركون ولا يعرفون حقیقة الإسلام. 


( إنما الإسلام هو تلك الحركة المصاحبة للنطق بالشهادتين» ثم 
الانخلاع من المجتمع الجاهلي زور وقيمه وقيادته وسلطانه وشرائعه. 
والولاء لقيادة الدعوة الإسلامية التي تری ید أن : ہو الإسلام في عالم الواقع» 
ولذلك قاوم ”لمل“ من قريش هذه الدعوة بشتى الأساليب ) ۱۳٩‏ 
وآلتقی المؤمنون على حب الله ورسوله» فكان لقاءٌ عميقاً لأن كلا منهم 
جاء إلى آلله ورسوله يتلقى منه» ويهتدي بهديه» ويتوجه إليه؛ وأحس کل 
عع نحو أخيه برباط من نوع جدید يربطه باخوته في اللہ نه يحبه كنفسه 
مع اله لين امن قیلته ولا ینهما: ا وم( :0 


واخذ القرآن الکریم ینزل حسب النوازل والحوادث على ما يشاء الله 
سبحانه وتعالى لتربية الأمة على اسمن الخد فکان الولاء والبراء يزيد كلما 
آزدادت التكاليف. وكان من الطرق التي سلكها القران في عرض هذه العقيدة 
ضرب الثلء لأنه کا یقال: بالمثال يتضح المقال. ومعلوم أن كلام آلله واضح 
ولكن سياق المثل يستثير في الإنسان نوعاً من التفكر وتدبر العبرة والعظة لتغيير 
السار الخاطىء والاتجاه في الطريق الصحيح. 


(۱۰۸) هفي ظلال القران»: (ج۰۳/۳ °(« و«معالم في الطريق»: (ص۱۷ء .)۰٥‏ 
(۱۰۹) انظر «منیج التربية الإسلامية» للاستاذ محمد قطب: (ج۳۸/۲ ل 4۰). 


11۲ 


ومن هذه الأمثلة في موضوعنا قوله تعالی: 
كذ يت فوا روآ کی 
ترازو لٹ 
لكوت وڪ انوايع لموڪ 
[سورة العنکبوت: .]٤١‏ 
وبتقرير هذه الحقيقة الضخمة في النفوس؛ كان المؤمنون أقوى من 
4 ۰ 
الارض» ودکوا يها المعاقل والحصون.. إن قوة اللہ وحدها هي القوةه وولاية 
لله وحدها هي الولاية وما عداها فهو واهن ضئیل هزيل؛ مهما علا وآستطال» 
ومهما تجبر وطغى ومهما ملك من وسائل البطش والطغيان والتن لتدكيز 01 
ومكث المصطفى گل في دعوته للناس بالسر ثلاث سنوات؛ كما قال 
ذلك علماء السیر والمغازی(''"۶. 
8 ۲ ۳ ۱ ۶ یہ و 0 
و بعد ان فشا ذکر الاسلام في مک وتحدث الناس به امر الله عز وجل 
گ٤‏ ۵ 4 
رسوله پل ان یصد ع بما جاءه منهء وان ییادیء الناس بامره» وان یدعو 
إليه ونزل قوله تعالی: 


مه وم مر ره مق جم و س os‏ ۳۹ 
فاصدع یمانؤمرواعرض عنالمشرکین 
[سورة الحجر: 65]. 
وقال اللہ له: نشیک الدب ويا ولغیش 


[سورة الشعراء: ۲۱6 - ۲۱۵]. 


(۱۱۰) انظر «ني ظلال القرآن»: رج۲۷۳۷/۰). 
(۱۱۱) انظر «السيرة النبوية» لابن هشام: (ج۲۸۰/۱). 
(۱۱۲) الصدر السابق: (ج۲۸۰/۱). 


1۹۳ 


وهنا بدا الابتلاء للمسلمين» وهذا الابتلاء الذي ظاهره الشدة هو في 
حقيقته ا یتضح من خلاله: الصادق من الکاذب. والخبيث من 
الطيب. قال تعالى: 


سے لے >> 2 و کے رر سوہ ے2 ہے سے ل 
الم مه آحرب لاس ان یرکو أن یڈولوا ءامسا وشم لا 
ےک سی اوھ 


مارم ی ر 20227 + سسے عم کے و 
يفتنون لی ولد فتنا زین من فبلهم فلیعلمن اسه المزيست 


[سورة العنکبوت: ١‏ - ۳]. 
وحدث لمحا رسول الله ۳9 من الابتلاء والشدة الشيء الکٹیں 
حتی إنهم کانوا يذهبون للشعاب يستخفون بصلاتهم عن قومه("' '). 
صدق التحمل 
ماذا فعل المؤمٹون تجاه العذاب الذي صبه عليهم أعداء آلله4 ما الذي 
حصل من مافعل بهم عامة» وما قعل ببلال وال ياسر وغیرهم من 
إنه الصبر على الأذى والهجر الجميل. قال تعالی: 
۶ئ 
سے 
[سورة المزمل: ۱۰ - ۱۱]. 
وصبر المصطفی مله وکانت تربيته الريّانية كفيلة بتطهیر نفوس 
المؤمنين معد فكانوا كل يوم یز داودن من سمو الرو ح ونقاء القلب ونظافة 
الخلق والتحرر من سلطان المادیات والشھوات شیئا كثيرا. 


(۱۱۳) الصدر السابق: (ج۲۸۲/۱). 


"٤ 


ا( كان عله يأخذهم بالصبر على الأذى والصفح الجمیل, وقهر النفس 
مع أنهم قوم قد رضعوا حب الحرب» وکانهم ولدوا مع السیف وهم أمة 
من أيامها حرب البسوس وداحس والغبراء. وما يوم الفجار ببعيد!! 

ولكن رسول آلله گل قهر طبيعتهم الحربية» وكبح نخوتهم العربية 
فآنقهروا لأمرهء وكفوا أيديهم وتحملوا من قريش ما تسيل منه النفوس» في 
غير جبن وفي غير عجز ) *۱. هذا بالنسبة لموقف المسلمين من 
اعدائهم. 

أما ولاؤهم فيما بينهم» فنقول: إن المصطفی مه قد حرص على غرس 
ركيزتين أساسيتين في نفوسهم هما: 

)١(‏ الإيمان بان ذلك الإيمان المنبثق من معرفته سبحانه» وتمثل صفاته 
في الضمائرء وتقواه» ومراقبته» مع اليقظة والحساسية التي بلغت في 
نفوسهم حدًا غير معهود إلا في النادر من الأحوال. 

(۲) الحب الفیاض, والتكافل الجاد العميق» حيث بلغت فيه الجماعة 
المسلمة مبلغاً لولا أنه وقع بالفعل لعد من أحلام الحالمین(*۲٩.‏ 
إن نقطة الحب ف في الله التي آلتقی علیها هؤلاء المؤمنون كانت أيضاً 

ود سی اس ھت وما يستتبع ذلك من ألم أو 

سرور وجعل العاطفة الانسانية تحب وتبغض تبعا لما يصيب الاسلام من خير 


۶ 
او شر . ID‏ 0 


ودک يكرد لهذا الكلام با مد من ی جلما في لج 
تربية ”دار الأرة قم “ أذكر موقفاً واحداً لصدّيق هذه الأمق أ ابي بكر الصدّيق 
رضي اللہ عنه . 
(4 ۱۱) «ماذا عسر العام بانحطاط المسلمين» لامي الحسن الندوي: (ص۹۷) بتصرف. 


«ه۱۱) انظر «طریق الدعوة في ظلال القران»: (ج۱۸۸/۱). 
(۱۱۰) انظر «هذا ديننا» للشیخ محمد الغزالي: (ص۱۷۸). 


۱1۰ 


وُطىء أبو بكر رضي اللہ عنه في مکة یوماً بعد ما أسلم؛ وضرب ضرباً 
شديداء ودنا منه عتبة بن ربیعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفین ويحرفهما 
لوجهه» ثم نزا على بطن أي بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه. وحملت 
بنو تيم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله ولا يشكون في موته» فتكلم 
آخر النهار فقال: ما فعل رسول آله ۲2 فمسوا منه بلستتهم وعذلوه ثم 
قامواء وقالوا لأمّه ام الخیر: آنظري أن تطعمیه شیئاً أو تسقيه إيّاه» فلما خلت 
به ألحت عليه وجعل يقول: ما فعل رسول اللہ عه؟ فقالت: وآلله ما لي 
علم بصاحبك فقال: آذهبي إلى 1 جمیل بنت الخطاب فآسالیها عنف 
فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت: إن أبا بكر يسألك عن محمد بن 
عبد اللہ قالت: ما أعرف ابا بكر ولا محمد بن عبد اللہ وان كنت تحبين أن 
أذهب معك إلى آبنك ذهيت قالت: : نعم فمضت معها حتى وجدت أبا بكر 
صریعاً دنفاً» فدنت م جمیل وأعلنت بالصیاح وقالت: وآلله إن قوماً نالوا 
منك هذا لأهل فسق وکفر وإني لارجو أن يتقم الله لك منهم قال: فما 
فعل رسول اللہ 4؟ قالت: هذه أمك تسمع!! قال: فلا شيء عليك منهاء 
قالت: سالم صالح» قال: اين هو؟ قالت: في دار أبن الارقی قال: فان لله 
علي أن لا أذوق طعاماً ولا أشرب شراباً او آني رسول اللہ گل فأمهاتا حتی 
إذا هدأت الرجل وسکن الناس خرجتا به یتکیء علیهما حتی أدخلتاه على 


رسول ۲۷ 
يا للا رجل مضروب. مثخن باراح لا یتتاول حتی شربة ا اء وهو 
أشد ما یکون حاجة لہا حتی بری رسول اللہ عكلم؟! 
حمًا إنها تربية دونہا كل تربية. وحقًا نقول إن ذلك الجيل الذي ریا 
المصطفى له جيل فريد على غير مثال سابق ولا لاحق. 
(۱۱۷) «البداية والنهايةه لابن كثير: (ج۳/٣۳)ء‏ وانظر «ماذا خسر العالم» للندوي: 
(ص۱۱۴). 


۱۹1 


سمات العلاقة بین 
المسلمين وأعدائهم في العهد المكي 


إن المرحلة المكية كانت تقتضي أن تكون العلاقة بين المسلمين 
والمشركين علاقة غير قتالية» علاقة بیان للحق» وصبر على الأذى فيه» 
وأحتساب لكل ما عرفته رباع مكّة ورمضاژها والطائف وفجاجها من أذى 
للمصطفى لله وعذاب وآضطهاد لبلال وعمار وخباب وآل ياسر وغيرهم 
رضي الله عنهم أجمعين. 

ذلك أن ظروف تلك المرحلة كانت تقتضي آتخاذ الأساليب السلمية» 
وعرض الحقائق الإيمانية عرضاً مؤثرأء عله يكون في هذا وفيما أبداه 
المؤبنون الصابرون من تحمل وصبر» ما يرجع لأهل اللب صوابهي 
وما اجدر ذلك بأستجابة القوم لولا آنباع الهوى وسلطان المصالح الزائلة 
من زعامة ووجاهة ومكاسب مادیق وما إلى ذلك(". 

والتربية النبوية في هذا العهد ذات شأن عظيم ذلك أنها كانت تربية 
تقوم على ضبط النفس والصبر على الاڈذی وإعداد العدة مع حبس دواعي 
الانطلاق» وكف حدة الإقدام» وآحتمال جهل الجاهلين وبغي الطاغين. وكل 
ذلك من غير ذل ولا آستخذاء ولا یأس ولا وهنء بل إن عيونهم قريرة 
وقلوبهم مطمثنة إلى نصر الله ونفوسهم مستعلية على شرك المشركين 
وضلالهم وفعتھم۹'". 


(۱۱۸)_ انظر «علاقة الأمة السلمة بالأم الأخرىه للاستاذ أحمد عمود أحمد: 
(ص۸ - ۹). 

)۱۱۳ ۰۱۱۱ «سيل الدعوة الإسلامية» للدكتور محمد أمين الصري: (ص‎ )1١19( 
بتصرف.‎ 


۱۷ 


ومن المهم في هذا الموضوع أن نلاحظ الحکمة الربّائية في عدم فرضية 
القتال في مکته فإنه إنما شرع في یں المدني» اما ین کان وس 
في مک فقد كان المشرکون أكثر عددأء فلو أمر المسلمون وهم أقل من 
العشر بقتال الباقين لشق علیهم» ولهذا لما بایع أهل يثرب ليلة العقبة رسول 
لله کل وکانوا نيفاً وثمانين قالوا: یا رسول الله ألا نميل على أهل الوادي 
- يعنون أهل منى - ليالي منى فنقتلهم؟ فقال رسول الله لت «إني لم أؤمر 
بهذاب(۱۲۰. 

ونحن حین نلتمس الحکمة فی هذه الحالة وفي غیرها من التکالیف 
الشرعيد - كما قول الأسناا اسيك قطب رع الله ج لا تجزم ہما توصل 
إلیہ لأننا حينعذ نتألی على الله ما لم يييّن لنا من حكمة. ونفرض اسباباً وعللا 
قد لا تکون می الامیات والعلل الشفينية» أو قد کرت 

ذلك أن شأن المؤمن أمام أي تکلیف, أو اي حكم من أحكام الشريعة 
هو التسليم المطلق لأن الله سبحانه هو العليم الخبیر» وإنما نقول هذه الحكمة 
والأسباب من باب الاجتهاد وعلى أنه مجرد احتمال لأنه لا يعلم الحقيقة 
إلا الله ولم يحددها هو لنا ويطلعنا عليها بنص صريع'"'. 

وهذه الأسباب والعلل ذكرها الأستاذ سيد قطب رحمه الله في كتابيه 
القيمين: «في ظلال القران» عند تفسير سورة النساءء وفي «معالم 
الطریق»(۱۲۲. 


(۱۲۰) اتفسیر ابن کثیر؛: (ج۰)1۳۱/۰ وا حدیث فی «مسند آحده: (ج۰)4۱۲/۳ 
في سنده معبد بن کمب | بن مالك قال عنه ابن حجر في «التقریبا: مقبول. 
وذكر في «التپذیب» أن له حدیئاً واحداً فی «صحیح البخاري»: واخرج له 
مسلم. ووثقه ابن حبان. 

(۱۲۱) انظر «الظلال»: (ج714/5). 

(۱۲۲) االظلال:: (ج٢/٢۷۱‏ - ۷۱۰)ء وفي «المعالم»: (ص۹٦‏ س ۷۱)۔ 


۱۹۸ 


1 
وساوجزها فيما يلي: 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


إن الکف عن القتال في مكّة ربما كان لأن الفترة المكية كانت فترة 
تربية وإعداد. في بيئة معينة» لقوم معينين» وسط ظروف معينة» ومن 
أهداف التربية في مثل هذه البيئة: تربية الفرد العربي على الصبر على 
ما لا يصبر عليه عادة من الضيم حين يقع عليه أو على من يلوذون 
به: لیخلص من شخصه ویتجرد من ذات فلا یندفع لول مور 
ولا يهتا- ج لأول مهيج ومن ثم يتم الاعتدال في طبیعتہ وح رکنه 3 
تر بيته على أن یتبع نظام المجتمع الجدید والتقید باوا مر القيادة الجديدةء 
حيث لا يتصرف إلا وفق ما تأمرم - مهما يكن مخالفاً لمألوفه 
وعادته - وقد کان هذا هو حجر الأساس في إعداد شخصية العربي 
المسلم لإنشاء ''المجتمع المسلم'". 

وربما كان ذلك أيضاً لأن الدعوة السلمية أشد أثراً وأنفذ في مثل بیئة 
قريش ذات العنجهية والشرف» والتي قد یدفتھا القتال معها - في مثل 
هذه الفترة - إلى زيادة العناد ونشاة ارات دموية جديدة کلارات 
العرب المعروقة أمثال داحس والفبراء وحرب البسوسء وحیتذ يتحول 
الاسلام من دعوة إلى ثارات تنسی معها فکرته الأساسية. 

وريما كان ذلك أيضاً آجتناباً لإنشاء معركة ومقتلة داحل کل بیت» 
فلم تکن سا سلطة نظامية عامة هي الي تعذب وس وزتما کان 
ذلك موكولاً إلى اولیاء کل فرد.ومعنی الاذن بالقتال - في مثل هذه 
البيئة - أن تقع معركة ومقتلة في كل بيت ثم يقال: هذا هو الاسلام!! 
ولقد قيلت حتی والاسلام یأر بالكف عن القتال! فقد كانت دعاية 
قريش في المواسم» إن محمداً یفرق بین الوالد وولده فوق تفریقه لقومه 
وعشیرته! فکیف لو كان کذلك يأمر الولد بقتل الوالد» والمولی بقتل 
الولی؟ 


۱۹۹ 


)٤ 


(5) 


(10 


زفق 


وربما كان ذلك أيضاً لما يعلمه الله من أن كثيرين من المعاندین الذين 
یفتنون المسلمين عن دينهم ويعذيونهم هم بأنفسهم سيكونون من جند 
الاسلام المخلص؛ بل من قادته. ألم يكن عمر بن الخطاب من بين 
هولاء؟ 
وربما کان ذلك أيضاً .لأن النخوة العربية في بیكة قبلية من عادتها أن 
تلور للمظلوم الذي یحتفل الأفی ولا يتراجع وبخاصة إذا کان الأذى 
واقعاً على کرام الناس فیهم. وقد وقعت ظواهر كثيرة تثبت صحة هذه 
النظرة في هذه البيعة - فآبن الدغنة۲۱۳ لم برض أن یتر3 ابا بكر 
- وهو رجل کریم - بهاجر ویخرج من مكة» ورأى في ذلك عاراً 
على العرب! وعرض عليه جواره وحمایته.. وآخر هذه الظواهر نقض 
صحيفة الحصار لبني هاشم في شعب أبي طالب. 
وریما کان ذلك أيضاً لقلة عدد المسلمین حینذاك وانحصا(هم في مكة 
حيث لم تبلغ الدعوة إلى بقية الجزيرة» أو بلغت ولکن بصورة متنائرة» 
حيث كانت القبائل تقف على الحياد من معركة داخلیة بین قریش 
وبعض أبنائهاء لترى ماذا يكون مصير الموقف. ففي مثل هذه الحالة 
قد تنتهي المعركة المحدودة إلى قتل المجموعة المسلمة القليلة - حتی 
ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل منهم - ویقی الشركء ولا يقوم 
للإسلام في الأرض نظامء ولا يوجد له كيان واقعي» وهو دين جاء 
ليكون منهج حياة ونظام دنيا وآخرة. 
إنه لم تكن هناك ضرورة قاهرة ملحة, لتجاوز هذه الاعتبارات كلهاء 
۱ و تو 
والامر بالقتال» ودفع الاذی لان الامر الاسامي في هذه الدعوة كان 


قائماً وعققاً وهو ""وجود الدعوة؟ ووجودها في شخص الداعية 


(۳) ابن الدغنة رجل جاهلي أجار ألي بكر عندما أخرجه قومه وأراد الحجرة للحبشة. 


انظر «الاصابته: (ج٢/٣٣٤۳).‏ 


۱۷۰ 


محمد له وشخصه في حماية سيوف بني هاشم فلا تمتد إليه ید إلا 
وهي مهددة بالقطع. ولذلك لا يجرؤ أحد على منعه من ابلاغ الذعوة 
وإعلانہا في ندوات قريش حول الكعبة» ومن فوق جيل الصفاء وفي 
الاجعاعات العامة ولا يجروٌ احد على سجنه او قتله او ان يفرض عليه 
وعيبها لم یکف» وحين طلبوا إليه أن يسكت عن سب دين آبائهم 
وأجدادهم لم یسکت. وحين طلبوا إليه أن يدهن فيدهنواء أن يجاملهم 
فيجاملوه؛ بأن يتبع بعض تقاليدهم ليتبعوا بعض عبادته لم يدهن. 
إن هذه الاعتبارات كلها - فيما نحسب - كانت بعض ما أقتضت 
حكمة الله - معه - أن يأمر المسلمين بكف أيديهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» 
تم تربيتهم» وإعدادهم» وليقف المسلمون في آنتظار أمر القيادة» في الوقت 
الناسب. ولیخرجوا أنفسهم من المسألة كلهاء فلا يكون لذواتهم فيها حظ.. 
لتکون خالصة لله وفي سبيل الل. آنتبى ملخصاً من «الظلال». 
والناظر في الفترة المكّية والتي كانت ثلائة عشر عاماً كلها تربية وإعداد 
وغرس لفاهم لا إله إلا الله يدرك ما لأهمية هذه العقيدة من شأن في عدم 
الاستعجال وآستباق الزمن» فالعقيدة بحاجة إلى غرس يتعهد بالرعاية والعناية 
والداومة بحیث لا يكون للعجلة والفوضى فيا نصيب. وما أجدر الدعاة إلى 
الله أن يقفوا أمام تربية الصطفى كت لأصحابه عل هذه العقيدة وقفة طویل 
فيأخذوا من العبرة والأسوة» لأنه لا يقف فی وجه الجاهلية ي كانت قديمة 
ام حديثة ام مستقبلة - إلا رجال آختلطت قلوبهم ببشاشة العقيدة الربانية» 
وعمقت جذور شجرة لا إله إلا الله في نفوسهمء فیصدق عليهم حينعذ أنهم: 
َال صدقوأماءھدوا الله لے 
[سورة الأحزاب: ۲۳]. 
لا تهمهم قوة عدوء ولا تتقصهم عزية باسل لن الله هو ولہم وناصرهم 


۱۷۳۱ 


2 7 


هر وس م سے 1-41 ۶ 

ورک یتہر اک اه روگ عرد 
[سورة الحج: 4۰] 

1 ۰ 2 

( لما رای رسول الله کل ما يصيب اصحابه من البلا وما هو فيه 
من العافية بمكانه من الله ثم من عمه أبي طالب» وإنه لا يقدر على أن يمنعهم 
مما هم فيه من البلاء قال لهم: لو خرجتم إلى ارض الحبشة» فان بها ملكاً 
لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدقء حتى يجعل الله لكم فرجاً مما نم 


فيه»» فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله يي إلى أرض 
الحبشة مخافة الفتنة» وفراراً إلى الله بدینہم فكانت أول هجرة في الاسلام *۳. 


ثم إن لطف الله ورحمته غمرت المؤمنين المستضعفين وذلك بإسلام 
عمر بن الخطاب رضي اللہ عنم حيث اعز الله به الإسلام» ولذلك قال 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وان اسلام عمر كان فتحاء وان هجرته 
كانت نصراًء وان امارته كانت رحمة ولقد كنا ما نصلي عند الکعبة حتی 
اوس فا تلم سس وت حی صلی عنداکمة وصلیا ا 
إنها نعمة کبری تجلت فی اسلام عم الذي منح ولاءه ونصرته المسلمین؛ 
وصیر بغضه وعداوته وبراءه للكافرين» كيف لا وهو الذي آشتبك مع القوم 
بعد اسلامه ثم قال: «آفعلوا ما بدا لکم فوآللہ لو أن قد كنا ثلاث مثة رجل 
لقد ترکناها - اي مكّة - لکم أو تركتموها لنا(۲۳. 


(۱۲۵) «السورة» لابن هشام: (ج۳48/۱). 

(۱۲۵) «السيرة» لابن هشام: (ج۱۷/۱٦۳)ء‏ وف «صحیح لبخاريه: (ج4۱/۲ 
ح٤ )۳٦۹۸‏ مناقب عم عن ابن مسعود رضي اللہ عنه: «مازلنا أعزة منذ أسلم 
عمر». 

(۱۲۰) «السيرة» لابن هشام: (ج۳۷/۱). 


می 


بذلك ورجع منهم من رجع إلى کته ولكن قریشاً صبت عليهم ألواناً من 
العذاب والاضطهاد فلم يزدهم ذلك إلا صلابة في العود وثبانا على الحق 
وأملاً في فرج من الله قريب. 

ثم تعرض رسول اللہ گل ومن معه لدرس آخر من دروس الابتلاء التي 
هي من سنن الدعوة إلى الله: ذلك الدرس هو موت أبي طالب عم رسول 
الله الذي كان مناصراً له وحامياً. وموت زوجة رسول الله خديجة رضي 
الله عنها أول آمرأة أسلمت» وكانت مثلاً للمرأة المسلمة الصالحةء وهنا 
يطمع أعداء الله في رسول الله تھ ولكن اللہ أكبر من كل شيء ثم رأى 
المصطفى بإ أن يتجه إلى غير قريش عسى أن يجد مجیاً وناصراً فخرج 
إلى الطائف» ولکن ثقيفاً خيبت أمله وآذته وسخرت منهم فآتجه إلى رئه 
قائلاً: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي» وقلة حيلتي» وهواني على الناس» 
با آرحم الراحمین؛ انت رب المستضعفین وأنت ری إلى من كني إلى 
بعید يتجهمني؟ أو إلى عدو ملکته أمري» إن لم يكن بك غضب علي 
فلا أبالي» غير أن عافيتك هي أوسع لي» أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت 
له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرق إن يحل علي غضبك أو إن 
ينزل بي سخطكء لك العتبى ختى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بكو9""©. 
ثم رجع إلى مکة. 

وعلى الدعاة أن يقفوا طويلاً عند قول المصطفى عَيْيله: «إن لم يكن 
بك غضب علي فلا أبالي» فان هم الداعية المسلم هو رضاء الله وكفى. ثم 
بعد ذلك ليكن ما يكون من أمر الناس فإن ذلك ليس له كبير حسبان طالما 
أن الغاية هي رضاء الله. 


(۱۲۷) «السيرة» لابن هشام: (ج۲/ ٠‏ والحديث أورده الميشمي في «مجمع الزوائد»: 
(ج۳۵/۲) ونسبه للطبرانی وقال: (فیه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة وبقية رجال 
ثقات) وحكم عليه الألبانی في «نخرج فقه السيرة» للغزالي: (ص۱۳۲) 
بالضعف. ولکن الفاظ الحديث ينقدح مها «نور مشكاة النبوة». 


۱۷۳۳ 


بر الأقارب المشركين 


٤‏ £ لاع 
او النصرة بين المسلم واقاربه الکفار فان القران امر بعدم قطع صلتهم وبرهم 
والاحسان إليهم ومع ذلك فلا ولاء بينهم . 
قال تعالی: 
شتا وان هد ری ملک يد ملع 
ید مه ولع ارہ وس ےش وم سم مر عر سے 
فلا نطمهما ان مرجم کم فائثہ ریما کٹ تمملوں 
[سورة العنکیوت: ۸]. 
قال البغوي: إن هذه الآية وایة ٥١‏ من سورة لقمان وهي قوله تعالی: 
7 حر مر م مم 4ه ره م راص 
برض و م رو IE‏ چ ےہ را 
ریم سیل من ناب الم ال مشک بسكم 
يما من 
نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأمه حمنة بنت ابي سفيان» 
فقد كان سعد من السابقين الأولين للاسلام وكان بارًا بأمه. 
قالت له أمه: ما هذا الدين الذي أحدثت؟ والله لا آکل ولا أشرب حتی 
8 5 1 ل 
ترجع إلى ما كنت عليه او اموت فتعير بذلك ابد الد یقال: یا قاتل امه. 
32 8 5 
ثم نها مكثت یوما وليلة لم تاکل ولم تشرب ولم تستظل» فاصبحت قد 
جهدت ثم مکٹت یوما اخر وليلة لم تاکل ولم تشرب؛ فجاء سعد إليها وقال: 
يا اماه: لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسا نفسا ما ت ركت ديني» فكلي 


۱۷ 


وان شعت فلا تأكلي» ؛ فلما أيست منه أكلت وشربت» فأنزل الله هذه الآية 
و بالبر بوالدیه والإاحسان إليهماء وعدم طاعتهما في الشرك لأنه ولا طاعة 
لمخلوق في مَعِضنية الخالق»(۲۲۲۰. 
لذلك فالولاء لله ودينه والمؤمنين شيء لا طاعة لمخلوق في مخالفته» 
1 
وبر القريب المشرك شيء. قد يكون من باب تاليفه وترغيبه في الاسلام. 


(۱۲۸) «تفسير البغري»: (ج۰)۱۸۸/۰ وانظر «أسباب النزول» للواحدي: (ص۱۹۰)؛ 
فقد ذكر نحو هذا والحديث: لا طاعة خلوقی في معصية الخالق) حديث صحيح 
انظر ومشكاة المصابيح»: (ج۱۰۹۲/۲ء ح٣٦۹٦۳).‏ 


۱۷۵ 


كيف كانت صورة 
البراء في العهد المكي؟ 


(۱) إن المسلم من حين أن يشنهد أن لا إله إلا الله وان يدا ستول الله 
وهو يحس بأنه قد دخل في دين جديد غير دين آبائه وأجداده انه 
( يشعر في اللحظة التي يجمىء فيها إلى الإسلام أنه يبدأ عهداً جديداً 
منفصلاً کل الانفصال عن حياته التي عاشها في الجاهلية. وكان يقف 
من كل ما عهده في جاهليته موقف المستريب الشاك الحذر المتخوف 
الذي يحس أن كل هذا رجس لا يصلح للإسلام. وبهذا الإحساس 
کان یتلقی هدي الاسلام الجديد.. ویمکننا أن نسمي هذا ب ""العزلة 
الشعورية*" فالمسلم قد آنخلع من البيئة الجاهلية» وعرفها وتصورها 
وعاداتها وروابطها. وآنخلع من عقيدة الشرك إلى عقيدة التوحید» ومن 
تصور الجاهلية إلى تصور الاسلام عن الحياة والوجود وآنضم إلى 
التجمع الاسلامي الجدید بقیادته الجديدة. ومنح هذا التجمع وهذه 
القيادة کل ولائه وطاعته وحبه وتبعيته ( 

(۲) بعد ذلك جاء الأمر بالاعراض عن الکفار: 


مرش ئن ول مر ول له 
ص2 ےم عم میور ممع و6 کے ا ہر مهم 
ی( ديك مامه رین لین ریک هوام مسرن 
سل وهی 
[سورة النجم: ۲۹ نو °{ 


(۳) وجاء الأمر أيضاً بالصبر وا مجر ا جمیل قال تعالی: 


(۱۲۹) «معالم في الطریق»: (ص5١‏ ۔۔ ۱۷) بتصرف بسیط. 


۱۷۳۹ 


0-4 


واصور عل مايمولونَ واه خرش هرا یلا 
[سورة الزمل: .]٠٢‏ 


بنا سو انل ہے سے مه ور رو 
ولاہستخفتلف الزن لا وووت 


[سورة الروم: 0۰]. 


رج مه رم 3 
وذقالانرْهم لابه وفریهء 
سے و سح دن کے٠‏ سے مرخ و سم 
نی برا مدوب سے إلا آلزی فَطرَففَإِنَة سین 


کم ے ۳ 


© لهام بف فيه لهم 
[سورة الزخرف: ٦٢‏ - ۲۸]. 
0 
(4) وا ی جانب هذا التذکیر الرباني» یضرب ایضا الثل ا حسوس واللموس 


1 
في حياة الناس لمن يوزع ولاءه بین ارباب متفرقة» ومن یکون ولاژه 
ارب واحد وآتجاہِ واحد. 


ا 


شر متسود ورلا سما رل سوي ملا 
2091 

[سورة الزمر: ۲۹]. 

فقد وضح الله في هذا الخال القرآني حال المشرك الذي لا یؤمن بالله 

ولا يكون ولاؤه وحبه لله وفی الله بحال العبد الذي تملكه جماعة مشتركين 
فی خدمته هم لا بمکنه إرضاؤهم أجمعين» وحال الموحد الذي يعبد الله وحده 
ويوالي في الله وحده. مثله كمثل عبد لالك واحد قد سلم له وعلم مقاصده 
وعرف الطريق إلى رضاه. فهو في راحة من تشاحن الخلطاء فيه» بل هو سا م 


VY 


٤ٴ‎ 

لمالكه من غير مناز ع فیه مع رافة مالکه به ورحمته له وشفقته عليه واحسانه 
إليه وتولیته بمصالحه. فهل يستوي هذان العبدان؟ لا. إنهما لا یستویات #الحمد 
لله بل اکترهم لا یعلمون۲۳۰(6). 

وعلى طريقة القرآن في آهتامه بقضية اليوم الآخر لا ها من أثر عظيم في 
قضية الإيمان: نجد القران الكريم يسوق مشهداً من مشاهد يوم القيامة لمن يكون 
ولاؤه لغير الف وكيف آنقلب هذا الولاء إلى عداء وبغضاء. ثم كيف ایت 
الخلة عداوة وشحناء. 

قال تعال: 

هلت كدر رار أدب اسلا تاین امن 
[سورة فصلت: ۲۹]. 


و قال: 
الخاد وین شم ملع عدرل ميقرت 
[سورة الزخرف: .]٦۷‏ 
وقال: 


و لام شر 

نات یق مع اشک کی یکت کرد 

الیل © لقاس لينا اک ر یجان 

وکا کین ان دا 

[سورة الفرقان: ۲۷ - .]۲٩‏ 
١ ۶ 5‏ # 
)٥(‏ ثم جاء التصرج الكامل لاعداء الله بان دينكم باطل لا ندخل فیه, ودیننا 
(۱۳۰) «أمثال القرآن» لابن القم: (ص06) بتصرف بسيطء الطبعة الأولى سنة 

٠ه‏ تحقيق الدكتور ناصر الرشيد الناشر: دار مكة. 


۱۷۸ 


هو الحق الذي ندين الله به» فلا نعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون 


ما نعبد. 


لكم دينكم ولي دين 


رأی لمیر کرو عبلاية المسلمين وأستعلاءهم بدینهم» ورفعة 
نفوسهم فوق کل باطل ولما بدأت خطوط لیس في نفوسهم من أن 
لمسلمین وستخیل رجوعهم عن دینهم سلکوا مهزلة أخرى من مهازلهم الدالة 
على طيش احلامهم ورعونتهم الحمقاء. 
فقد دعوا رسول اللہ َيه إلى عبادة أوثانهم سنة» ویعبدون معبوده سنة 
فانزل اللہ سورة کون 
تا لكوت 10 کیرک نمو 4 
5 0 یدیم ليولا سے 9 عم و 
نج رون رز 
[سورة الکافرون: ۱ - 7] 


ومثل هذه السورة آیات أخرى تشابهها في اعلان البراء من الکفر واهله 


۳ 


مثل قوله تعال: 
ره تلع رلک E‏ 
سردا آعملواتبری َو 
[سورة یونس: 4۱]. 
وقوله تعال 


(۱۳۱) انظر «تفسیر ابن كثير»: (ج5۲۷/۸). 


۱۷۹ 


و حم سکن ها تابر لمر ج 

3-3 

َو مت یم مانو ىتا 
و و ۵ م2 ورس ہو21 


تم چو مان الک ا ویش الق وه حبر التصلن 
[سورة الأنعام: كه - لامع 


وقوله تعال 
عم م2 ے‫ اض م م 
اش کی شی ین دیق فلا بدا 2 
ورود 5 ê‏ 


عبد ون من دون أله لکن نادزی 

نا کون مومت 7 ران از موجه EEE‏ 

رساترس 
[سورة یونس: ۱۰4 - 10]. 
بہذہ النصاعة وهذا الوضوح جاءت هذه الآيات الكريمات لترسم معالم 
الطریق بين الصف الاسلام والصف الکافر الشرك الذي لا يؤمن بالله ورسوله. 
ومع هذا الوضوح القراني نجد ان بعض ال نتسبین للعلم قد فهم من هذه الایات 
- وخاصة سُورة الکافرون - إنها إقرار من رسول اللہ گل للکفار على دينهم 
لباطل وهذا زعم باطل. مخالف لقيقة الاسلام ودعوة رسول الاسلام. 
ومضاد لدعوة الرسل جميعاً. 


یقول العلامة آبن القم رهه الله : 
( إن هذه السورة - سورة الكافرون > تشتمل على النفي المحض وهذه 


خاصية هذه السورةء فإنها سورة براءة من الشرك كما جاء في وصفها (""“ 


(۱۳۲) «سنن آي داوده: (ج۰۳/۰ ۳۰ حهه.ه) في الأدب والترمذي: (ج٩/۰‏ ۰ء 
۳۶۰۰ في الدعوات؛ و امسنا الإمام اجدہ: (جہ/٦:)‏ والدارمي: 
(ج4۰۸/۲) فی فضائل القران وقال الألباني: حدیث حسن. انظر «صحیح 
الجامع الصغیره: (ج۰۱4۰/۱ ح۲۸۹). 


۱۸۰ 


( ومقصودها الأعظم البراءة المطلوبة بین الموحدين والمشر کین؛ ولهذا 
1 تی بالنفي في الجانبين تحقيقاً للبراءة المطلوبة. مع تضمنها للإثبات بان له 
معبوداً يعبده وأنتم بریگون من عبادته» وهذا بطابق قول امام الحنفاء إإنني 
براء مما تعبدون الا الذي فطرنی گ4 [الز خرف: ٦‏ - ۲۷] فأنتظمت حقيقة 
لا إله إلا الله. 

( ولهذا كان النبي له يقرنها بسورة الإخلاص في سنّة الفجر'' 
وسُنّة المفرب(*۲۳) وحين اخبر اللہ أن لهم دينهم وله دينه: هل هو إقرار 

( هذه مسالة ر من اهن المسائل؛ وقد غلط في السورة خلائق» 
وظنوا آنها منسوخة بایة السيف لاعتقادهم أن هذه الآية آقتضت التقرير لهم 
على دينهم! وظن اخرون: أنها مخصوصة بمن يقرون على دينهم وهم أهل 
الکتاب! 

وكلا القولين غلط محضء فلا نسخ في السورة ولا تخصیصء بل هي 

وہای یو و نیو سرد لي رت فان أحكام 

التو حید التي آنفقت تفقت عليه دعوة الرسل یستحیل دخول النسخ فیه. 

(وھذہ السورة احلصت التو حید» ولهذا تسمى أيضاً سورة میں 
ومنشاً الغلط: ظنهم أن الآية أقتّضت إقرارهم على دينهم. ثم رأوا أن هذا 
الاقرار زال بالسیف فقالوا: منسوخة!! 

وقالت طائفة: زال عن ؛ بعض الكفار وهم ين ۷ کناب لهم فاو هذا 
مخصوص! ! ومعاذ الله أن تکون الآية آقضت تقريراً لهم أو إقراراً على دينهم 
أبداً. بل لم يرل رسول اللہ عه في أول الأمر واشده عليه وعلی اصحابه 


(۱۳۳) «صحیح مسلم» بشرح النووي: (ج٦/٥)ء‏ وهالسنده: (ج۲۲۰/4) بطبع 
الساعاتي. 


(:۱۳) «مشكاة الصابیح»: (ج١/۸٦۲)ء‏ وانظر بدائع الفوائده: (ج۱۳۸/۱). 


۸۱ 


أشد على الإنكار عليهم» وعیب دینهم وتقبیحه» والنهي عنه» والتهديد 
والتوعید في كل وقت وفي کل ناد. فکیف يقال إن الآية» آقتضت تقریراً 
لهم؟ معاذ الله من هذا الزعم الباطل. 

وإنما الاية أقتضت البراءة احضة 1 تقدم وان ما انم عليه من الدين 

لا نوافقكم عليه بدا فإنه دين باطل فهو مختص بكم لا نشرككم فيهء ولا نم 

تشر کوننا في ديننا الحق. 

فهذه غاية البراءة والتنصل من موافقتهم في دينهم» فين الإقرار حتیٰ بُدعی 
النسخ أو التخصیص؟1 

أفترى إذا جوهدوا بالسيف کا جوهدوا بالحجة لا یصح أن يقال: لكم 
دينكم ولي دين؟ 


بل هذه آية قائمة محكمة ثابعة بين الژمنین والكافرين إلى أن يهر اللہ 
منہم عياده وبلاده. وكذلك حكم هذه البراءة بين أتباع الرسول له اهل 
سنته وبين أهل البدع الخالفين نا جاء بهء الداعين إلى غير سنته إذا قال هم 
خلفاء الرسول وورثته لكم دینکم ولنا ديننا لا یقتضی هذا إقرارهم على 
بدعتېم» بل يقولون هم هذه براءة منها. لوهم مع هذا منتصبون للرد علہم 
ولجهادهم 7 الامکان(۱۳۹). 


1 ۵ َ‫ 5-5 م١‏ 
وزاد هذا الامر إيضاحا وبيانا: شيخ الاسلام آبن تيمية رحمه آلله فقال: 


( قوله تعالی «إلكم دینکم ولي دين » اللام في لغة المرب يدل على 
در نام مختصون کم لا أش رككم فيه وان مختص بديني 


(۱۳۵) «بدائع الفوائد»: (ج ۱۳۸/۱ ۔۔۔ )۱٤١١‏ بتصرف بسیط. 


۱۸۲ 


مل وک ملک شرب یا لته 
ےر سے تر سے 


یمود 
[سورة یونس: 4۱]. 
ولیس في هذه الآية أنه رضي بدین المش رکین» ولا امل الکتاب» كما 
يظنه بعض الملحدین» ولا آنه تھی عن جهادهم كما ظنه بعض الغالطین» 
ورم منسوخة. بل فيها براءته من دينهم» وبراءتهم من دينه؛ وأنه لا تضره 
أعمالهم؛ ولا يجزون بعمله ولا ینفعهم. وھذا آمر محکم لا يقبل النسخ» ولم 
يرض الرسول 0 د ولا أهل الكتاب طرفة عين قط. 
ی الڪ مرو له آعبد مه مانب ون يه 
و سو Dis‏ 
ر عرسم لم ۳ 
ولا سعد ون ما عبد : PO‏ ج لکدینہرول دن 
[سورة الکافرون: ۱ .]٦٦‏ 
فظن هذا الملحد أن قوله إلكم دینکم ولي دين» معناه أنه رضي بدين 
الکفار ثم قال هذه الآية منسوخة فيكون قد رضي بدين الكفارء فهذا من 
أرسل به رسله وأنزل به كتبه.. ونظير هذه الآية قوله تعالی: 
وتو کڈ تی رلک ملک وتا 
َعْمَل ونأ ریم شملوں 
[سورة يونس: .]4١‏ 
وقوله تعالى: 


A۳ 


ہد جو 2ص 


بک اراو "کے 116۳ تکارت ] اڪ 


[سورة الشورى: ۱6]. 
واذا كان اللہ سبحانه قد قال: 
فض ناَك اف ین الم ویرک © قان عصه فان 
بر امون 
[سورة الشعراء: ۲۱۵ - 5 :۲]. 
فبرأه من معصية من عصاه من أتباعه المؤمنين» فکیف لا رثه من کفر 
الكافرين الذين هم أشد له معصية ومخالفة؟ ) ۳۲ 


ورحم الله عبد اللہ بن عباس حين قال في شأن هذه السورة «ليس في 
القرآن أشد غیظاً لإبليس منهاء لأنها توحید وبراعة من الشرلكه(۳۲) رل 
الأصمعي: كان يقال د طقل يا أيها الكافرون» و طقل هو اللہ أحد4 
المقشقشتان. أي أنهما تبرئان من النفاق(۲۳۸. 


فرج من الله قريب 


قال أبن إسحاق: «فلما اراد لله عر وجل إظهار دينه وإعزاز نبيه ل 
وانجاز موعده له خرج رسول اللہ گل في الموسم الذي لقيه فيه النفر 
ھ ہے پاب a‏ 


.)۳۲ ٣٠۰ |٢ج( «اطواب الصحيح أن بل ل دين السیح» لابن تيمية:‎ )۱۳١( 
.)۲۲۵/۲۰( اتفسیر القرطبي»:‎ )۱۳۷( 
".۲۲۰/۲۰( «تفسير القرطبي»:‎ )۱۳۸( 


۱۸ 


کل من انتم؟ قالوا: نفر من الخررج قال: امن موالي یهود؟ قالوا: نعم 
8 ص 
قال: افلا تجلسون اکلمکم؟ قالوا: بلی فجلسوا مع فدعاهم إلى اللہ 
عر وجل وعرض علیهم الإسلام» وتلا عليهم القران.. فقال بعضهم لبعض: 
ص 8 
يا قوم تعلموا وآلله إنه لللبي الذي توعد کم به يهود فلا تسبقنکم إليه. فاجابوہ 
فیما دعاهم الیه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام, وقالوا: انا قد تر كتا 
قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم و فعسى أن يجمعهم الله بك 
فسنقدم عليهم فندعوهم إلى آمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا 
الدين» فان يجمعهم اللہ عليه فلا رجل اعز منكء ثم انصرفوا إلى بلادهم 
رس حرا ماش نت سو سد کی لزنه بعرلا لذ کا 
ودعوهم إلی الاسلام حتی فشا فيهم» فلم تبق دار من دور الانصار إلا وفیها 
۶ .تہ 02 
ینصر هذا الدين ويعلي کلمتہ وينشره في الارض بعد ان اوی رسول اللہ 
وأصحابه الأوائل. إنه لشرف د كل شرف أن يسمُوا ”الأنصار' " اتصار 
اللہ اُنصار نبیه» انصار دینه» انصار عباده المومنین» ولیسوا انصار الجاهلية 
وطواغیتها وجبابرتها الذين هم في اعين الناس کبار وهم في حقيقة الامر 
صغار واقزام!! 
ولما کان العام ۱ لمقبا وصل إلى مكّة من الأنصار آثنا عشر رجلاًء فلقوا 
رسول اللہ گل بالعقبة الأولى فبایعوہء وکانت البيعة على الاسلام وأرسل 
معهم رسول اللہ گل مصعب بن عمیر(*۱) رضي اللہ عنه يقرئهم القرانء 


۳ «السيرة» لابن هشام: (ج۷۰/۲ - ۷۱). 

(۱4۰) هو مصعب بن عمیر بن ہشام نشا في بيت ثري مدللاً غاية الدلال کان 
یعرف بانه اعطر أهل مکة ثم اسلم فانقلبت تلك النعومة إلى خشونة ورجولة 
كان من السابقين للإسلام ومن المهاجرين للحيشة في المجرة الأولء ثم هاجر 
للمدينة» وشهد بدراً وحمل اللواء في أحد فاستشهدء وني الصحيح أن مصعباً = 


۱۸۰۵ 


ویعلمهم الإسلام» ویفقههم في الدین» ویژمهم في الم لا 4 )١‏ 


وقد مصعب رضي اللہ عنه ومعه وفد کریم من الأنصار في موسم الحج 
فکانت بيعة العقبة الکبری حيث تساءلوا وهم خارجون من المدینة: حتی 
متی نترك رسول آلله یطوف ویطرد في جبال مكّة ویخاف؟ 


لقد بلغ الإيمان ا في هذه القلوب الفتية» وان لها أن تنفس عن 
حماسهاء وأن تفك هذا الحصار الخائق المضروب حول الدعوة 
والداعية"“'. 


فة البيعة 


تكلم وسزل اھ کے فتلا القرآنء ودعا إلى آل ورغب في الإسلام 

ثم قال: «ابایعکم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءکم وأبناءكم»» فاخذ 
البراء بن معرور(”*'2 بيده ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق نب یا ثمنعنك مما 
نمتع منه أزرنا““ “ فبايعنا يا رسول اللہ فنخن والل أبناء الحروب» وأهل 
الحلقة/““'» ورثناها كابراً عن كابر. فأعترض أبو الھیشم بن التیھان(٦٭')‏ 


= يترك إلا ثوباً فكان إذا غطوا رأسه حرجت رجلاه» وإذا غطوا رجليه خرج 
راسه فقال رسول اللہ عِهٍ: «اجعلوا على رجلیه شيعا من الأذخرهء انظر 
«صحيح البخاري»: (ج۲/۳ع۰۱ ح٦١۱۲۷)‏ کتاب ال جنائں وهالاستیعاب» 
لابن عبد البر: (4۱۸/۳» ووالإصابة»: لابن حجر: (ج؟/١41).:‏ 
و«مصعب بن عمیرہ للاستاذ محمد بريغش وغير ذلك من کتب السير. 

.)۷٦/٢ج( «السيرة» لابن هشام:‎ )۱٤١١( 

(۲ع۱) «فقه السيرة» للشيخ محمد الغرالي: (ص!9١).‏ 

)۱٤١(‏ هو البراء بن معرور الخزرجي الأنصاري أول من بايع وأول من استقبل القبلة 
ول صى بثلث مالہ وأحد النقباء من الائنی عشر. انظر والإصابة»: 
(ج١/44١)»‏ و«الأعلام» للزركلي: (ج47/1) الطبعة الرابعة. والحديث في 
«السند»: (ج40۱/۳). 

(۱4۶ اي نساءنا. 

)١٤(‏ أي السلاح. 

)١١١(‏ أبو افیٹم بن التیہان: مالك بن عتيك الأنصاري الأومي: أحد النقباء. آخى ے 


كما 


فقال: : يا رسول اللہ إن یتنا وبين الرجال حبالاً وإنا قاطعوها - يعني الیھود - 
فهل عسیت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ 
قال: فتبسم رسول اللہ تبه ثم قال: «بل الدم الدم والهدم الهدم أنا منكم 
وأنتم مني» أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم(؟©. 

قال آبن هشام: الهدم الهدم: يعني الحرمة» أي ذمتي ذمتكم وحرمتي 
حرمتك 140 '). 

ثم قام: أسعد بن زرار"؛ ۲ فقال: رویداً يا أهل پثرب: فإنا لم نضرب 
إليه أكباد الابل إلا ونحن نعلم أنه رسول اللہ وان إخراجه الیوم مناوأة إنعرب 
کافةق وقتل خيا ركم وان تعضكم السیوف: فإما نتم قوم تصبرون على ذلك 
فخذوہ وأج رکم على اللہ وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبنة فبينوا ذلك» 
فهو أعذر لكم عند الل فقالوا يا أسعد: أمط عنا بیدكء فوآلل لا نذر هذه 
البيعة ولا نستقيلهاء ثم قاموا إليه رجلاً رجلا فبایعو(*۲). 


= اي گن بينه وبين عفان بن مظعونء وشهد المشاهد كلهاء وهو القائل في 
رثاء رسول الله ييه (لقد جدعت آذاننا وأنوفنا غداة فجعنا باشي محمد)» 
توفي في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الدينة سنة عشرين. انظر 
«لاستیعاب»: (ج۲۰۰/4)» ووالإصابة»: (ج۲۱۲/۹» و«المعارف» لابن قتیبة: 
(ص۲۷۰) تحقيق ثروت عكاشة, و«الأعلام» للزركلي: (ج۲۵۸/۰). 

)١47(‏ «السيرة» لابن هشام: (ج؟/ 85‏ ۸9)» والحديث في «السنده: (ج۲۷۹/۲) 
طبعة الساعاتي مع «الفتح الربانی». 

(۱4۸) «السيرة» لابن هشام: (ج٢/٤۸‏ - ٥۸)ء‏ والحديث في «المسند»: (ج۲۷۹/۲) 
طبعة الساعاتی 4 یت ار باني». 

۱:۹۱ أسعد بن زرارة: : أبو أمامة الأنصاري الفزرجي النجاري, شهد شهد العقبتین» وكان 
نقیباً على قبيلته. ذکر الواقدي انه مات على راس تسعة اشهر من الهجرة. وقال 
البخوي: بلغنی أنه أول من مات من الصحابة بعد الهجرة وأنه اول ميت صلی 
عليه اش ه. قال ابن حجر: وقد اتفق أهل الغازي والتواريخ أنه مات في 
حياة الي عه قبل بدر. «الإصابة»: (ج۳4/۱). 


06 «مسند احده: (ج۰۳۲۲/۳ ۰۳۳٩‏ ۳۹۰)ء وا حاکم: (ج٢/٦٢٦‏ ۔ 1° = 


۸۷ 


| أجل: 1 إنه الإيمان بالله 6 فيه والاخر علی دينه» والتناصر 
رک السادرة في غيهاء دا را اا الله سوف يحمون رسوله كما 
رہ اعراضهی وسوف یمنعو نه بارواحهم فلا یخلص الیه وهم 
احیاء e‏ 


تری: اي صورة اعظم من هذه الصورة لهذا الولاء الصادق؟ لقد كانت 
بيعة على دين الله ومرضاته. وآنظر إلى رد المصطفی عْ: «بل الدم الدم 
والهدم الهدم أنا منکم وأنتم مني أحارب من حارہتم وأسالم من سالمتم؛ 
هذه هي الصلة الحقيقية والوشيجة الصادقة ا المسلم بأخيه المسلم. لقد 
اصبح الدم تاحار من حار بتم وأسالم من سالمتم» وهكذا تنقطع 
علائق الدم الجاهلي والتناصر الجاهلي والولاء الجاهلي لیحل محلها الولاء 
الاسلامي والوقوف في الصف الإسلامي والبراءة من الکفر وأهله ع 
الإإخوة الجديدة التي 7 اللہ بها. إنها البديل الصالح لتلك الوشائج الجاهلية 
كما قال له: «المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه en‏ 


وهكذا نصل إلى معرفة ما فعل الله بنبيه ودعوته ومن معهء وما هيأ لهم 

من النصرة والمئعة والدار التي يقام فيها حكم الله وشریعته ومنهاجه في 
الأرض. أرض الأنصار. ارهن الذين یژثرون على انفسهم ولو كان بهم 
خصاصة. 


فإلى صورة جديدة مشرقة للولاء في العهد المدني. 


5 والييقي في «السنن الکبری»: (ج۹/۹). 

(۱5۱) «فقه السيرة» للشیخ الغزالی: (ص١٦٦).‏ 

(۱۵۲) «صحیح البخاري»: (ج۰۰44۲/۱۰ ۲۹2 ۰ کتاب الادب» واصحیح 
مسلم»: (ج٤/۱۹۹۹ء‏ ح۲۵۸۵) کتاب البر والصلة. 


۱۸۸ 


الفصل السادس 
الولاء والبراء في العهد المدني 
لما أراد الله اظهار دینه» واعزاز عبده ورسوله محمد ۳9 ومن معه 


1 5 3 ٴ 
امره بالهجرة لتکون مبدا فاصلا بين الحق والباطل» وبين اولیاء الر حمن 
راونا الشیطان(۳؟۱). 


ولقد كانت الهجرة إيذاناً من المولى جل وعلا بقرب وعدہ الذي وعد 
به المؤمنين وهو وعد دائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قال تعالى: 


ہصح ھک مس و 
واه ناویک ولو 


عماس مر و و ارس | مه گے ع © اع 


لمحت لستخلفنہرف الس كما َسَعلفَ 
کر من هجو کا کید بهم ان یم 


و کروی سا ی 


کب | 


یامن کرد یاک یک هون 7 


[سورة الور: .]٥٥‏ 


ولقد وقع هذا التمكين الرباني بالفعل ولذلك نجد القران یذکر المؤمنين 


بهذا التمكين والنصر فیقول: 
وک رواد آتم یل مس نموت الا ارت 
+ سر ود رصم جر مر + 
و کت جا 


لطبت لملحكم ند د 


(۱6۳) انظر «زاد العاده: (ج۳|/؛) تحقيق الأرنؤوط. 


۱۸۹ 


وسیبقی هذا الوعد بالتمكين مادام المسلمون ملتزمون بالشرط وهو 


عبادته وحده لا شريك له. 


لما أذن الله بالهجرة: خرج المسلمون إلى المدينة زرافات ووحدانا 
ولم يبق بمكة منهم إلا رسول الله َه وأبو بكر وعلي حیث أقاما بأمر 
منه کله وإلا من آحتبسه المشركون كرهاً. 

ولما رای ری اينات رسول لله عي قد تجهزواء وخرجوا 
ؤساقوا الذراري والأطفال والأموال إلى المدينة» وعرفوا آنها دار منعف وان 
أهلها أهل حلقة وشو كة وبأس: خافوا خروج رسول اللہ عه إليهم ولحوقه 
بهم حیث سيشتد آمره وتقوی شو کته» فلذلك ارا داز الندوة ولم 
یتخلف احد من أهل الراي والحجا منهم لیتشاوروا في آمره. 

ٴ۶ 0 

وخرجوا من ذلك الاجتماع براي واحد: وهو ان يقوم من کل قبيلة 

شاب ثم يضربوه ضربة رجل واحد لیتفرق دمه في القبائل. 
۴.٣‏ 0 
ولكن حماية الله ونصرته لنبيه عه اکبر من مکر أولعك المجرمين» 
ست ٤.‏ و 
فقد نزل جبريل عليه السلام على المصطفی م يأمره أن لا ينام في مضجعه 
تلك الليلة. وخرج رسول الله عه ومعه صاحبه الأمين أبو بكر الصديق رضي 
وو ری سج 
ش المصطفى - وينتهي الامر بخسارة وذلة البائ“ 

ری 
ووصل المصطفى گل إلى دار الهجرةء دار النصرة والمتعة» حیث وجد 


)1١54(‏ انظر «السيرة النبوية» لابن هشام: (ج ٠١٤١/۲‏ س ۱۲۷ ودزاد المعاده: 
(ج۰۰/۳ - ١ی.‏ 


۱۹۰ 


'”أنصار اللہ“ فكانت هذه الهجرة اشنا للمؤمنين المهاجرين الذين وجدوا 
من يؤويهم وينصرهم ويشار كهم الأموال والسباكن وحتی الأزو اا 
نصراً أيضاً للأنصار حيث قضي على الأحن والأحقاد الجاهلية بين أوسهم 
وخزرجهم وعلى كيد اليهود الذين کانوا يشيعون بينهم الفرقة والفتنة. 

وكان أول عمل قام به رسول اللہ عه في المدينة هو بناء المسجد. 
لينطلق منه النداء الرباني الله أكبر الله أكبر““ وليكون هذا المسجد الطاهر 

ی التربوي للأمة المسلمة يتلقون فيه وحی الله عن رسول الف 
ویتعلمون افو دينهم» وهذا المسجد هو ایضاً مکان القيادة العسكرية 
الإسلامية التي آنطلقت للجهاد في سبيل الله. 


وبعد ذلك: ( اخى رسول الله عه بين المهاجرين والانصار في دار 
انس بن مالك وكانوا تسعين رجلا نصفهم من المهاجرين ونصفهم من 
الأنصار خی بينهم على المواساق يتوارثون بعد الموت دون ذوي الارحام 
إلى حين وقعة بدرء فلما انزل الله عر وجل: 
وم 6د 2 مرو ۳۳9 ۲ س‫ 22 
اور سم لب مق تب له 
[سورة الأحزاب: .٦‏ 
رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة ) (°°. 
إن هذه الاخوة الإيمانية هي الوشيجة العظمىء والرابطة الفريدة في 
علاقات البشر بعضهم مع بعضء فلقد أحس كل مؤمن - كما قال الأستاذ 
محمد قظب - سواء كان مهاجرياً ام انصارياً برباط جديد يربطه بأخوته 
في الله فكل واحد منهم يحب أخاه كحبه لنفسه» مع أنه من قبيلته ولا بينهما 
اصرة دم بل ان اصرة الدم - حين كانت في الجاهلية - لم تكن تنشىء 


)٥٥١(‏ ہزاد العادہ: (ج۱۳/۳). 


العقيدة. 
تری ما الفرق بین لقاء الجاهلية ولقاء الاسلام؟ 
لماذا لا توجد هذه المشاعر الا على العقیدة؟ 
والجواب: أن الأمر لیس سرّاء ولا سحرأء ولکنه الاسلام يلتقي فيه التاس 
على العقيدة في ال لان كلا منهم يحب الله ورسوله» فلا تکون ذواتهم 
بارزة ولا متوفرة لاقتناص المصلحة من الآخر كما هي الحال فی العلاقات 
الجاهليق. وإنما الجانب البارز هو الحب في الل"*'. 
وقفة عند المؤاخاة 
بين المهاجرين والانصار 
إن هذه الأخوة جديرة بالدراسة والاعتبار. ذلك أنه نتج عنها أمور عظيمة 
في حياة المسلمين سواء في مستوى ”“الأمة والدولة'' ام على مستوى 
الأفراد. 
فأما ما يتعلق بهم أمة: فقد كانت هذه المؤاخخاة هي الركيزة الأساسية 
في تكوين مفهوم ”'الأمة | المسلمة“ أمة آلتقت على العقيدة في اف وا 
لأجل تلك العقيدة ولیس a‏ الدم او الحسب والنسب» او الارض او اللون 
أو اللغت أو الجنس فيها أي حساب يذكر إذا تعارض ذلك مع العقيدة. والله 
وَأعْتصِمُ ويب لال اور 
واد ہروا مت ال علیہ اد دن اعدا قالف ہیں لوك 
ذس محخم نه سبحم پم یه خو ناو کن عل معا یلار 


.)٢٤ منهج التربية الاسلامیة»: (ج٢/٤٠ ل‎ )٠١١( 


۱۹۲ 


7 ا کم اد ملک توت 
چ وک کن نک أ. دورو مس 
ونه وت عن الشکر ریک هم آنمفروت کے ولا 
Bll 4‏ مره 1س 
تَكُونوا کالیین تمرقوا واختلمواینبمرماجاه لت 
وأو كَل عذ اب عظیم << 
[سورة ال عمران: ٠۰۳‏ - ۱۰۵]. 

5 5 5 ۶ 1 
لقد اصبح المومنون اولیاء بعضهم لبعض» کل منهم يحب اخاه كحبه 
لنفسه؛ ویناصره ویجاهد من اجله ويؤئره على كل قريب وحبیب من مال 

او اهل او عشيرة او ولد 
وألمژملون وام ۰ تم لیا بل 4 
[سورة التوبة: ۹۵۵۸ 
وآشتد کیانہم فکانوا كالجسد الواحد «المؤمن للمؤمن کالبنیان الواحد 
4 5 ۳ £ 
يشد بعضه بعضاً مم شبك َه بین اصابعه»"'“ وعن النعمان بن بشير 
قال: قال رسول آلله گگگ: «تری الژمنین في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم 
کمثل الجسد إذا آشتکی منه عضو تداعی له سائر جسده بالسهر 
77سد 
الهاجرین: 
۱ و س د 2 رهگ 3 ۶۳ 7 یچ ی cf‏ ۰ 
مقر لمهنجرت الْذِين ام روم وآمولهز 
تج مایق زو ریت 
همال oH‏ 
[سورة الحشر: ۸]. 


(۱۵۰۷) سبق تخریجه: (ص۱۸۹). 
)۱٥۸(‏ «صحیح اليخاري»: (ج۰4۳۸/۱۰ م مو کتاب الدب واصحیح 
مسلم»: (ج٤/۱۹۹۹ء‏ ح۲۵۸۹) کتاب الب واللفظ للبخاري. 


۱۰۳ 


ثم يشني سبحانه على الأنصار بقوله: 
نارواین هر 
تامالع لاصو شذرریعاکد 
تاوا ہے ےت 


رظ م عرد الا 
من وق شح یه ات هلمم هما 
[سورة ا حشر: .]٩‏ 


بل إن الأمر أصبح أكبر من ذلك. فهؤلاء الأنصار الذين آووا رسول 
آذ عله 2 معه وازروهم ونصروهم وبذلوا لحم النفس والنفيس آبتغاء 
رضوان اللہ قد أصبح حبهم من العقيدة التي يدين بها المسلم ری وبغضهم 
وکراھیتہم نفاق ففي الحديث الصحيح «آية الایان حب الان وایة النفاق 
بغض اف 


وقال : «الأنصار لا خیم إلا مؤمن ولا یخضهم إلا منافق» فمن 
5 اة اللہ ومن هن اش ابش آل(" '. 

وبہذہ الأخوّة تكون ''ا جتمع الاسلامي؟" ذلك المجتمع الذي تظلله راية 
لا إله إلا آلله وتحكمه الشريعة الربّانيق ويسوده الحب والتفاني» ويؤمر فيه 
بالعروف وینبی فيه عن النکر» الجهاد رهبانيته» والدعوة إلى آله سبيله ومنباج 
حياته: القوي فیه ضعیف خی یذ الق متا والضعیف فيه قوي خی یاخعذ 
حقه» ولاژه لله ورسوله والمنین ویفضه و کراهیته لأعداء اللہ ولو کانوا آقرب 

پر کے ل 2 

قريب» وجدوا حلاوة الإيمان وطعمه وعرفوا الكفر واهله حتی ان احدهم 


(۹) «صحیح البخاريه: (ج١/٦٦‏ ح۱۷( کتاب الإيمانء و اصحیح مسلم»: 
(ج ۸/۱ جح( و اللفظ للبخاري. 

(۱۹۰ «صحیح البخاري»: (ج۱۱۳/۷ ۳۷۹۰۳ كتاب المناقب» و«صحيح مسلم»: 
(ج۸۰/۱ حه7). واللفظ للبخاري. 


۱۹ 


يحب أن يلقى في النار ولا يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الہ منه کا قال ل 
- وهذا ما تحقق فيهم - «لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتی يحب الرء لا يبه 
إلا لله وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الکفر بعد أن 
أنقذه اللہ وحتى يكون اللہ ورسوله أحب إليه ما سواهماء('" . 

وبهذه المؤاخاة الإبمانية وجد ”التكافل الاجتاعی“ وبرزت فيه صوز 
خالدة لم توجد قط إلا فيه وحده!! 

ومنها ما رواه البخاري أنهم لما قدموا المدينة آخی رسول الله مت بين 
عد ارهن بے مرف و ری ما مہ مو رم ن: إنني أكثر 
الأنصار مالأ فاقسم مالي نصفین! ولي آمرآتان فانظر إلى اہ اليك فسمها 
لي أطلقهاء فإذا آنقضت عدتبا فتزوجها!! قال عبد الرحمن: بارك آلله لك في 
أهلك ومالك أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع فلما آنقلب إلا ومعه 
فضل من أقط وسمن, ثم تابع الغدو حتى جاء يوماً وبه أثرة صفرة, فقال النبي 
: «مهم»؟ قال: تروجت. قال: 31 سقت إليبا»؟ قال: نواة من 
ذهب" ( وان إعجاب المرء بسماحة سعد لا يعدله إلا اعجابه بنبل 
عبد الرحمن الذي زاحم اليهود في سوقهم وبزهم في میدانھم؛ وآستطاع 
بعد ايام آن یکسب ما یعف به تفسه ویحصن به فرجه ذلك أن علو الهمة 
من خلائق الایمان ) ۳۱ . 

وخلاصة القول: إن هذه المؤاخاة ( كانت دربا عملياً على الأخوة 
الاسلامية التي تبعٹھا تلك العقيدة في نفوس المؤمنین بها «إإنما وی 
إخوة» [الحجرات: ۰ وکان تدریاً ناجحاً فا في نجاحه» فریداً في 
العاریخ. 


)۱٩۱(‏ «صحيح البخاري»: (ج11۳/۱۰ خ۰4۱) کتاب الأدب» واصحیح 
مسلم»: (ج۰۹/۱ ۳2). واللفظ للبخاري. 

(۱۱۲) «صحیح البخاري»: (ج۱۱۳/۷ ۴۷۸۰2) کتاب مناقب الأنصار. 

)۱٩۹۳ «فقه السيرة» للشيخ الغزالي: (ص‎ (1T) 


۱۹۰ 


وكانت كذلك تدریاً عملياً على التكافل؛“ وهو معنى من المعاني 
العميقة في بناء الجماعة الإسلامية. القادرون يكفلون غير القادرين على اساس 
o 4‏ 1 و کر 
الاخوة في اللہ من جانب وعلی اساس التصرف في مال آلله بما يرضي اللہ 

ولم یعرف تاريخ البشرية كله حادثاً جماعیاً کحادث آستقبال الأنصار 
سی 4 الحب الکریم. وبهذا ادل سو وبهذه سس 
۳ في دار دري إلا بقر 


سمات الولاء والبراء في العهد المدني 


ان كانت سبات العيد المج - كما سبق القول في ذلك - هي: 
بيان الحجة وإقامتها. والصبر على الأذى وكف الأيديء والهجر الجمیل, 
فإن ذلك كان لحكمة ربانية» منها: أن ذلك كان لتربية الأمة على هذا الدين 
الحنيف» وصقل النفوس على ضوء منهاجهء والتقيد الكامل بأمر اللہ ورسوله 
في الفعل والترك على حدٌ سواء. 

ولكن الأمر أخذ صورة أخرى في العهد المدنيء فمن الهجرة إلى 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصارء إلى قيام الدولة المسلمة إلى الجهاد في 
سبيل له وهيمنة الشريعة الإسلامية. 

وأول ما نذكره في هذا المهد: هو | لوثيقة التي كتبها رسول اللہ َه 
بين المهاجرين والانصار ومن تبعهم» حيث وادع فيها اليهود» وعاهدهم» 
وتركهم على دينهم وأموالهم وشرط لهم وآشترط عليهم. وقد أوردها أبن 


.)1٩/۲ج( ٭ە منہج التربية الإسلامية؛ للاستاذ محمد قطب:‎ )١34( 
۔)۳۰۷٦/٦ج( ع «الظلال»:‎ 


۱ 1 ۶ 
إسحاق دون سند(" واوردها البنا في شرح مسند الامام ای( الل 
1 1( 
واوردها اصحاب السیر والمغازي. 


على انني ساقتصر على بعض فقراتها التي تخص موضوع الموالاة. جاء 
في اولها: «بسم آلله الرحمن الرحیم: هذا کتاب من محمد النبي لگ بين 
المؤمنين والمسلمین من قريش ویثرب؛ ومن تبعهم فلحق بهم؛ وجاهد معهم 


أنهم أمة و احدة من دون الناس ین ٦‏ 


.. وأن لا یحالف مؤمن مولى ۇن من دونه وأن المؤمنين المتقين 
7 من بغى منهم أو آبتغی وسيئة(14 ۲ ظلم ۳ J‏ وار عدوان» أو فساد 
بين المژمنین, وأن أيديهم عليه جميعاً. ولو كان ولد أحدهم, ولا يقتل مؤمن 
مؤمناً في كافر» ولا ينصر كافراً على مؤمن, وأن ذمة اللہ واحدق يجير عليهم 
أدناهم, وان المومنین بعضهم موالي بعض دون الناس» وأنه من تبعنا من يهود 
فان له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين علیهم» وإن سلم المؤمنين 
واحدة» لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل آله إلا على سواء وعدل 
بینهم). 
«وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وامن بألل والیوم الا خر 
أن ينصر محدثاً ولا يؤويه, وإنه من نصره أو أواه فإن عليه لعنة آلله وغضبه 
is‏ 2 
فإن مرده إلى آلله عر وجل وإلى محمد َيه وان البھود ينفقون مع المؤمنين 


ما داموا محاربیںٴ(۲۱۱۹, 


)١۱٦١(‏ «السيرة النبوية» لابن هشام: (ج۱8۷/۲). 
)۱٦١(‏ «السنده بشرح البنا: (ج۱۰/۲۱). 
(۱۱۷) «السرةه لابن هشام: رج۱8۷/۲). 
(۱۰۸) الدسیعة: العظيمة . 

)۱٦۹(‏ االسیرقہ لابن هشام: (ج۱8۹-۱۸/۲). 


۱۹۷ 


هذه الوثيقة هي الور الصادقة لحقوق الانسان حيث وردت ما يجعل 
ا جتمع الا سلامي مجتمعاً متلاحماً معاسکا و کفلت - ایضاً - حقوق امل 
الديانات الأخرى ما داموا يعيشون تحت مظلة الحكم الاسلامي. 

وقد خص الإمام آبن القم رحمه الله صورة ا جتمع الدني آنذاك بقوله: 

( لما قدم النبي سه المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام: قسم 
صالحهم ووادعهم على ألا بحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا يوالوا عليه عدوه 
وهم على کفرهم؛ آمنون على دمائهم وأموالهم. 

وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة. 

وفسم تا ر کوه» فلم يصالحوه ولم يحاربوه» بل آنتظروا ما يؤول إليه أمره 
وأمر اعدائه» ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وآنتصاره في في الباطن؛ ومنهم 
من كان يحب ظهور عدوه عليه وانتصارهم» ومنهم من دخل معه في الظاهر 
وهو مع عدوه في الباطنء لان الفریقین وهوّلاء هم المنافقون. 

فعامل کل طائفة من هذه الطوائف ہما أمره به ريّه تبارك 
77 

وقد آتضح لي من خلال هذا البحث أن هناك ثلاثة آمور هامة هي 
سمات هذا العهد: 
رد كيد أهل الكتاب للإسلام ”ثم النهي والتحذير من موالاتهم 

وطاعتهم““. 
(۲) ظهور النفاق والمنافقين. 
() البراء من هؤلاء وأولتك: أي المفاصلة التامة بين المسلمين وأعدائهم 

ولها صور ترد في موضعها. 


(۱۷۰۱) «زاد المعاد»: رج۱۲۹/۳). 


۱۹۸ 


أولاً: كيد آهل الکتاب للإسلام وتحذير المسلمين من موالاتهم: 

تتفق نظرة المنصفين الباحثين في التاريخ خ البهودي: أن اليهود أمة حاقدق 
الخداع طبعهاء والغدر ديدنهاء ومحادة الله ورسله خلقهاء ولحكمة الله يعلمها 
آنتقلت الرسالة من بني إسرائيل فكان خاتم الأنبياء هو محمد بن عبد الله 
الهاشمي القرشي العربي ته وقد كان كيد اليهود - خاصة - قد بدأ منذ 
أن كان رسول اللہ گل في مكّة حيث كانت تُعاون قريشاً في أسئلة العناد 
التي توجه للمصطفی ّل وذلك مثل قولهم لقريش: آسألوه عن الروح» 
وعن أصحاب الکهف, وغیر ذلك مما هو معلوم من سورة الكهف. 

ولما هاجر رسول الله کہ ومن معه إلى المدينةء قامت قيامة اليهود» 
فلم يهدأ لهم بال ولم يهنأ لهم عيش. ذلك أن قيام الدولة المسلمة في 
الأرض له أثره الكبير عليهم: فالإسلام هو الذي يكسر شوكتهم؛ ويفضح 
مکنوناتهم» ويحرر الناس من شرورهم» ويمزق شملهم وسيطرتهم 
وجبروتهم. ومن هنا لم يفتأوا يكيدون للإسلام ورسوله والمؤسينء وينصبون 
العراقيل في وجه من يريد الاسلام وولد النفاق والمنافقون في احضانهم؛ 
وخانوا الله ورسوله فلم يتقيدوا بالوثيقة الآنفة الذكرء وغدروا بالمسلمين 
فرالوا المشركين والکفار» وآذوا رسول اللہ عت وهموا بما لم ينالوا. 
. ولذلك عني القرآن المدني وخاصة أكبر سوره - وهي البقرة وآل 

عمران والنساء والمائدة - بکشف سترهم ونضحهم وبيان كيدهم. والآيات 
الكريمة في هذا كثيرة جدًا ولكنني أورد طرفاً منها هنا؛ ليتضح ”'للمسلمين'* 
سو کت بهم اليوم» الذين یوالونهم وییجلونهم بل یقتدون بهم. ما عليه 
اعداء اللہ الذين هم قتلة الانبیاء ودعاة الفساد في الارض. 
قال تعالی: 
۶+070 من ابد ےت اعدا 


۱۹۹ 


واضمحوا حو 2 تیدا سكل نع 3 


وفي سورة آل عمران: 

ج لاک انر انتب را 

مئارک راشم انزو ج 
[سورة ال عمران: 14]. 

وات اة من اه لا لکتبء ایو 
7 رع اجه وم 
مود چ . 

[سورة آل عمران: ۷۲]. 


وه وا ونوا هو رت توف بل هدر 
امیا 


حینیفاوما کان کیت 


[سورة البقرة: ۱۳]. 
ما عیب سپ سيا اکن 
ER‏ | 4 ن رک وا له یش 
تج یوس یک اتف رال لایر ی 

[سورة البقرة: ۰ ۱ 

ان 
ءامَتْالَاتَنَخِدُوابِطَانڈ کا 
دار دب لاه ینآفوزمهم ای 


Yo 


سد ورغ ابیت لت ان مسیون کے سر 
[سورة آل عمران: ۱۱۸]. 
فهذه الآيات وغيرها مما في مثل معناها: تبین کیدهم وما يتربصون به 
للاسلام واتباعه. ولذلك جاءت آیات كثيرة في تحذير ا ونهيهم عن 
میت للكفار عامة و لأهل الكتاب خاصة أو طاعتھمء أو أتخاذهم أو لیا 
او الر کون الیهم. وسأتصر ہنا أيضاً على بعض هذه الآيات لاه سيأتي مزید 
من تفصیل هتا و في الفصل التالي ان شاء اللہ حول صور المو الاة. 


قال تعالی: 
ہے ام م مرو ری ےر لئے ۶ وگ سر 
ون نرضئ عنك الود ولا التصارى حى نیع ملتہم قل ات 
هُدَى الہ هُواهدیٰوَلہن هت آهواه هم بعدازی جاه 
ما لر مالك مِ نال من ول ولا شور 


72 یت و بر یی گرا 


2وو و ارس موو 
بل الله مول وف ریت 


[سورة ال عمران:. ۱4۹ - .]٠١١‏ 


.7 ءامنواان يمرا 
کی کیت أذ شش سے 
رس هو مت ا 


7 
رامق یم 


رص ہہ 
نم 1 200 ملق كلك 


[سورة ال عمران: ٠٠١‏ - ۰]۱۰۱ 


1 - 

ورد في سیب نزول هاتین الاتین: ان شاس بن قيس اليهودي - وكان 
شیخاً قد أغبر في الجاهلية» عظیم الكفرء شدید الضغن على المسلمين» شدید 
الحسد .لهم - - مر على نف من أصحاب رسول الله عه من الأوس 
والخزرج» في مجلس جمعهم یتحدلون فيه» فغاظه منا رأى من جماعتهم 
والفتهم» وصلاح ذات بينهم في الإسلام بعد الذي كان بینهم في الجاهلية 
من العداوة فقال: قد آجتمع مل بني قيلة بهذه البلادء لا واللہ ما لنا معهم 
إذا آجتمعوا بها من قرار! فأمر شاباً من اليهود كان معه فقال: آعمد إليهم 
فآجلس معهم» ثم ذكرهم بعاث - أحد أيامهم في الجاهلية - وما کان فيهء 
وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار» ففعل. وتكلم القوم عند 
أحدهما لصاحبه: إن شكت رددتها جذعة! وغضب الفریقان جميعاً وقالا: 
ارجعا السلاح السلاح» موعدکم الظاهرة - وهي الحرة - فخرجوا إلیھاء 

ولغ 0 یئ خرچ رھ معه من وف سو 
72 59 الله إلى الاسلام کٹ بى 15 به ےد مر الجاهلية 
وآستنقذکم به من الکفر؛ والف به بینکم؛ ترجعون إلى ما كنتم عليه 
كفاراً!!». فعرف القوم انها نزغة من الشیطان؛ وكيد من عدوھم فالقوا 
السلاح من أيديهم وبکواء وعانق الرجال 7 وش جوا لخزرج بعضهم بعضأ 
ثم آنصرفوا مع رسول الله ع سامعين مطيعين» قد أطفاً اله عنهم کید عدو 
الله فأتزل الله یا أيها الذين منوا إن :7 ,, الكتاب » 
الآية. 

قال جابر بن عبد اللہ ما كان طالع آکره إلینا من رسول ل اله م 
فاوما إلينا بيده» فكففنا نا وأصلح الله تعالى ما بينناء فما کان شخص أحب إلينا 


؟ 


ذلك ات 


ويوجه الله عباده المؤمنين ویرشدھم - بعد أن ذکر قصة بني إسرائيل 


ہو ۔ کے وج و وکا رد رو 
آفتطممون أن بو لحم و فان فر‌یَنهم 
مہرم 24 هر ہم و 


خر کل شم و ن فد اعقاو 
رهم‌بنلتوت عي ع رادافو نامام 


سے رر 


وادَاخلا بعضه کی رش 
هک ایحا جو بویت ویک انیت 


آولابعلمون ناه یسم ماوت وَمَايطلُِونَ سے 
[سورة البقرة: و - ۷۷]. 
ثم ياني التحذير الأقوى في سورة المائدة 


© ينا دموا ید رازب تسب س 
زی بخ ومن بن وم نک و ا امه لایهدی القوم 
للم 
[سورة المائدة: .]٥٥‏ 
انم ولیک اه ورسوله و لن اموا ال 
رر ری رس رنه 
ورس و ورن او رب رن 


سس 2 چو تر 


نو توا رت هروا ولا لت را أ 


رعش محر کم کر ره ف وھ مہب 
ب من ی وال کار او لیا وانٹو اشن کہ م مؤونين یل 


سم کے [سورة المائدة: هه - .]٥۷‏ 

(۱۷۱) انظر «تفسیر الطبري»: (ج۰)۲۳/4 و«أسباب النزول» للواحدي: (ص ٦٥)؛‏ 
و«أحكام القران» للقرطبي: (ج۱۵۰/4)» و«تفسير البغوي»: (ج۳۸۹/۱). 
وقد بذلت جهدي في تخرخ الحديث من الاجر الأصلية فلم أعثر على ذلك 
فجزی الله من وجد تخرج هذا الحديث ونہني إلى ذلك خير الجزاء. 


Y۳ 


ان هذه النصوص وغرها: قد ربت المسلمين على معرفة کید أهل 
الکتاب للإسلام والمسلمين» فقطعت ما في نفوس بعض المسلمين من ود 
وولاء لهؤلاء الأعدای من أجل أن یکون الولاء لله ولرسوله وللممنین فقط. 


ثانياً: النفاق والمنافقون: 
إن المومنين ف في العهد المكي كانوا مبتلين» يعذبون» ويضطهدون ومع 
لك سرا رخ فلم يكن في مكة حي لا فان فريق المؤمنين 


ہے ےت ا 


المومنون الصادقون. 
آما في الدینت وبعد قیام دولة السلمین وهيمنة حکم الله وشرعه فقد 
ل 3 
وجد النافقون وهذا امر معهود من اصحاب النفوس الضعيفة الجبانة» التي 
تخاف السلطة الاسلامية فنظھر ها الاسلام؛ وتحب الكفر وأهله ولكنها لا تجرؤ 
عل المصارحة به. 
والمنافقون: ( قوم أظهروا الاسلام ومتابعة الرسلء وابطنوا الکفر ومعاداة 
اللہ ورسوله» فهم فی الدرك الأسفل من النار كما قال تعالی: 
إِدَالتتَهَیَ ادر اگ م نار و أن جد له تي بر 0 
[سورة التساء: .])١56‏ 
( فالكافروز. المجاهرون أخف منهم» وهم فوقهم في دركات النارء لأن 
الطائفتین . آشتر كتا في الكفر ومعاداة آله ورسله» وزاد عليهم المنافقون 
بالكذب والنفاق. وبلیة المسلمين بهم أعظم من بليتهم بالکفار المجاهرين 
ولهذا قال تعالی في حقهم: 
زلم توعد فا 
[سورة المنافقون: ئ[ 


ومثل هذا اللفظ يقتضي الحصر. اي: لا عدو الا هم ولکن لم يرد 
هه خی هی وانهم لا عدو للمسلمين سواہ بل هذا من ن إثبات 
الأولوية والأحقية لهم في هذا الوصف: وانه لا يتوهم بآنتسابهم إلى 
لمسلمین اهر وموالاتهم لهم ومخالطتهم إياهم أنهم لیسوا بأعداتهم؛ بل 
هم احق بالعداوة ممن باینهم في الدار» ونصب لهم العداوة وجاهرهم بھا۔ 

( فان ضرر هوّلاء المخالطین المعاشرین لهم - وهم في الباطن علی 
حلاف دينهم - أشد عليهم من ضرر من جاهرهم بالعداوة وألزم وأدوم. لأن 
الحرب مع أولفك ساعة أو أياماً ثم ينقضي ويعقبه النصر والظفر» أما هؤلاء 
فمعهم في الديار والمنازل صباحا ومساءء يدلون العدو على عوراتهم» 
ویتربصون بهم الدوائر ولا يمكنهم مناجزتهم.. صحبتهم توجب العار 
والشنار» ومودتهم تحل غضب الجباں وتوجب دخول النار. 

( من علقت به کلالیب کلبهم ومخالیب رأيهم مزقت منه ثياب الدين 
والایمان وقطعت له مقطعات من البلاء والخذلان فهو يسحب من الحرمان 
والشقاوة أذيالأء ويمشي/على عقبه القهقری إدباراً منه وهو يحسب ذلك 
اقبالاً ( 9 

وكان من نعمة آلله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن لا يتركها مختلطة 
بغير تمییز بين المؤمن والمنافق» ذلك أن عدم التمييز يؤدي إلى ضياع القدوة 
۰ الحسنة في المجتمع الاسلا > ويؤدي ايضا إلى ذوبان الصورة الصادقة 
للمسلم الصادق. 

( وفي المنتسبين لاوسلام أناس ""نفعیون*" لا هم لهم إلا الحصول على 
الال أو أي مارب من ماربهم الدنیعةف فإذا ار المؤمنون کانوا عم 
واذا ار كانوا علیهم ثم إن منهم ايعان الأهداف الخبيثة والأغراض 


(۱۷۲) انظر «طریق ا حجرتین وباب السعادتین» لابن القم: (ص 4۰۸-۰۲) الطبعة 
الأولى سنة ۱۳۷۵ه. السلفية عصر. 


۲ ۰, ۵ 


الهدامة ممن قد آمتلات فلوبهم بالحقد و الحسد. فهم یتر بصون بالمسلمین 
الدوائ ویتظاهرون لهم بأنهم معهم» ولكنهم یخونونهم في | 
المواقف ( ۳ 
١. 4‏ 
ولما كان الامر كذلك ميز الله الصادق من الكاذب عن طریق الابتلاء 
والامتحان قال تعالى: 
الم ی أحي ب!لنّاس أن پٹر کر أن بقولواءامکا َل 
Eo‏ ہو ہے KENE‏ 
صدفوا و فوا ولیعلم کیت 
[سورة العنکبوت: ۱ - ۳]. 


و 2 سس ہہ 2 مر ہو قار ى 9 
ایک تک رح فَفَدمَس الَفَومَفر ان 


يا ص صن سه 2 22 ا عم 272و542 
ولك الام نذا لهابت لاي ,لمهأ لذبت 

ا مه اَل - کے 
ءامنواوشخذ ون کر شہداء وا یبا لطلیه KR‏ 


لااد مارب انگنرے ج 
8 ال عمران: ١٤١‏ - ١4٤ا].‏ 


سے > امھ - 4 اہ مرحم 
ما نله #لیذرالمومیی عل نتم عليه حي یم 
آل و 9 


[سورة ال عمران: ۱۷۹]. 

اجل: انه لابد من التمییز بين الخبیث والطيب» فالابتلاء سنة ربانية في 
تمحیص النفوس وصقلها على الحق, ثم إن اللہ سبحانه يحب من عباده 
"تکمیل عبودیتهم على السراء والضراء وفي حال العافية والبلاء فلله سبحانه 
على العباد فی كلتا الحالين عبودية بمقتضی الحال.. لا تحصل إلا بهاء 
ولا يستقيم القلب بدونهاء كما لا تستقیم الابدان الا بالحر والبرد والجوع 


(۱۷۳) «النافقون في القرآن الکرم» للاستاذ عبدالعزیز احميدي: (ص ۱۱5). 


۳۰ 


والعطش, والتعب والنصب. فتلك المحن والبلایا شرط في حصول الکمال 
الانساني والاستقامة المطلوبة منه(*۲. 
والحدیث عن المنافقین طریل وقد كتب فيه في القديم 
والحديث7*0"), 
وقد سبق لي في التمهيد أن تكلمت عن أنواع النفاق وأحكامه؛ وأتكلم 
هنا عن أبرز أفعال وصفات المنافقين في كيدهم للدعوة الإسلامية. 
(۱) من أخطر ما آرتکبه المنافقون: موالاة اليهود والنصارى ضد المسلمين 
وقد فضحهم القران في عدة مواضع ومنها سورة الحشرء قال تعالى: 


ال 
لزت اش شارت e‏ 
0 4 و ثم حرج ریت مه 
7 7۳ کے ی ا رم 
وی موش کے ال لاه روت 2 


[سورة الحشر: ۱۱ - ۱۲]. 


و قال تعالی: مک عم 
## ان ای الین تقوم 
0 مه عم ماهم نک ولا ینبم و نعل نکب 
تنوه 9 


(:۱۷) انظر «اغاثة اللهفان» لابن القم تحقيق الفقي: (ص ۱۹۰). 

)۱۷١(‏ هناك رسالة قيمة للاستاذ عبدالعزیز ا حمیدي بغنوان «النافقون في القرآنہ لعلها 
من أحسن ما کتب في هذا الوضوع. وهي موجودة بالدرسات العلیا بکلیة 
الشريعة بمكة الکرم وانظر آیضا کتاب: النفاق آثاره ومفاهیمه للشیخ 
عبدالرهن الدوسري رحمه الله. 


1¥ 


[سورة المجادلة: .)١14‏ 
۰ ۳ 3 ےد 
ذکر السدي ومقائل: انها نزلت في عبد الله بن أب وعبد ‏ بن تبتل 
بے 4 
المنافقین: فقد کان أحدهما یجالس البي مَك ثم برفع حديثه إلى 
الیهود(۲۱۲۳). وهذه الآية کقوله تعالى: 
A <‏ عرصوصرےم ص سے ہے م۳4 0 
دیب دک لا إل خلا وال عنؤلاء 
یلهد یاه 
[سورة النساء: {$Y‏ 
ولقد نزلت سورة كاملة فيهم هي سورة ”'المنافقون“ بین الله فيها 
5 8 
انهم يظهرون ما لا ييطنون» وانهم يحرضون على اضعاف صف 
المسلمين 
4پ 2 2 سے م كك ع ملظ عم 
اض فوا لمن عند سول او یواوه 
یالکو ول رک نز کرد 
[سورة المنافقون: ۷]. 
5 0 
وفیها ايضا: 
Rr‏ 2 سے کے ۴۶م من كوج مر رھ 
یقن ون > 3 امد یه رجآلا 
یتال شا یبوک ون 
تلالد 


[سورة المنافقون: ۸]. 


روی البخاري ومسلم في سیب نزولها عن جابر بن عبد اللہ رضي الله 
عنهما قال: كنا غزاة فکسع رجل من المهاجرین رجلا من الأنصارء 
فقال الانصاري: یا للانصاں وقال المهاجري: یا للمهاجرین» فقال 


(۱۷۲) وأسباب النزول» للواحدي: (ص ٢۲۳))ء‏ وهتفسیر القرطتي»: (ج۱۷/٣۰٠)‏ 


۰۸ 


رسول الله گل : «دعوها فانها منتنة» فسمعھا عبد اللہ بن أبي فقال: 

قد فعلوها؛ وآللہ لفن رجعنا إلى المدينة لیخرجن الاعز منها الاذلء قال 

عمر: دعني اث عنق هذا المنافق: قال : «دعه. لا یتحدث 

الناس أن محمداً يقتل أصحابه"". 

قال محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمرو بن قنادة: أن عبد الله بن 
عبد الله بن أبتي لما بلغه ما كان من أبيه أتى رسول آله کہ فقال: يا رسول 
آلله: إنه بلغني إنك تريد قتل عبد الله بن أي فيما بلک عنه» فإن كنت فاعلاً 
فمرني یہہ فأنا أحمل إليك رأسه فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من 
رجل أبر بوالديه منيء أني أخشى أن تأمر به غيري فیقتلہ فلا تدعني نفسي 
أنظر إلى قاتل عبد اللہ بن أبي يمشي في الاس فأقتله» فأقتل مؤمناً بكافرء 
فأدخل النار. فقال رسول آله عله : «بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي 
معنام(۱۷۸)., 

وذكر عكرمة وغیرہ: أن الناس لما قفلوا راجعین إلى المدينة وقف 
عبد الله بن عبد الله بن أي على باب المدینق وآستل سيفه» فجعل الناس 
یمرون عليه فلما جاء ابوه عبد الله , بن أي قال له آبنه: وراءك؛ فقال: مالك 
ویلك؟ قال: : والل لا تجوز من ها هنا حتى يأذن لك رسول اللہ لگ - و 
إنما یسیر ساقة - ۲۲٩‏ فشکی إليه عبد الله بن أي آبنه» فقال حا وا 
یا رسول آله لا يدخلها حتى تأذن له فأذن له رسول اللہ عله فقال: اما 
إذ اذن لك رسول آله ل فجز الآن(**'. 


(۱۷۷) اصحیح البخاري»: (ج۱۰۲/۸ ح۰۷ ۹) كتاب التفسیں و «صحیح مسلم:: 
(ج؛/۱۹۹۹ ح۲۵۸) واللفظ له 

(۱۷۸) «السيرة» لابن هشام: (ج۰)۲۹۲/۲ و«تقسیر ابن کثیر»: (ج۹/۸٥۱)ء‏ وم 
يخرجه ‏ ف فيما أعلم إلا ابن إسحاق. 

(۱۷۹) من صفته 3- انه يسوق أصحابه. أي يقدمهم ويمشي خلفهم تواضعاً ولا 
یداع أحداً يشي خلفه. 

(۱۸۰) «تفسير ابن كثير»: (ج۱9۹/۸). 


۹ 


بت انها صورة زم لصدق الإيمان آن یقول الابن لرسول آللہ: 
كنت فاعلاً فمرني به فأنا أحكل إليك رأسه!! إنه ما حمل هذا الابن 
هذا الفعل إلا'قوة الإيمان وعمق الولاء والبراء في نفسه. 

(۲) من أقبح صفاتهم: رفض التحام إلى شريعة ال والتحاك إلى الطواغيت 

التي تحقق رغباعهم. قال تعالى: 

أ تروق لی رمو ان ءا منوایعا رلک 
وم ار ہت إِل الور 
من یکفرای ریا ینیم 
202 چ وا رفم ول مانرل 
أله وَإِلَ ارول رَأَيْتَ لْمُتْفِقِينَ دون عند 
صد ودا 2 ج شکیف إد 7ی صبتهم مُصِسَةيما 
مت ريمن کے جا وك حَلِمُونَ اون آر نا 
حسما وَتَوْضِيًا ج ایک بے بعکم اما 
711--8 ] 
انيهم ولا بلکا 
[سورة النساء: ٠٦‏ - 1۳]. 
ورفضهم الحاكمية الله رفض للإيمان کا قال تعا ی: 


سم ٩‏ سم 
وهولورت 
م 017 و ور 


۸ سول ارو نم بد 
لِك وم يمچ اداد عو نوریو 


موی ام ور 2 وو مم 

یکم بد 4 و ہین 

یمین نآ وم تسار رارتابو اام اوور 

دافم درس ج 
[سورة ۳ ۸ - 9۰]. 


والله قد وضع ميزاناً دقیقاً في هذه القضية بین المؤمن والنافق. 


3 


0 


۲۰ 


فأما المؤمن الصادق فانه ينقاد إلى حكم الله ويرضى به ویقول: معت 
واطعت: 


مت م موك فكو ۳ مره ا هي صم ا رم ر و 
ماکان قول امو میں دا دعوم ورس لوب کین 


کے مار گر ۵ سر. وس خروم وه وا 
22 


م مار 4 مم ے‫ 
أن قواراسیعتَاوَط ناو ال يك هم لمحت 
[سورة النور: .]٦٥‏ 
هذه هي صفة المؤمن» أما المنافق فصفته الاعراض والاستكبار عن حکم 
ان قال تعال: 
[سورة النور: اية 4۸] 
(۲) من صفاتهم وأفعالهم الدنيئة: اتخذیل في صف السلمین؛ ولتجسس 
للکفار و کشف عورات السلمین طم. قال الله عنهم: 


در ےے کے و وم و وچهھ 

كعدوا ۳ عُوَناما دیلو فل فادره واعن انش سے 
سے سم و ی هر اھ 
الوت إ نک ون کے 


[سورة ال عمران: .]٢٦۸‏ 
0 0 
ولقد ١‏ صيب المسلمون في غزوة احد بالدهشة حين رجع ثلث الجيش 
9 ۹ ۰ 
بزعامة ابن ابي. وكذلك قعودهم عن غزوة تبوك وغیر‌ها. 
۰ 
وفی موالاتهم للکفار یقول الله في شانهم: 
بر ام بان کم دا ليما 2 ایب 
ہے یت اس ۴ عرصم مجو ٹا ے۔ 
تفت یاه ین دونالمینینآیدتفورت 
مير مہ 
[سورة النساء: ۱۳۸ - ۱۳۹]. 
وأخبرنا سبحانه 5 هم: 
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ال بیص ود پک فان کا لک فتم من او کالواائز 
ہرس ے سے 2 مس و و سمجھهو و 
تكن مک ون کان للکیفرینں یٹ قا لوا انز ود 
r‏ سح هم یس ام وم د تر هم 0 
کم وتنتمک اون هک یتست بم 


[سورة النساء: ۱4۱]. 


ولقد فضحتهم سورة التوبة خاصة فقد ورد فها قوله تعالى: 


- 
کت 


کے مس سے 1 
مار تکار 


2 3 


۳ 7 7 7ج ر حم . مم مرو 
لایژینوت باه وا لبوا لاخر وازتابت فلوبه ره 


وریہ نکر زه ٭ رتزآردراآلش وج 
هط هبو cf‏ > مه موه 442% 
پوس سك اتکی بح 
وقیل ائسڈوامع ميرت © ورای 
کر وہر ی سک کے کس صظ ہر یو ے 
ارارک لاح لا ولا ضعوا تج بوتکم 
آلفننة وف یک سود اع اش یی © 
ہے موی و ہے ےھ عر أ نواعت ۶ جوم ہے 
لت یشون پل با الو رعی 
سے ہے ےی سی سے کہ و ۶ اه سر حل 
میس یج ہی 
رهم تن فول ادل ولانتیی‌آلان الیش َء 
ے ۸ا سے سے ام > ۴2 __ سم 
سقطوا وت جمد نج بط لیے 
کک ےا و و 
يه إن ہیاک خسئة وم وا شی بلک 
ی ے و کے کے ےہ مہ کر + مس ےر کا 
hie ۲‏ و 
رهم یوت چ 
[سورة التوبة: 46 - ۵۰]. 
7 5 ۰ 5 
ففي هذه الايات بيان من الله للەژمنین ان هوّلاء النافقین لو خرجوا 
8 ۲ ۱ م 8 7 1 
فيكم ما زادوم إلا خبالا لانہم جبنای خذولون» ولاسر عوا بینکم بافيمة 


۲۲۳۲ 


والبغضای کر سد وقال الله فہم ایضا: 
ر 
کے نامث باوجب ہت شش 
لول نیم وکالواد مَك تعالتجیبت @ 
لهرت 
[سورة التوبة: كم - [AY‏ 
8 
ولحم مواقف آخری كبيرة» ولکنه سبحانه وتعالى حذر المؤمنين منہم وبين 
لرسولہ تله أنه سبحانه وتعالى لو شاء لأراهم لرسول الله عياناً ولكنهم 
یعرفون بلحن القول: 
ره تفت دیب َو 
تح التو یهت کر 
وسنعرف بعد قلیل كيف کان البراء منېم» وکیف کان هدي رسول 
الله م معھم: 
ثالثاً: البراء في العهد المدني أي: المفاصلة التامة بين المسلمين وجميع 
أعدائهم: 
لمن كانت التربية في العهد المكي تمتاز بضبط النفس والصبر على 
الأذى» وتبليغ الدعوة وإعداد العدة مع حبس دواعي الانطلاق» وكف حدة 
الإقدام: فإن التربية في المدينة مبنیة على هذه الأسس ولكن في شكل جدید 
حيث آنطلق المؤمنون في سبيل الله لإعلاء كلمة الف والضرب على يد أعداء 


۳۱۳ 


اللہ بقوة لا تعرف الضعف» وعزيمة لا تعرف الوه “'). من هنا كان 
الجهاد في سبل الله هو أبرز سمات هذا العهد الزاهر» وهو أول صورة من 
صور البراء والمفاصلة بين أولياء الرحمن وأولياء. الشيطان في العهد المدني 
وبعد الهجرة النبوية. والجهاد وجه جديد من وجوه الثبات على العقیدة 
وآحتمال المشقات والأذى في سبیل الذود عنها من الأعداء(۸۳. 

والحديث عن الجهاد طويل طویلء وآياته كثيرة وكذلك الأحاديث 
النبوية فيه؛ وفهم الناس لمقصده مختلف خاصة في العصور المتأخرة» فقد 
وجد “من المسلمين اتان امہ ماري الفنية ام شات انكف 
والملحدين والمستشرقين والمستغريين على حد سواء!. 

ففي الوقت الذي يقول فيه أعداء الله. إن دين الإسلام آنتشر بالسيف» 
وجد ممن ينتسبون للعلم والعلماء من يدافع - حسب زعمه - عن الإسلام؟ 
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فيلوي اعناق التصوص الشرعية لتوافق ما زعمه دفاعاً عن الإسلام! ومن هنا 
يوضع الاسلام في مقام الدفاع» ويصور على أنه كالذي يقاتل في معركة 
آنسحاب حيث كلما طرات شبهة أنبرى لها من يدافع!! 

والذي نعتقده ونراه الحق في هذه القضیة: أن هذه مهزلة سخيفة لم 
تحدث إلا في القرون المتأخرق حين صارت الغلبة للکفر وارنایت و آندحر 
المسلمو ن هن مقام القيادة والجهاد إلى مقام الاستخذاء والضعف والدفاع 
والتبعية العمياء. 


وقد كتب علماء فضلاء من علماء المسلمين حول هذا الموضوع 
ما يكفي ويشفي ويغني(؛*"). ومن المهم في هذا المقام: أن نعرف هدي 


(۱۸۲) انظر «سبیل الدعوة الاسلاميةه د. محمد أمين المصري: (ص ۱۱۳) ط. (۱) 
سنة ١٤٠٥ھ‏ دار الأرقم بالکویت. 

(۱۸۳) انظر «منهج التربية الاسلاميةه للاستاذ محمد قطب: (ج۷۰/۲). 

(۱۸4) اذكر منهم شيخ الاسلام ابن تيمية والعلآمة ابن القيم والشيخ محمد بن - 


۲٤ 


المصطفى مُه وسيرته مع أعداء اللي وجهاده لهم. وللامام آبن القیم رحمه 
الله تلخیص قیم آورده هنا بتمامه نظراً الأهميته. 


٠‏ رح آله في «زاد المعاد»: 


وذلك اول نبوته» 2 أن ۳/۳ ۳ اذ إذ ذاك بتبليخ. ثم أنزل 
علیه. 


( فباه . بقوله: را وأرسله ب يا ایب المدثر6» ثم أمره أن ینذر 
عشيرته الأقرین؛ ثم نذر 0 ثم أنذر من حولهم من العرب ثم أنذر العرب 
قاطبف ثم أنذر العالمين» فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير 
قتال» ولا جزية) ويؤمر بالكف والصبر والصفح. 

( ثم أذن له في الهجرة» وأذن له في القتال» ثم أمره أن یقاتل من قائلمہ 
ويكف عمن آعتزله ولم يقاتله» ثم مره بقتال المشركين حتى يكون الدين 
كله لله. ثم كان الكفار نم يعنت الام بالجهاد ثلاثة اقسام: 

)۱( أهل صلح وهدنة. 

(۲) واهل حرب. 

(۴۳٢‏ واهل ذمة. 

ل ۶ 4 ل 

( فامر ان يتم لأهل العهد والصلح عهدهم. وان يوفي لهم به 

ما ستقاموا على العھد فان حاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ولم يقاتلهم 
۳ ۳1 7 

حتی یعلمهم بنقض العهد. وامر ان يقاتل من نقض عهده. ولما نزلت سورة 


0 عبدالوهاب و تلاميذه ومن المعاصرين الاستاذين الجليلين أبو الأعلى الودودي 
وسید قطب والشیخ سلیمن بن حمدان رمھم اللہ. وغيرهم من لا بحضرل 
ذکره الآن. 


۳۱۰ 


”'براعمة““ نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلهاء فأمرہ فيها أن بقاتل عدوہ 

من أهل الکتاب حتی يعطوا الجزية 2 أو یدخلوا فی الاسلام وأمرہ فیها بجهاد 

الکفار والمنافقین؛ والغلظة علیهم. فجاهد الکفار بالسیف والسنان» والمنافقین 
بالحجة واللسان. 


( وأمره فيها بالبراءة من عهود الکفارء ونبذ عهودهم إليهم» وجعل أهل 
العهد في ذلك ثلاثة أقسام. 


۱ قسماً 7 بقتالهم: وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له فحاربهم 


وظهر علیهم. 
فق وقسماً لهم عهد موقت لم ینقضوه ولم یظاهروا عليه فامره أن یتم 
لهم عهدهم إلى مدتهم. 


(7) وقسما لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه؛ أو كان لهم عهد مطلق فأمره 
أن يؤجلهم أربعة أشهر فإذا آنسلخت قاتلهم. وهي الأشهر الأربعة 
المذكورة في قوله: 

ذا سکع هکلم قافو لنش رکین 
[سورة التوبة: ۵]. 
فالحرم ها هنا أشهر التسييرء أولها يوم الآذان وهو اليوم العاشر من 
ذي الحجةء وهو يوم الحج الأكبر الذي وقع فيه التأذين بذلكء وآخرها 
العاشر من ربيع الآخر. وليست هي الأزبعة المذكورة في قوله تعالی: 


كان کک ات کے کے ع د کے 
شهرای تب الہ يوم خَلقَ لسوت والازف 


[سورة التوبق: .]۳١‏ 
فان تلك: واحد فرده وثلاثة سرد. رجب وذو القعدة وذو الحجة 


لکیہ 


غير 8 وهو إنما 808 أربعة اشھں ئم ا بعد آنسلاخها آن 

یقاتلھم هل الناقض نیت وأجل من لا عهد لہ أو له عهد مطلق 

اريعة آشهن اه أن يتم للموفي بعهده عهده إلى مدته فأسلم هوّلاء 

کلھم؛ ولم یقیموا على کفرهم إلى مدتهم» وضرب على أهل الذمة 

جر 
محاربین وأهل ذمة. 0 ا 
اقسام: مسلم مؤمن به ومسالم امن وخائف محارب ( فيلك 

وقد رکز القرآن الکریم على أهداف الجهاد في غير ما آية. فمنها قوله 
تعالی: 

اکر ت فة کون لین ڪل ينو وهم حى 
[سورة الأنفال: ۹ 


قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: #ويكون الدين كله : لا يكون 
مع دينكم کی 201450 
وقال تعالى: 
هوالت 
وس َال دی ورین لحي ح لحن یظهرهعلا ِب 
كه وا زگره لمذرکوت سے 


[سورة التوبة: ۳۳ 


(۱۸۰) «زاد العاده: (ج۱۱۰-۱۵۸/۳). 
(۱۸۲) «تفسیر ابن کثیر؛: (ج9۹۷/۳). 
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۳ 
کي مه 22 نے موسو ص ام 


واولا نسحم ون ضرمت 
ریز سس سی ہم شس 7 
سی کشر اق ٹر اق 
عیبر ج ج راتکه ایسآ مرا سو 
اسر مر امت شش 
لبه لامور 
[سورة الحج: 4۰ - 4۱]. 
إن الجهاد في الإسلام: هدفه أن يعبد آلله وحده في الأرضء وأن تهیمن 
شريعته» ویتحرر الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومن تأیه لبشر 
إلى ألوهية الواحد الأحد(۱۸۷). 


ومن هدف 0 أيضاً إنقاذ san‏ في الأرض 


ام 
اس 4 چام ص رد موم 
۳ 


و 0 31۳ رتیت مزا ۷ 
رس رم 2 2 حم 
آلظا لر آهلها مل لام ن نک وا وجل اين ناک 


نصِيا 


لاتب 


[سورة النساء: ۷۰]. 
واليك تفصیل صور البراء من کل طائفة» وكيفية جهاد المسلمين لهم: 
(أ) صور البراءة من المشركين : 


)١(‏ بعد أن قامت الدولة المسلمة في المدینق كان لابد من آجتثاث شجرة 
الشرك في مكّة وغیرها وقد نزلت سورة التوية بقتال المش رکین» 


۷) انظر «معالم في الطریق»: فصل الجهاد في سبیل اللہ وطریق الدعوة في ظلال 
القران (ج/۲۸۹/۱). 


۹۸ 


وتفصيل ذلك ورد في تلخیص آبن القیم الذي سبق ذكره. قال تعالى: 


گور ہیں 


7 موه 
براه همه ورسول رن عَهٌد 2 


المشرکن کی 
سح الا اردان لایر 
وی و و وحم 0 سھھ 

ال واناه ری off‏ يي ود نیت ان وو 


ر لج الاک بر کین 


7 م 


FERED‏ و تر دض کنو 
تک یزار یی کتروابمدا آلیر 
جا ریت : عنھد تم م امقر کن تفصو 
یاو بظهر یراع سد فا رایماک 
تن ال فذحل ره 


مره وق وم تم مر و وہ ہھھ ير مرت و و 


فافنلوا لْمْتْرِكِينَحَيْتْ وجرنموهروخزوهروا خضروهر 
وََتْمدُواً ڪل رص کان ابا وا مالسلا 


م موده ہد ور 


واوا لوہ ریت داه عفو رجیم رد 
و مکی جارك فاجرہ خی سم 


سد 
سس ۳ َا مقار 2 وء 2ک دعو تت جع 
ټلغه ق ملا بعلمو 
2 ےت 1 ۲ئ سر عم 


2 مم 


و الا اآزیت : یه اس اکا 
سم وا کنات ۷ تکار لوبت 
که یی نی تا حك رواک 
و ضوتکہ با و تم کت 


تيقوت ے ني آشْرو تام تمت ا فلا فصن 


عن سی لع ان سا اکا ايلود لا و 


مور ےھ ۰ے 
فی مس ومد وک ليك هم آلمعتد وت له 


اور ود ترا کون خونکم 
E ۳‏ ر + موی سور م یھی م 
ی‌آلزین ون 2 تفص لال لِتو يمون ۳ ون کنو 


۳۱۹ 


٠. ۳ 2? >‏ دجام ۰ o‏ لسع 
کر وت ےت 
1 یمد کر 10 هم لا یمن لهم لمله بنتهی وین ري 
e:‏ ک کے سكف َه و 
بإخسراج رو رش رکه از رصم 0 
أو کت و م3 اح أن مسو ان کٹ موم ار 2 
EE‏ مناد مه 2 و 
قیلوهم لله بايد یکم دري رخ 
عَلَتھۂ ونم ف صد ورور شمیت عا عل رذب 


موس زو مرو و ور ھررے 


غیظ قلوبهم ریوب الله عل من يمام ٦>+212ه0-ءء])‏ 
[سورة التوبة: .]٠١ - ١‏ 
(٢(‏ منعهم من دخول المسجد الحرام قال تعالی: 
تایه لیے اموا تما الم کر ت 
کف رو سید لابند امهم ذا 
ان خت بل سوق دع ےت کو 
کا ا عو ڪي 
[سورة التوبة: ۲۸]. 
قال آبن کثیر: کان نزول هذه الایة سنة تسع. ولهذر بعث رسول 
آله له علا صحبة ابي بکر رضي آلله عنهما عامفذ» وم أن ينادي 
في المشر کین؛ وأن لا يحج بعد العام کرت ولا يطوف بالبيت 
نا فأتم ال ذلك وحكم به شرعاً وقدر ۱*۱ 


الحديبية Eg‏ اللہ عر وجل: 


(۱۸۸) «صحيح البخاري»: (ج۳۱۷/۸ ح٭٥٦٦)‏ كتاب التفسير: تفسير سورة 
التوبة. 
(۱۸۹) اتفسیر ابن كثير»: (ج٤/۷۳).‏ 


۳۳۰ 


مهس لزي تہ 
ھر مجر تامجنو 22 همه کا پا و 
ہے اضے ور ے م ی 
59 من ترش شیا 
تا رانا کان مان وف لی دن 
پٹ سیت انز تن سلوا مر 
لک انه E,‏ 
[سورة الممتحنة: ۱۰]. 
قال فطلق عمر رضي اللہ عنه يومهذ آمرأتين كانتا له في الشرلك("*۱). 
(4) منع | إقامة المسلم في دار الشركء وذلك بعد أن أُعرٌ اللہ دينه وعباده؛ 
و لهم دولة فحينعذ تحرم الإقامة بدار الشرك خشیة على المسلم 
أن يفتن» ولکی ينضم إلى جماعة المسلمین ف فهم آخوته وأولياؤه من 
دون الناس. قال م#ت: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 
المشركين» قالوا: با رسول آلله لم؟ قال: هلا تراءی ناراهما»('؟"). 


( ب ) البراء من أهل الكتاب : 

كما سبق أن قلنا: أن الجهاد هو أكبر مظاهر المفاصلة بين المسلمین 
وجميع أعدائهم - ومنهم أهل الكتاب - فإنه لاد أن نشير إلى بعض ما نزل 
في مفاصلة أهل الکتاب إضافة إلى مبداً جهادهم. 


ومن ذلك قوله تعالی في سورة آل عمران التي عنيت بهم كثيراً 
وكشفت ما لديهم: 


(۱۹۰) «تفسير الطبري»: (ج۱۰۰/۲۹) وانظر «أحكام أهل الذمة» لابن القم: 
(ج1۹/۱). 

(۱۹۱) «سنن أبي داوده: (ج۱۰۵/۴ ح٢٢٦۲)‏ کتاب الجهاد والترمذي في «السیره: 
(ج۳۲۹/۰ ح۱۱۰6). 


۲۲۲ 


پو ےک ل > ہو ےص پت عق جوع دم 
آلکتب لِم کرو کایت الو ونم هدوت يه 
2805 ےک مضه وه عاج هم ل مسر و و سرمو رم 
ام التب لم تسوت ال با لکل َال 
زج و ام بے 
[سورة ال عمران: ۷۰ - ۷۱]. 

او کی بر مر مو سم ام 2 2 ۶ 
فتاهلا کلم تکفروں یعابت اندو وله سويد 
صصح ص رو نے ہے روس ل 2 .2 
عل ماصملوں عي فياه التپ لم تمدو تعن 

ہے و مر مور سے ہےر مر ررك ہم ہے سے 26 
سیل الله منءامن نبھوتباءعوچا وانشم سهد اهُوَمَاالَة 


سم سور 


عَفِلِحَما نملو عن 
[سورة ال عمران: ۹۸ - ۹۹]. 
وفي سورة المائدة قوله تعالی: 
یهلا لكتب هَلْتَقِمُونَ یال آنءمن 


سے 
ہے ےھ < ره ہے I‏ ہے کے 2> 
اللہ وما انزل یناما زل من بل وآن ا كارك رفس فون ق فل 
رر سل ےر ل مهدع مهوت کرو هيومب 
هل نکم دگرین ذلك مثوبة عند الله من لع أله وعْضست 
کے 
۳ 0 0 ل٤‏ از بے سے ساو 
سے ار لے 35 بے اس 0 0 
عليّھ وجعل منهم! لقردة والخنازير وعبد ١‏ لطنغوتأؤليكشر 
۹ ۳ 2 ی 
مکاناواضل‌عن‌سواها لسبیل زد 


[سورة المائدة: 9ه - .]٦٦‏ 
ففي هذه الآيات وغیرها نجد التقریع لأهل الکتاب والتندید بباطلهم 
ومخازیهم. 


1 - 7 1 
ثم یاتی النص القراني للرسول عله - وللمؤمنين من ورائه - بان يقولوا 
لاهل الكتاب انهم ليسوا على شيء حتى يقيموا شرع آلله ويحكموا كتابه: 


5 قال الآلباني: هو حديث حسن. انظر: «صحیح الجامع الصغيرة: (ج۱۷/۲ 
ح۶.ء 


055 
التب لس شی و حى يعمو لور وہل 
ورن روا يدك كه تائم مان 
اتی ربك مک تس منت اگم 


[سورة المائدة: 1۸]. 

وهذه الآية الكريمة من اعظم ما بين صورة البراء من أهل الکتاب. ولقد 

كان جهاد المصطفى به واصحابه لأهل الکتاب - بني قينقاع وبني قريظة 
وبني النضير - صورة واضحة في مفاصلتهم وجهادهم والبراءة منهم. 


وسیرد الحدیث عن اجلائهم عن أرض الجزيرة ف في الفصل السادس من 
الیاب الثاني. 


( ج ) البراء من المنافقین : 

مفاصلة المنافقین والبراءة منهم تؤخذ من هدي رسول الله عه معھم؛ 
وفي ذلك بقول العلامة أبن القیم: 

( وأما سيرته عي في المنافقین: فإنه أمر أن يقبل منهم علانیتهم» ویکل 

سرائرهم إلى لله وأن یجاهدهم. بالعلم والحجة. راف أن يعرض عنهم» 

ویفلظ عليهم» وان يبلغ بالقول البليغ إلى تفوسهم» ونهاه أن يصلي عليهم 
وأن یقوم على قبورهم» وأخبر أنه إن آستففر لهم فلن يغفر آلله لهم ) ۱۹۹), 

وقد قلنا فيما سبق: أن من أبرز صفات المنافقین موالاة الکفاره وكراهية 
دين الله والتخذيل في صف المسلمين لذلك حين بين اللہ حالهم للمؤمنين: 
كان لابد من مفاصلتهم والبراءة منهم ونزل في ذلك آیات توضح صور هذه 
المفاصلة وذلك البراء ومنها: 
)١(‏ الإعراض عنهم والغلظة عليهم: وقد جاء ذلك مقروناً بجهاد الكفارء 


(۱۹۲) «زاد العادہ: (ج١٣/١٦٦).‏ 


فالغلظة على المنافق من أنواع الجهاد قال تعالی: 
ييه أليَوجَهِدِآلْصَكُدَارََالْمْتَفقنَواغْلْظ علوم 
مار تر سی رز 
[سورة التوبة: ۷۳]. 

”وهي نفس آية ۹ من سورة التحریم"" وسورة التوبة فضحتهم فضحاً 
عظیما حتی إنها سمیت ب «الفاضحة». ففي صحیح البخاري عن 
سعيد بن جبير قال: «قلت لابن عباس: سورة التوبة؟ قال: التوبة هي 
الفاضحة. ما زالت تنزل: ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لم بو 1 
منهم إلا ذکر فیها(۲۳۳). وفي سورة النساع: 


رواقے ے ۳ ۱ 


ود e‏ 
نیت ةن لی تول هکشب 
- ٭ سوم ددس کم اک ح 
ما تون عرض‌عنهم وتو سی 820+ 
[صورة اللساء: ۸۱]. 


(۲) النهي عن الصلاة عليهم أو القيام على قبورهم: 


ماه مم هسه سے عم رد 
ولاتص لعل احبری نم مات آبداولا نتم 
له دم مه AA HÎ‏ ر وما او 2 
عل قبروةإنهم بالله ورصو! و نواوهم قیفوت 


[سورة التوبة: .]۸٤‏ 
قال أبن كثير: و حك عم في كل من عرف ا زان كان میب 
نزول الآية في عبد اللہ بن ابي بن سلول رأس المنافقي. (2014, 
(۱۹۴) «صحیح البخاري»: (ج۱۲۹/۸ ح1۸۸۲) كتاب التفسير: تفسير سورة 

الحشر. 
(؛٤۱۹)‏ اتفسیر ابن کثیر؛: (ج٤/۱۳۲).‏ 


۲۲۰ 


مرة آخر ی. قال تعالی: 
یی 
ین فا سڈ ریچ تشگ تام باون 


ام عَدوا اک ری یشم با 27 ۳ 


معن و 


[سورة التوبة: ۸۳]. 


سوہ د د رش شا یزان 
2 ۳ سم سے ۰ ہے 
مت کم د ۸7 الله من ارس رَبَيْرَى 
آله عم که و عر ET‏ ۳۹ میب 
مم ےے ام 7 بماکترتمملون سر نو 7 
ی EE‏ سار ۳ 
مات 20 ہ5 ہے ہے ہے 
عنهم انبم رجس وم ونه جهنم جِراءيمًا 
کیبور مون سر 
راع کک ای تر جح 
2 سفق رف او ولانستغقر ۶ إن عفر ۶ م 
97 ا سره 
راسلا ہد ی الوم مین ي 
[سورة التوبة: .]١١ - ٩٤‏ 
)٤(‏ عدم الاستغفار لھم. قال تعالى: 
اسف رل اولاد 4 2 فرط إن عفر ھا و سو بم 


فلن بعقر الله رل تست بت 
له لایپری الوم الْمَسِقِينَ سق 


[سورة التوبة: ۸۰]. 
داق لشم تالو يس تعفر ۳۴ رَسْول لوا اس 


۳۳۵ 


اہ ایہر یلم یوک 
[سورة المنافقین: ٥‏ ل .]٦‏ 
( د ) قطع الموالاة مع الأقارب إذا کانوا محادین لله ورسوله : 
قلنا في العهد المكّي: إن المؤمن کان مأموراً بصلة والدیه الکافرین 
واحسان معاشرتهمله وليس في ذلك ولاء على أية حال إلا إنه لم يؤمر 
بمقاطعتهما ومفاصلتهماء ولكن الصورة تختلف في العهد المدني بعد قيام 
الدولة المسلمة وجهاد الكفار والمشركين. حيث جاءت المفاصلة التامة بين 
المؤمن وقرییه المشرك أو الكافر أو المنافق ونزل فی ذلك آيات كثيرة منها 
" قوله تعالى: 


02 


لاد قوم اي وت الہ والیز اليف يوذو ت من 
حا نسکاو ءابآ مم أؤأبساءه 
Al? 5‏ اہ کے مو 7 رر کے 
وإ خو تهر أوعَی مره أؤليك كدف قلو جم 
AE 01‏ ھ لر مع می کے 
لایمن وابد هم بروج مه وید لهج ی 
تیال ےک رر و امین سر هه مہ اع 
من تما الا نهد رخ دين فيهارضى الله عنم ورضو 
ره ۶ ھا ير 5 میت کے هس هه رو 
عل ریک جر اجرب انوم نیون چ 
[سورة المجادلة: ۲۲]. 
5 2 ۲ ۰ ۰ 1 1 ۳ 8 
قال اهل العلم في سبب نزوها: إنها نزلت في الي عبيدة عامر بن الجراح 
ت ۱ 1 1 کے 
حين قتل أباه عبد اللہ بن الجراح يوم أحدء وني أبي بكر حين دعا آبنه للمبارزة 
۱ ۲ | ا 7 
يوم بدرء وفی عمر حيث قتل خاله العاص بن هشام یوم بدر» وفي علي وحمزة 
5 2 5 ۱۹۵ 5 ۰ 
حين قتلوا عتبة وشيبة آبني ربيعة والولید بن عتبة يوم بدر(ٴ*'). وقيل غير 


)۱٩(‏ «أسباب النزول» للواحدي: (ص ۰)۲۳۰ و«تفسير ابن کلیره: (ج۷۹/۸). 


۳۳۹ 


ذلك من لاسا 


اوھذہ الآية الكرية ته تشم إلى المفاضلة الكاملة بين حزب آللہ وحزب 
الشيطان» وأن لمؤمن يجب عليه أن ينحاز إلى الصف السلم متجرداً من كل 

ثق أو جاذب ومرتبطاً في العروة الواحدة بالحبل الواحد. ومن ثم فلا نسب 
7 صهرء ولا أهل ولا قرابة» ولا وطن ولا جنس ولا عصبية ولا قومية حين 
تقف هذه الوشائج دون ما اراد الله. وانغا هي العقيدة من وقف تحت راتا 
فهو من حزب لله ومن آستحوذ عليه الشيطان فوقف تحت راية الباطل فلن 
رظ بايد من حزب آللہ رابطة""'). وني سورة التوبة يأني الأمر الأخیر 
بالمفاصلة. وبیان أن القضية: فضية إيمان وكفر وليست قضية جزئية 1 ثانوية. 
قال تعالى: 


يليح منوا لاتتجذواءاباءک 
ے سے ڑھج ار ہے سے وم 
خو نک یاه !ناسحا کنر کالہ 
وت سک از يک مال ددشت ج ين 
باکر وأ اؤکم و لخو نک واو جوم رت 
HEEE‏ رو کاو رک کے ا سے کے سس 
وائوال افرفٹموھاوٹجرۃ e‏ 


ترضوتھا تک رنه ور ورسولیوجهار 


هم چوک 


ف ی تیان وق ای 
[سورة التوبة: ۲۳ - ۲]. 


۰ 6 سے - 

فهذا امر من اللہ بمباينة الکفار وان کانوا اباء أو أبناء» ونبي عن موالاتہم 
٦‏ أده 5 ۰ (۱۹۸ 
إذا آختاروا الکفر على الایمان(" '2. 


قال القرطبي: وهذه الآية - اية ۲۳ - باقية الحكم إلى يوم القیامة في 


(۱۹۲) للاستزادة في هذا انظر «أحكام القرآن» للقرطبي: (ج۳۰۷/۱۷). 
)۱۹٩۷(‏ انظر «الظلال»: (ج٦/٣ .)۳۰۱٣-۳٣٣‏ 
(۱۹۸) «ابن کیره: (ج٤/٦٦).‏ 


۳۳۷ 


قطع الولاية بین المؤمنين والکافر ين" . وقال آبن عباس رضي اللہ عنہما 
1 

فی قوله «إومن يتوم منکم فأوادك هم الظالمون4: هو مشرك مثلهم لان 
من رضي بالشرك فهو مشرك( ٠‏ 

وهذا السياق القرانی الكريم قد آستعرض ألوان الوشائج والطامع واللذائذ 
ليضعها في کفہ ويضع العقيدة ومقتضياتها في الكفة الأخرى. 

الا باء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة ُو شيجة شيجة الدم والنسب 
والقرابة والرواج'', والأموال والتجار [ ة ”مطمع بد 58 3 “» والساکن 
المريحة ''متاع الحياة ولذتہا“.. كل ذلك في كفة وفي الكفة الأخرى: حب 
اللہ ورسوله وحب الجهاد في سبيله. الجهاد بكل مقتضياته وبكل مشقاته 

4 

وما يتبعه من نصب وتعب» ومن تضییق وحرمان وام وتضحیة وجراح 
وآستشهاد. الجهاد اٹجرد من الصيت والذكر والظهور والباهاة والفخر والرياء. 

وما يكلف اللہ المؤمنين هذا التكليف إلا وهو يعلم أن فطرتهم تطيق ذلك» 
فآلله لا يكلف نفساً إلا وسعها؛ وانه لن رحمة الہ بعبادہ آن آودع فطرتہم 
هذه الطاقة :> الله عن نرہ والاحعال» وأودع فیہا الشعور بلذة الاتصال 1 
التي ۷ تعدها أي لذة. لذة الاستعلاء عل الضعف والهبوط والخلاص من 
ثقلة اللحم والدم» والارتفاع إلى الأفق المشرق الوضي '". 

وخلاصة القول: إن الولاء والبراء قد آکتملت صورته الحقيقية في العهد 
الدني حيث قامت دولة الاسلام الراشدة و امت الأخو 0 الإيمانية فیبا هي 
الرابطة ا حقیقیة ودونہا تهدر کل رابطة. وشرع الجهاد للکفار والش رکین ومن 
البراءة من کل قريب لا یؤمن باللہ ورسوله ولا يدين دين ا حق ولو كان ابا 
(۱۹۹) «أحكام الفرآن» للقرطبي: (ج۵/۸٩).‏ 
(۲۰۰) «أحكام القران؛ للقرطبي: (ج۹4/۸). 
(۲۰۱) «الظلال»: (ج۱۱۱/۳) بتصرف. 


۳۳۸ 


0 2 1 
أو أخاً أو زوجاً أو :غير ذلك مما تعارف الناس عليه أنه رابطة. 


ولقد تميز السلمون وأستعلوا بدينهم» وآفتخروا بالانتاء إلى هذا الدين 
الذي هو سبب تلك العزة والرفعة والسيادة حين فتحوا الشرق والغرب. ولن 
يكون للمسلمین اليوم أو غداً عر إلا بالرجوع إلى هذه العقيدة عن حب وولاء 
لدين اللہ والمؤمنين به» وبراء من كل كافر ومشرك ومنافق ولو كان اقرب 
قريب. أما الاحسان إلى الوالدين وبرهما - وهما كافران - فهذا آمر باق إلى 
قيام الساعة. 


۹ 


الفصل السابع 
صور الموالاة ومظاهرها 


إن جمع صور الموالاة ومظاهرها في فصل مستقل آمر له أهميته فی 
مثل هذا البحث» وذلك حتی یکون القاریء على بيّنة من الأمور والقضایا 
التي تمسها قضية الولاء و البر اء. 

َ 1 8 0 

واحب ان انبه في هذا المقام على انني لم الزم نفسي بتتبع الحكم 
الشرعي في كل صورة من هذه ١‏ لصورء وذلك لصعوبة القطع بالحکم في 
كل قضية لأنه - كما يقول أهل العلم - قد یکون القول او الفعل كفراء 
ولکن هناك ما يصرفه عن ظاهره فيما بين العبد وبين ربّه» ولكن على العموم 
فهذه الصور تتفاوت من کون فاعلها خارجاً من الملة کمن يحب الكفار 
لاجل كفرهم إلى كبيرة من الكبائر كتعظيمهم والثناء علیهم(۳۳۲). ذلك أن 
( مسمى الموالاة يقع على شعب متفاوتة منها ما يوجب الردة كذهاب 
الاسلام بالکلیّف ومنها ما هو دون ذلك من الکبائر والمحرمات ( 5 2 
وقد حرص الدين الإسلامي عل إخلاص العبادة «وهي الطاعة والانقیاد» لله 
وحده والبراءة من کل متبوع أو مرغوب أو مرهوب؛ وتعلق القلب بریه 
في الخشية والخوف والرجاء والمون والنصرة. لأن ( کل من علق قلبه 
بالمخلوقین أن ینصروه أو يرزقوه أو يهدوه: خضع قلبه لهم» وصار فيه من 


(۲۰۲) «الدرر السنية»: (ج۲۰۱/۷)ء ووالهدية الثمينة»: للشيخ/ عبدالله السليمان بن 
حید: (ص ¥(. 5 
(۲۰۳) «الرسائل الفيدةه. للشيخ/ عبداللطیف بن عبدالرهن ال الشيخ: (ص 4۳). 


۳۳۰ 


العبودية لهم بقدر ذلك.. ومعلوم أن أسر القلب اعظم من أسر البدن» 
وأسر لا يبالي إذا كان قلبه مستريحاً من ذلك مطمئناًء بل يمكنه الاحتيال 
في الخلاص. أما إذا كان القلب متيماً لغير الله فهذا هو الذل والأسر 
ا 5 ۲۷۷۸۷ 

من خطر من يكفر في نفسه فقط. ذلك ان ( الاضرار بالمسلمين يزيد على 
تغییر الاعتقادء ویفعله من یظن سلامة الاعتقاد» وهو كاذب عند آله ورسوله: 
والمؤمنين في هذه الدعوی والظن, ومعلوم أن المفسدة في هذا أعظم من 
المفسدة في مجرد تغییر الاعتقاد ) (*'2 وإليك تفاصیل صور موالاة 
الکفار" '2. 


(١(‏ الرضى بكفر الكافرين وعدم تكفيرهم أو الشك في كفرهم أو تصحيح 
أي مذهب من مذاهبپم الکافر و۷ نت 


ويتضح هذا الأمر في كونه ولاء للكفار: إنه يسرهم ویسعدھم أن يروا 
من يوافقهم على كفرهم ويجاريهم على مذاهبهم الإلحادية. 

وقد سبق في امھید القول بأن من معتقد أهل السنة والجماعة: أن حب 
القلب وبغضه يجب أن يكون كاملاً. فالذي يحب الكافر لأجل كفره فهو 
کافر بإجماع الم ولم يخالف في ذلك أحد من علماء المسلمين. 


يقول ابن تيمية رحمه آلله: 


.)۹٦۱-۹۰٭ «رسالة العبودية» لابن تيمية: (ص‎ )٠١5( 

(۲۰۰) والصارم المسلول على شاتم الرسول» لابن تيمية: (ص ۳۷۱). 

(۲۰۰) من أحسن من کتب في ذلك الامام/ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وآبناژه 
لذلك فمعظم هذه الضور منقولة من كتبه. 

(۲۰۷) انظر نواقض الاسلام في «مجموعة التوحیده: (ص ۱۲۹) مطبعة الحكومة بمكة. 


۲۲۲۷۹ 


( آما حب القلب وبغضه وارادته و کراهیته فينبغي آن تکون کاملة 
جازمة لا توجب نقص ذلك إلا بنقص الإيمان. وأما فعل البدن فهو بحسب 
قدرته. ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب 
قدرته فإنه يعطى ثواب الفاعل الکامل ذلك أن من الناس من يكون حبه 
وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبة نفسه وبغضهاء لا بحسب محبة الله 
ورسوله وبغض آلله ورسوله» وهذا من نوع الهوى» فإن آتبعه الانسان فقد 
آتبع هواه: 
صلم اع هوه عبر مکی ترے أ 

[سورة القصص: :هع ) 05"). 

إذن: فالمحبة والرضى أمران جازمان لا يخرجان عن كونهما کفراً إذا 
كانا للکفار او إيمانا إذا كانا للمؤمنين 
(۲) التولي العام وآنخاذهم اعواناً وأنصاراً وأولياء أو الدخول في دينهم وقد 

نهی آله عن ذلك فقال: 


لایس ند المڑ ھی نکی ر 000 

مج سے سم 7 EEE‏ سس 

یفص ل ولك فیس یرتک ۳ اله في سق شؾو إلا أن تتفوامنهم 
ع گے و بو وو سے 2 ۴4 


قد یرصم تفص تَا لاق لیڈ 
[سورة آل عمران: ۲۸]. 
قال أبن جرير في تفسيرها: 
( من آتخذ الكفار أعواناً وأنصاراً وظهوراً يواليهم على دينهم ويظاهرهم 
على المسلمين فليس من اللہ في شيء. أي قد برىء من الله وبرىء اللہ منه» 
بآرتدادہ عن دينه ودخوله في الكفر. !لا أن تتقوا منهم تقاه» أي إلا أن 
تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فنظھروا لهم الولاية بألستتكم 


(۲۰۸) «شذرات البلاتین»: (ج۱/+۰)۳۰ «رسالة الأمر بالمعروف». 


ضف 


وتضمروا العداوق ولا تشایعوهم علی ما هم عليه من الکفر ولا تعینوهم على 
مسلم بفعل ) ۲۲۰۹ 
وقال تعالی: 
هیا دموا ہو تحت تنس 
زا یوس بتک يتك مان یمه لاه دی وم 
للم 


[سورة المائدة: 6۱]. 

قال آبن جرير رحمه أ في تفسیر ها: 

( من تولی اليهود والتصاری من دون المؤمنين فإنه منهم. اي من اهل 
دینهم وملتهم فانه لا یتولی متول احدا الا وهو به وبدینه وما هو عليه راض» 
واذا رضیه ورضي دینه فقد عادی ما خالفه وسخطه وصار حکمه 
یکمه 001 

وقال آبن حزم: 

( صح ان قول اللہ تعالی: «ومن یتولهم منکم فانه منهم# إنما هو على 
ظاهره: بانه کافر من جملة الكفارء وهذا حق لا یختلف فيه آثنان من 
المسلمين ) ۲۲۲۷ 

وقال آبن تيمية: 

( اخبر اللہ في هذه الآية: أن متولیهم هو منهم وقال سبحانه: 


(۲۰۹) «تفسیر الطبري»: (ج۲۲۸/۳). 

(۲۱۰) الصدر السابق: (ج۲۷۷/۲). 

(۲۱۱) «احلی»: (ج۳۰/۱۳) تحقيق حسن زیدان سنة ۱۳۹۲ھ الناشر مكتبة 
الجمهورية العربية کصر. 


۳۳۳ 


۳ وه ہے رف 2 مسق ۱۳ ۰ 
دوگ و هی سے سے 7 ے ا 
ولو ڪان وا يڙ منوت باه والنوی وما انز ليه 
5 مدع له ون ا سه 
ماانذوهم‌اولیاء 


[سورة المائدة: ۰-۸۱۱ 


فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده ولا يجتمع 
الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب. فالقرآن يصدق بعضه بعضاً ) ۱۳. 

وقال آبن القيم: 

( إن اللہ قد حكم ولا احسن من حكمه أنه من تولى اليهود 
ولتصاری» فهو منهم «إومن يتولهم منکم فإنه منھم 4ء فإذا كان أولياؤهم 
منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم. وهذا عام؛ حص منهم من يتولاهم 
ودخل في دينهم بعد آلتزام الاسلام فإنه لا يقر ولا تُقبل منه الجزية. بل اما 
الإسلام أو السيف لأنه مرتد بالنصٌ والإجماع» ولا يصح إلحاق من دخل 
في دينهم من الکفار قبل آلترام الإسلام بمن دخل فيه من المسلمین؛ لأن 
من دان بدينهم من الكفار بعد نزول القران فقد آنتقل من دين إلى دين خير 
منه - وان كانا جميعاً باطلين -» وأما المسلم فإنه قد آنتقل من دين الحق 
إلى الدين الباطل بعد إقراره بصحة ما كان عليه وبطلان ما آنتقل إليه فلا يقر 
:على ذلك 1ء 

ويستبعد الأستاذ سيد قطب أن يكون بين المسلمین» من يميل إلى آتباع 
اليهود والنصارى في الدين. وإنما المراد ولاء التحالف والتناصر. يقول رحمه 
آلله: 

( إن الولاية المنهي عنها هنا ولاية التناصر والتحالف معهم ولا تتعلق 
بمعنى آتباعهم في دینهم فبعيد جدًا أن يكون بین المسلمين من يميل إلى 
آنباع اليهود والنصارى في الدين. إنما هو ولاء التحالف والتناصر الذي كان 


(۲۱۲) انظر «الايمان» لابن تيمية: (ص ۱4) طبع الکتب الاسلامي. 
(۲۱۳) «أحکام أهل الذمةه لابن القم: (ج1۹۰1۷/۱). 


۳۳۶ 


ياتبس على المسلمین آمره فيحسبون أنه جائز لهم بحكم ما كان واقعاً من 
تشابك المصالح والأواصرء ومن قيام هذا الولاء بينهم وبين جماعات من 
الیھود قبلٍ الإسلام وفي أوائل سی اا في الد ى نهاهم 
آله عنه وا بإبطاله. يوضح ذلك قوله تعالى بشأن المسلمين الذين لم 
یهاجروا: 


[سور ة الأتفال: [YY‏ 

أي ولاية التناصر والتعاون ولیس ولاية الدين. 

( نقول هذا: لأن البعض يخلط بين دعوة الإسلام إلى السماحة في 
معاملة أهل الكتاب والبرٌ بهم في المجتمع المسلم الذي يعيشون فيه وبين 
الولاء الذي لا يكون إلا لله ورسوله وللجماعة المسلمة. ناسين ما یقررہ 
القرآن الكريم من أن أهل الکتاب بعضهم أولياء بععض في حرب الجماعة 
المسلمة» وان أن هذا شأن ثابت لهب وأنهم لن يرضوا عن المسلم الا أن يترك 
دينه ويتبع دینهم. 

وسذاجة أية سذاجة؛ وغفلة أية غفلة: أن تظن أن لنا وإياهم طريقاً واحداً 
نسلكه للتمكين للدين!! امام الكفار والملحدين. فهم مع الكفار والملحدين 
إذا كانت المعركة ضد المسلمين. 

فلندع من یغفل عن هذا ولنكن واعين للتوجيه القراني: ہلا تتخنوا 
اليهود والنصارى اولياء» الآية ( e‏ 


(۳) الإيمان بیعض ما هم عليه من الکفر أو التحاكم إليهم دون كتاب 
آلله كما قال تعالى: 


(4١؟)‏ فی ظلال القران»: رج۱۰-۹۰۹/۲٩)‏ بتصرّف. وسيرد مزيد من التفصيل 
إن شاء الله عند الحديث عن زمالة الأديان! 


۳۳۵ 


تل ای آونوا یبا 
۳ ۶ ےر پر م 
اتب پیش یلجت شرت ود 
لا کمرواهتولاء آهدی مرب مرا کید ۵ 
[سورة النساء: ۱].- 


ونظیر هذه الآية قوله تعالی عن بعض اهل الکتاب: 


ر و : رو و 
ولْمَاجاء هم رسوا من ند الله 


تب ال وراه ورہن كن کا نکر ےچ 
وامَبَمُوْمَائَدنُوا الط عل ماب سايم 

[سورة البقرة: ٠١١‏ - ۱۰۲]. 

فاخ شاه انم كتيغرا اشحر رز كرا حاب الله کیا یقفاه کر 
من اليهود وبعض المنتسبین إلى الإسلام. فمن کان من هذه الأمة موا 
للكفار: من المشرکین 1 اهل الکتاب ببعض انو اع الموالاة كإتيانه 
أهل الباطل واتباعهم في شيء من فعالهم ومقالهم الباطل: كان له من 
الذم والعقاب والنفاق بحسب ذلك "'". وان هذه الصورة من صور 
الموالاة قد وقع فيها معظم المنتسبين إلى الاسلام الیومء فالإيمان ببعض 
ما هم عليه أمر واقع في ''العالم الإسلامي 7 کرو الا مکابر جاهل» 
فها می اوا من ابناء أمتنا وممن ينطقون بألسنتنا قد آمنت 
بالشيوعية مذهباً تارة وبالاشتراكية تارة آخر ى» وبالدیمقراطیة نظاماً أو 
العلمائية دستورا فأخذت هذه المبادیء الکافرة وطبقتها فی بلاد 
المسلمین ملزمة الناس بعبادتها في الطاعة والانقیاد والتنفيذ““ ونصبت 
العداء لكل مسلم موحد ينادي في الأمة أن تعود إلى كتاب آلله وسنّة 


رسوله گل . 
)۲٢٢(‏ انظر «فتاوی ابن تيمية»: (ج۲۰۱-۱۹۹/۲۸). 


۳۳۹ 


وهذه الردة الجديدة سيأتي تفصیل ا حدیث عنها إن شاء الله في الباب 
الاخیر. 
وإن من الإيمان بیعض ما هم علیه: : مسألة فصل الدین عن الدولة وانه 
علاقة للإسلام بالسياسة» فهذه أيضاً فرع للقضية السابقة یقق ۸ توجد إلا في 
۱ روبا أيام الاضطهاد الكنسي لرجال العلم. ولكن أين الإسلام دين العدل 
ودين السياسة ودين 00 من لہ رجال الكنيسة حتی نی بعض 
إلى الدين a‏ 


)٤(‏ مودتہم ومحبتهم: وقد نہی الله عنہا بقوله: 
مو َالَو الخ يادو من 
حا اور ع 
آزا خوتهم أؤعشیر ر م 


ال شخ اسآ ية رع ال 


۰ 
لله 


الإيمان ينافي توافت كما ينفي احد الضدین الآخر فإذا وجد الإيمان آتفی 
ضده و هو مو الاة أعداء الله. فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه؛ كان 
ذلك دللا على أن قلبه لیس فيه الإيمان الواجب ) (۷, 


(TID‏ هناك تاب اُجلاّء أفاضوا الحديث في هذه القضية منہم الاساتذة: د. محمد 
ا 0 سيد قطب رایت محمد قطب کو الودودي وغيرهم. 
الاسلامی؛ للأ تست سفر بن 0 من الحوالي. 

(۲۱۷) دالآمانہ: رص ۱۳). 


YY 


قال تعالی: 
ماما نَءَامَْالَتنَجِدُرأعدُزی ومد اوه تلور 
تیال 
[سورة الممتحنة: ۱]. 
)٥(‏ الر کون الیهم: 


قال تعالی: 


اللي کت 
تک لاوما لسم ین ذو نوی یاه ثم 
شرت @ 
[سورة هود: ۱۱۳]. 
قال القرطبي: الرکون حقیقته: الاستناد والاعتماد» والسکون إلى الشئيء 
والرضا به(۲۳. وقال قتادة معنی الآية: لا توادوهم ولا تطیعوهم. وقال آبن 
جریج: لا تمیلوا الیهم. 
وهذه الآية دالة على هجران أهل الکفر والمعاصي من أهل البدع 
وغيرهم فإن صحبتهم كفر او معصية. إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة كما 
قيل: 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه 
فكل قرين بالمقارن يقندي"'") 
وقال تعالى: 


تک لته ال 5 


ہے ۹ 
ولول أن تدك مدد 


(۲۱۸) «تفسير القرطبي»: (ج۸/۹. ۱ وانظر «البغوي والخازن»: (ج۳/٢٥۲)۔‏ أما 
الببت فهو لطرفة بن العيد. 
(519) المصدر السابق . 


۳۳۸ 


رس ۳ و س۔ ہ موم ا کی ےس ا 


اح وضعف الممات ٹم لايد لك علینا نوی 2 
[سورة الاسراء: ۷۵ - .]۷١‏ 
واذا کان هذا الخطاب لأشرف مخلوق صلاة اللہ وسلامه عليه فکیف 
پغیره؟(۲۲۳. 
)1( مداهنتهم ومداراتهم ومجاملتهم علی حساب الدین: 
قال تعالی: 7 
ودرا نین هنوت 9 
[سورة القلم: ۹. 
والمداهنة والمجاملة والمداراة على حساب الدين أمر وقع فيه کثیر من 
المسلمين اليو وهذه نتيجة طبيعية للانهزام الداخلي في نفوسهم. حيث رأوا 
أن أعداء الله تفوقوا ف في القوة المادية فأنبهروا بهم» ولأمر ما رسخ وترسب 
في أذهان المخدوعين أن هؤلاء الأعداء هم رمز القوة ورمز القدوة - فأخذوا 
ينسلخون من تعاليم دينهم مجاملة للكفار ولثلا يصمهم أولفك الكفرة أنهم 
متعصبون““! وصدق المصطفى لف إذ يقول في مثل هؤلاء: التتبعنٌ سنن 
من كان قبلكم شبراً شبراً وذراعاً ذراعاً حتی لو دخلوا جحر 2 


تبعتموهم). 

قلنا: يا رسول اللہ الیهود والتصاری؟ قال: «فمن»۳""۲. 

إن المداهنة والمجاملة قد تبداً بأمر صغير ثم تکبر وتتمو حتی تؤدي 
- والعياذ بل - إلى الخروج ون ج رھ احدی مزالق الشیطان فلیحذر 
اام منها على نفسهء وليعلم أنه ہو الأعز وهو الأقوى إذا أمثل منهج 


الله وتقید بشرعه ومقتضیات عقيدته. 


۲۳۰( «مجموعة التوحيده: (ص ۱۱۷) ظ, دار الفكر. 
۰) «اصحیح البخاري»: (ج۳۰۰/۱۳ ح۷۴۴۰ کتاب الاعتصام و«محیح 
مسلم»: (ج۲۰۵۵/5 ح۹٦٦۲).‏ واللفظ للبخاري. 


۳۳۹ 


ومن الأمور الواضحة في تاريخ المسلمین: أن من أكبر العوامل في 
آنتصارهم - بعد الإيمان باللہ ورسوله - الاعتزاز بالإسلام. يصدّق ذلك 
ويؤيده قول الفاروق رضي الله عنه: «انا كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام 
فمهما تطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الُه(۲۳۲). 


(۷) آتخاذهم بطانة من دون المؤمنين 
قال تعالى: 
مك 00 ۳ ھی 
ماما لا تن د وا نظانه من دود کہ لايا لونک 
"ےت اق مه مايق 
صدورهم اک رَد 194 نا لح تن سلود 
[سورة ال عمران: ۸]. 
نزلت هذه الآية في أناس من المومنین کانوا یصافون المنافقین» 
ویواصلون رجلا من الیهود لما كان بينهم من القرابة والصداقة والجوار فأنزل 
اللہ هذه الاية تنهاهم عن مباطنتهم خوف الفتنة منهم علیهم(۲۳۳). 
وبطانة الرجل: خحاصته تشبياً ببطانة الثوب التي ف بطنه لبم 
يستبطنون أمره ويطلعون منه على ما لا يطلع عليه غيرهم. وقد ب بين الله العلة 
في النبي عن مباطنتهم فقال: گ02 
جهدهم فيما يورثكم الشر والفساد ثم إنہم يودون ما يشق عليكم من الضر 
واهلاك. 
المشركين على اسرار رت ۳ . وی سنن ا قوله ۳ «ارجل 
(۲۲۲) أخرجه الحاكم في «المستدركة: (ج١/77)‏ كتاب الإيمان. وقال صحيح على 
شرط الشيخين وم خر جاه ووافقه الذهبي في تلخيصه. 
(۲۲۲) «أسباب النزول» للواحدي: (ص .)٥٦۸‏ 
(۲۲6) انظر «تفسم البغري»: (۰:۰۹/۱ و«تفسير ابن کثیرہ: (۸۹/۲)۔ 


۳:۰ 


على دين خليله فلينظر أُحدکم من یخالل؛(''"". 
f‏ 
(۸) طاعتہم فیما یأمرون ويشيرون به "": 


قال تعالى ناهياً عن ذلك: 


وتا من له یه مور راک مر وكات افیا ج 


ہے 46م و سم 1 ے‫ 
یه الت > صنو إن تال رک گصورا 
و ہے گے ہر سے 2 ۳ 
یذوم کل افر کت قاری 
وقال: 
وَِدّ لت لوحن إل 
او وت و م کار rt 3 Te‏ 2 
هماج وک وین اث ہم نكم سرون جيه 
4 
[سورة الانعام: ۱۲۱]. 
۶ ۱ 0 ۰ 
( وان اطتموهم إنكم لمشركون» حيث عدلتم عن أمر اللہ لکم 
وشرعه إلى قول غیره» نقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك» كما قال تعالی: 
اش زوا آخب‌ارهم زره هم آزب باون دور أله 
[سورة التوبق: ۴۱]) (۷). 


)۲٢٢(‏ «ستن ۳ داود: (جہ/۸٦۱؛‏ ح۸۳۳) کتاب الدب وفي «السنده: 
(ج٦۱۷۸/۱ء‏ ح۸۳۹۸)ء طبعة شاک والترمذي: (ج۱۱۱/۷ء ح۲۳۷۹) 
في والز هد وقال هذا: حدیث حسن غریب. 

)۲٢٢(‏ «مجموعة التوحید»: (ص۱۱۷). 


"4١ 


(۹) مجالستھم والدخول عليهم وقت آستهزائهم بآيات الله: 
قال تعالى في النهي عن مجالستهم: 
رک 
التپ نِد ا کم اي ۳1 آله که رنه 
عدوا مرح وص واف یت یروخ ایهم رع 
الم ولک في جم جیا نيه 


7 [سورة النساء: .]١٤١‏ 

قال ابن جرير: 

( قوله «إنكم إذاً مثلهم» أي إنكم إذا جالستم من يكفر بآيات الله 
مود ہہ تو دح سو 
لأنكم قد عصیتم اللہ بجلوسکم معهم وأنتم تسمعون آیات اللہ یکفر بها 
ویستھزاً 5-8 

وفي الآية دلالة واضحة على النهي عن مجالسة اهل الباطل من کل 
نوع من الكفرة والمبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم ) (, 

وفي الحدیث: «لا تدخلوا مساکن الذين ظلموا انفسهم إلا أن تکونوا 
باکین ان یصیبکم مثل ما اصایکم)(۲۲۹). 
(۱۰) توليتهم أمراً من أمور المسلمین: 

کالامارة والكتابة وغيرهاء والتولية شقيقة الولاية لذلك فتوليتهم نوعاً 


(۲۲۷) «تفسير ابن کثیر؛: (ج۳۲۲/۳). 

(۲۲۸) «تفسير الطبري»: (جہ/۳۳۰. 

(۲۲۹) رواه امد في «السنده: رج۸۰/۸ ےہ ۷۰ بتحقيق أحمد شاک و«صحیح 
البخاري»: (ج۰۱۲۵/۸ ح1415) کتاب المغازي واصحیح مسلم»: 
(ج۰۲۱۸۰/4 ح۲۹۸۰) کتاب الزهد. 


۳۱:۲ 


من تولیهم. وقد حکم الله أن من تولاهم فانه منھم. ولا يتم الإيمان الا بالبراءة 
والولاية تنافي البراءة فلا تجتمع البراعة والولاية ابدا. 

والولاية إعزاز فلا تجتمع هي واذلال الکفر أبداً. والولاية صلة فلا تجامع 
معاداة الكافر أبداً. ولو علم ملوك الإسلام بخیانة النصارى الكتّاب - مثلاً - 
ومکانبتہم الفرغ اعداء الاسلام وئمنہم أن یستأصلو ۱ الإسلام و هله و سعيهم 
في ذلك بجهد الامکان: لثناهم ذلك عن تقریہم وتقلیدهم الاعمال. فهذا الملك 
”'الصاخ'' كان في دولته نصراني يسمى: محاضر الدولة أبا الفضل بن دخان 
ولم يكن في امباشرین أمكن منه. كان قذى في عين الإسلام» وبثرة في وجه 
الدين. بلغ من امره انه وقع لرجل نصراني اسلم برده إلى دين النصرانية 
وخروجه من اللة الإسلامية» ولم يزل يكاتب الفرئج بأخبار السلمین؛ 
وأعمالهم: وامر الدولة وتفاصيل احوافا. 

وكان جلسه معموراً برسل الفرنج والنصاری وهم مكرمون لديه. 
وحوائجهم مقضية عنده» ويحمل هم الادرار والضیافات واكابر المسلمين 
محجوبون عن الباب لا يؤذن همء وإذا دخلوا لم ينصفوا في التحية ولا في 
الكلام. وحدث أن أجتمع فی مجلس "الصا" أكابر این من الکتّاب 
والقضاة والعلماء فسأل السلطان بعض الجماعة عن آمر أفضى به إلى 2 
مخازي النصارى فبسط لسانه في ذلك وذكر بعض ما هم عليه من الأفعال 
والأخلاق. وقال من جملة كلامه: إن النصارى لا يعرفون الحساب» 
ولا يدرونه على الحقيقة لأنهم يجعلون الواحد ثلائة والثلائة واحداً. والله تعالى 
یقول: تک فرالزین شا لوک امت الك َة 

[سورة الائدة: ۷۳]. 

وأول آماتموعقددییم: "بسم الآب والابن وروح القدس إله واحد“ 
فاخذ هذا العنی ب بعض الشعراء وقال في قصيدة له: 

كيف يدري الساب من جعل الوا 

حد رب السوری تال لا 


YE 


4 2 1 5 - 
ثم قال: كيف تامن أن یفعل في معاملة السلطان کا فعا في اصل آعتقاده؛ 
۳ ۶ - 
ویکون مع هذا أكثر التصاری أمانة؟ وکلما آستخرج ثلالة دنانیر دفع إلى 
السلطان دیناراً وأخذ للفسه آثنين ولا سیما وهو يعتقد ذلك قربة وديانة؟ 


و5 لي هه ی ۰ : 0 ۳ 1 
وآنصرف القوم وآتفق أن كبت النصراني بطنته» وظهرت خیانته فاریق 
دمه وسلط على و جوده عدم( ۲۲). 


()١١(‏ آستٹمانہم وقد خونہم اللہ: 
قال تعال: 
© ومن آهل التي سنن امن بقنطار 


24 


بولک وَمِنْهُممَنَإِن تمه تاولا م1 


7 7 و 
مامت عله هاما دك ان ایی ہت 


شر سس کر ہر ص2 0 سس رو رو سے 


سیل ویقولوت عل ام الکزب و مم یعلموے يه 


[سورة آل عمران: ۷9]. 

(۱۲) الرضى بأعمالهم والتشبه بهم والتزبي بزیہم(''')؛: 
(۱۳) البشاشة هم والطلاقة وآنشراح الصدر هم وإكرامهم وتقرييهم '"). 
)١5(‏ معاونتبم على ظلمهم ونصرتهم: 

ويضرب القرآن لذلك مثالين هما: آمرأة لوط التي كانت ردعاً لقومهاء 
حيث كانت على طريقتهم؛ راضية بأفعاهم القبيحة» تدل قومها على ضيوف 
لوط. وكذلك فعل آمراة نوح(۲۳۳). 
(۲۳۰) «احکام ھل الذمة؛ لابن القم: (۲۸۲/۱2 -- ۲84) بتصرف بسيط. 
(۲۳۱) «مجموعة التوحیده: (ص۱۱۷). 


(۲۳۲) «مجموعة التوحیده: (ص۱۱۷). 
(۲۳۳) «تفسير اين کثیره: (ج۲۱۰/۹) وقد سبق الحديث عنهما. 


۲٤٤ 


)١١(‏ مناصحتهم والثناء علیپم ونشر فضائلهم(۲۳۹): 

وهذه الصورة ظهرت واضحة في العصور الأخيرة فقد رأینا "أفراخ 
المستشرقين““ - مثلاً - ینشرون فضائلهم ونم اما النپج العلمي السدید 
و . و.. إلح. كذلك جاء من ینشر ''فضائل " الغرب أو الشرق مضفياً عليها 
ألقاب التقدم واضارة والرقیء وواصماً الاسلام والنتسبين إليه بالرجعية 
والجمود والتأخر عن مسايرة الركب انداري والأئم المتقدمة. 
)١١(‏ تعظيمهم وإطلاق الألقاب علیہم : 

مثل: السادة وا حکماء وفبادأہم ام ) ومما يجب النهي عنه 
ما يفعله کثیر من الجهال في زماننا إذا لقي أحدهم عدوا لله سلم عليه ووضع 
يده على صدره إشارة إلى أنه يحبه محبة ثابتة في قلبه. أو يشير بيده إلى 
رأسه إشارة ة إلى أن منزلته عنده على الرأسء وهذا الفعل المحرم ب بخشی على 
فاعله أن يكون مرتداً عن الإسلام؛ لأن هذا من أبلغ الموالاة والموادة والتعظيم 
لأعداء الله ) ,)۲۳٢‏ 

والتعظيم واللقب الرفيع رمز للعزة والتقدير وهما مقصورتان على 
المؤمن. اما الكافر فله الإهانة والذلة. وقد ورد في الحديث الصحيح النهي 
عن مبادأتهم بالسلام فقال 2 ولا یھ و ولا التصاری بالسلام فإذا 
ہے اسم ني طق فاضطروه إلى ات ران مل مذه 
القضية في الباب الثاني. 


.)۲۳۷()( 


(۱۷) السكنى معهم في دیارهم وتکثیر سوادهم 


(۲۳۸) «مجموعة التوحيد»: (ص۱۱۷))ء ورسائل سعد بن عتيق: (ص۰)۱۰۱ 

(۲۳۰) «تحفة الاخوان» للشيخ مود التویجري: (ص۱۹))؛ الطبعة الأولى» موسسة النور 
بالریاض. 

(۲۳۰) صحیح مسلم»: (ج:/۰۱۷۰۷ ح۲۱۳۷) کتاب السلا وأبو داود: 
(ج٥/؛٤۳۸‏ ج۲۰۵) في الأدب. 

(۲۳۷) «الرسائل المفيدة» للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشیخ: (ص٤٦).‏ 


۱:۵ 


(۱۸) 


(TA) 


(T4) 


0150 
(41) 


قال رسول الله گل «من جامع المشرك وسكن معه فانه 
مثله:("۳؟). وقال: «لا تساکنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن 
ساکنهم او جامعهم فلیس ما" وشو ياتي - بمشيكة الله - 
في الباب الثاني تفصیل لهذه المسالة إذا كانت هناك ضرورة لهذه 
المساكنة. 
التامر معهم» وتنفيذ مخططاتهم» والدخحول في أحلانهم وتنظيماتهم» 
والتجسس ص أجلهم: ونقل عورات المسلمین وأسرارھم إليهم» 
القعال ) 4( 
و في صفهم 

وهذه الصورة من أخطر ها الات ند آگا في هذا العصر. ذلك 
أن وجود ما یسمی في المصطلح الحدیث ""الطابور الخامس** قد 
5 3 يا 
أفسد أجيال الأمة في كل مجال سواء في التربية والتعليم أم في 
السياسة وشوون الحكم أم في الادت والأخلاق أم في الدين والدنيا 
ابع وصدق تم ا 7 4 فیما نقله عنه استاذنا مد 
(خرج الانجلیز ا حمر وبقی الاجلیز السمر!!) س نعم إن داءنا هم 
الانجلیز السمر۔ 
ترى من هو الساهر على تنفيذ خطة «دنلوب» في التربية والتعلم؟ ومن 
هو القائم بتنفيذ مخططات الیہود الثلائة: فرويد وماركس ودور کم في 
أفكارهم البیثة؟(۲*۱). إنہم المستغربون من أبناء هذه الامة الذين حققوا 


ابو داود: (ج۰۲۲۹/۳ ح۷۷۳) كتاب ابهاد. وقال الشيخ الألباني: حدیث 

حسن انظر «صحیح الجامع الصغیره: (ج٦/۲۷۹ء‏ ح۰۱۲٩).‏ 

الحام في «الستدرك»: (ج۱:۱/۲)» وقال صحیح على شرط البخاري» ووافقه 

الذهبي. 

والايمان. حقيقته. رکانه. نواقضهہ للدکتور و نعم یاسین: (ص۷١۱).‏ 
يراجع كتاب «التطور والثبات في حياة البشرية» للأستاذ محمد قطب: (ص۴۰) = 


۳:۹ 


و الله ما لا یحملون به. ولكن هیهات لهم فإن الله يقول: 
ی سگ رم زمرت که تشر $ 
ود جندناظم لبود وت 9 
[سورة الصافات: ۱۷۱ - ۱۷۳]. 

)۱٩(‏ من هرب من دار الإسلام إلى دار الحرب بفضاً للمسلمین وحباً 

للکافریر (۳۹۲). 
(۲۰) من آنخر ط في الأحز اب العلمانية الالحادية کالشيوعية والاشتراكية 

والقومية والماسونية وبذل لها الولاء والحب والنصرة"“". 


ما يقبل من الأعذار 
وما لا يقبل في هذه الصور 
ال ولا جرا رم 
فیمذرهم من اجلها. لأنها جميعاً من تزيين الشیطان وتسویله. وحب الدنيا 
والطمع في زینتها. 
والله سبحانه وتعالی لم یقبل عذراً لأحد في إظهار موالاته للکفار 


قال تعا ی: 


فصل: اليبود الثلاثة» وکتاب «هل نحن مسلمون؟»: (ص۱۳۴۳))ء وكتاب 
«مذاهب فكرية معاصرة». 

(۲ع۲) والردة بين الأمس والیوم»: (ص۳۳). 

(۲4۳) الصدر السابق: (ص١4).‏ 


چ منک مر باه سیت لام سره 
2 02 لیکن ک2 
قطن ۳ نطو ایی ولک کک 
مه بو عم 


ہو پا MT‏ املا 27 7 


رو 


کے لایهدی رم لک فرین 
[سورة النحل: ٠١5‏ - ۱۰۷]. 
وقال سبحانه: 


اتید الم منود كمون آوییاه من دون RAR‏ ن ون 


رہ سر ل 2 ه 4 4 2ع جرم 
یم لاک فلس ماوق تن الا أن فوا 9 
رض 


[سورة ال عمران: ۲۸]. 

والأكراه لا بضع أحداً فيما یتعلق بالرضى القلبي» والیل الباطني إلى 
الکتار لأنه غير ماذون فيه على أية حال لقوله تعالى: #وقلبه مطمئن بالإيمان» 
ولأن الاکراه لا سلطان له على القلوب. فانه لا یعلم ما في القلب إلا آلله. 


فمن والٍ الكفار بقلبه ومال لیم فهو كافر على كل حال. فان أظهر 
موالاته بلسانه أو بفعله عومل في الدنیا بکفرہ وفي الآخرة یخلد في الناں وإن 
لم يظهرها بفعل ولا قول وعمل بالاسلام ظاھراً عصم ماله ودمه وهو منافق 
في الدرك الأسفل من النار(۶٭۲), 


موقف المسلم تجاه هذه الصور : 


الولاء والبراء هو الصورة الفعلية للتطبيق الواقعي لهذه العقيدة وهو مفهوم 
ضخم في حس المسلم بمقدار ضخامة وعظمة هذه العقيدة. 


(۲۶۶) انظر «الإيمان» للدكتور محمد نعم ياسين: ( ص۷٤۱‏ - ۱8۸). 


۳:۸ 


ا 
e‏ یا سے 24 
و الوق ا 5 


[سورة البقرة: .]۲٥٢‏ 
لله جل جلاله آراد للمسلم - بل للإنسان - الکرامة في هذه الأرض 


ولد کرمتابی مادم 


و 


[سورة الإسراء: ۷۰]. 
فحین یکون ولاء المسلم لله ولدينه وحزبه المؤمنين فهو بهذا يقدّر هذا 
صل 1 

التكريم حق قدره» ويعبد الہ حق عيادته» لانه تخلى بل وعادی کل عبودیة 
ترید احضاعه لسلطانها من دون آلله. 

0 ٤ٴ م‎ ٤ 

اما حين ينتكس فیعبد غير آلله - سواء بالشعائر ام بالشرائع ام بالطاعة 
والانقياد - فإنه بهذا يهبط من تلك المكانة والكرامة إلى عبودیة أهواء شتى» 
وآراء ومذاهب تمزق عليه حياته وتضيع عليه آخرته» فیعیش شقيًا - وان زعم 
أنه سعيد -, ذلك أن مقياس السعادة والشقاوة في التصور الاسلامي» نابع 
من عبادة له و حده» وتحکیم شرعه» والخلوص له. و عكس ذلك: عبادة 
الطاغوت والهوى والشهوة وتلك هي در ت -الشقاء التي یعیش فیها کل 
. سر اعرش عق هدى آله ودينه. 

وموالاة غير المؤمنين - فضلاً عن أنها رة وعصیان لله سبحانه - هي 
مصدر التذبذب والفصام النکد في حياة فاعلھاء لأنه لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء. وفي هذا العصر الذي آختلطت فيه المفاهيم» واضطربت فيه الا ای 
وخلط الحق بالباطل بل أقصي الحق ورفعت شارة الباطل: : أين يقف المسلم؟ 
أن يكون ولاؤه؟ ولمن يكون؟ وهو يرى الکفر الصريح معلناً ومنفذاً في 
حياة الناس ثم يوضع لذلك لافتة بسيطة'' إن هذا لا يتعارض مع الاسلام؟ 


۲:۹ 


ومثال ذلك من يدين بالاشتراكية أو الديمقرا اطية او العلمانية او القومية أو 
الشيوعية ثم يقال: هذا لا يعارض الاسلام لأنه علا بين بد وربه. لمن 
يكون ولاء المسلم وهو بری شرع ال معبداً من الأرض ومحاربً؛ ثم یستورد 
القانون البشري ليكون هو دستور الناس في حياتهم ومنهج مسيرتهم ويقال: 
إن هذا لا يعارض الإسلام لأن التشريع الاسلامي - سواء قيلت بلسان الحال 
أو المقال - لم يعد مسايراً لركب الحضارة والتطور؟! 


لمن یکون و سر وهو بر سو يتمسحون بأسم الإسلام 
وهم في الحقیقة اخطر على الدين من اعدائه الصرحاء؟ 

هذه امعلة واسئلة غيرها كثيرة.. والإجابة عليها تكمن في الحقيقة 
التالية: انه لا يمكن للمسلم أن یکون ولاژه لله ولدینه وللمؤمنين خالصاً إلا 
إذا كان مدركاً لحقيقة التوحيد ”لا إله إلا الله محمد رسول اللہ“ ممتثلا 
لھاء مدركاً مدلولها ومعناها عارفاً بمقتضياتها ولوازمها. 


ثم علمه بالجاهلية والشرك والكفر والردة والنفاق حتى لا يكون مصيدة 
للوقوع في هذا الشر. لأنه لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية. 

ثم علمه بحقيقة الولاء والبراء ف في المفهوم الإسلاميٍ الصحيح وهو: أن 
اود والحي را للمؤمنين من أي جنس کانوا وبأي لغة نطقوا وفي 
أي مکان حلواء لأنه لا یؤمن بما تؤمن به الجاهلیات من لوثة الدم ونتن 
العرق وخسة التراب. 


فهو مع اخوانه المومنین بقلبه ولسانه و ماله و دمه يألم لألمهم ویفر ح 
لفرحھم وبغضه وبراءه لجمیع اعداء آش سواء کانوا کفاراً اا ام 
مرتدین ام منافقین» وموففه منهم: الجهاد بالنفس والمال والقلم واللسان و کل 
ما اوتي من طاقة وعلی حسب جهده و طافته. 

إن هذه الحقيقة هي التي - إذا أدركها السلم وعمل بها - يستطيع بها 


0٠۰ 


4 4 .۰- 0 ۳ 
ان یحدد موقفه من کل صورة من الصور السابقة وغیرها؛ فیعرف من يوالي 
ومن يعادي» وماذا يريد الاسلام منه وماذا يراد للإسلام من اعدائه . 
3 َ‫ 0 5 00 
وهو بهذا يكون مسلما واعيا عزيزا بعزة اللہ غير واهن ولا حزين لان 
آلله معه وهو القائل: 
ofr ^ <7‏ 8 
ولاتھ نوا ولا مرن وان علوت نىر مؤي 45 
[سورة ال عمران: ۱۳۹]. 
ومن كان الله معه فلن تضيره أن تجتمع البشرية بكاملها لأن تضره» 
فهي بمجموعها لا تستطيع ذلكء إلا إذا كان ال يريد له ذلك وإلا فهي 
أعجز من أن تنال منه شيئاً بسيطاً بغير قدر آلله وإرادته. 


ره ۲) حيذا مراجعة كتاب «هل نحن مسلمون؟»: (ص۷))۔ 


۲٢ 


الفصل الثامن 
الرد علی الخوارج والرافضة 
في عقيدة الولاء والبراء 


قد یقول بعض من لا يدرك حقيقة العقیدقف ولا يعي مفاهیم لا إله 


إلا آلله“: إن مصطلح الولاء والبراء من مصطلحات الخوارج والشيعة فكيف 
يدرج في معتقد السّلف الذين هم أهل السئّة والجماعة؟ 


(١) 


(۲) 


98 


(٤ 


والجواب على هذا الاعتراض: من عدة وجوہ: 

وشریعتنا ونظام حیاتناء اس ۴ قد ذكرت عدداً كبيراً جدًا من 
عشرات الأیات في الولاء والبراء وعشرات الا حادیث النبوية الصحيحة 
في هذه القضیة۔ 

من منطلق عقيدة سلفنا الصا نقول: لسنا مستعدین للتنازل عن اي 
ناعقاً أخذ بعض مصطلحاتنا وبنى علیہا مفاهیمه البدعية المنكرة. 
هل يستطيع مسلم .يؤمن بکتاب اللہ وسئة رسوله ان يقول إن براهیم 
عليه السلام - وهو القدوة الأولى في الولاء والبراءه كما ذکرنا _ 
آستخدم مصطلحات الخوارج والرافضة الذين جاءوا بعده بالاف 
السنین؟ سبحانك هذا بهتان عظیم. 

إن قضية الولاء والبراء باعتبارها مبداً عقدي: مبدأ صحیح لا غبار عليه 
ورد به کتاب آلله وسنّة نبي اللہ ولکن الخطأ کل احطاً والبدعة كل 
البدعة هو ما بنى عليه هؤلاء السفهاء - من خوارج ورافضة - من 


YoY 


١‏ مفاهيم سقيمة خرجوا بها عن النصوص الصريحة وإجماع الأمة الحمدية. 
وصدق القائل: 
وما ضر الورود وما حوته 


إذا المرکوم لم يطعم شذاها 


معتقد الخوارج في هذه القضية 


ُا الخوارج فهم الذين قال فيهم إمام السنّة الامام أحمد بن حنبل رضي 
آللہ عنه: 

( هم الذين مرقوا من الدين» وفارقوا الملت وشردوا عن الاسلام وشذوا 
من العامة مارا یلو اہنع وراه ف قات وساوا یف 
علی الأمق وآستحلوا دماءهم وأموالهم» وعادوا من خالفهم إلا من قال 
022 وكان على مثل قولهم ورأیهم» وثبت معهم في بيت ضلالتهم» وهم 

يشتمون 5 محمد کہ بارخ واختانه, ویتیرآون منهم ویرمونهم 
بالكفر والعظائم» ويرون خلافهم في شرائع الإسلام.. يقولون من كذب 
كذبة» أو أتى صغيرة أو كبيرة من الذنوب فمات من غير توبة: فهو في النار 
خالداً مخلداً أبداً.. وهم قدرية جهمية مرجهة رافضةء لا يرون الجماعة إلا 
خلف إمامهم.. ولا يرون للسلطان علیهم طاعة ولا لقریش علیهم خلافة, 
ایام كثيرة يخالفون عليها الاسلام وأهله. وكفى بقوم ضلالة: أن يكون 
هذا رأيهم ومذهبهم ودینهم ولیسوا من الاسلام في شيء. ومن ن أسمائهم 
الحرورية وهم اا حروراء! CEY‏ وأزارقة: وهم اضعاب نافع بن 
الأزرق.. والنجدية: وهم أصحاب نجدة بن عامر الحروري.. والاباضية.. 
والصفرية وغیرهم.. کل هؤلاء خوارج» فساق مخالفون للستة خارجون من 


)٢٤٢٢(‏ قرية بالكوفة كانت بها وقعة على الخوارج بقيادة نجدة بن عامر. انظر هامش 
«الستة» للامام أحمد: (ص4) وكتب الفرق. 


Yor 


الملةء آهل بدعة ضلالة ) 48), 


وفرقة الخوارج قد آنحرفت في مفهوم الولاء والبراء فهي لا تتولى إلا 
من يدين بنحلتها القائمة على تكفير مرتکب الذنوب وخاصة الكبائر. 
وموقفهم من صحابة رسول اللہ عله أنهم يتولون أبا بكر وعمر ويتبرأون 
من عثمان وعلي(۲*۳. 

وخلاصة القول في الرد عليهم: أن اهل الستة والجماعة يتبرأون منهم 
بسبب بدعتهم الضالة. ولا يتولونهم في شيء. 

أما الولاء والبراء بمفهومه الصحيح فهو ما عليه أهل السنّة والجماعق 
ولا يضيرهم ان الخوارج قالوا بقضية الولاء والبراء. لان العبرة ليست في 
العناوين والشعاراتء بل في المفاهيم والتصورات التي توافق الكتاب والسة 
او تناقضهاء ومن هنا فإن ولاء الخوارج وبراءهم الذي يعتقدونه: إنما هو 
بحسب أهوائهم وليس متفقاً مع نصوص الکتاب والسنّة. 


معتقد الرافضة في الولاء والبراء 


۶ ۲ 5 3 03 
واما الرافضة: فهم الذين یتبرآون من اصحاب محمد عَلػُ ويسبونهم 
وينتقصونهم» ویکفرون الأئمة إا أربعة: علیأء وعمار والمقداد» 

وسلمان('۶''. 

4 
وقال الأشعري: إنما سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر(۲*۱. 
ولگن کان الخوارج قد آنحرفوا في لامور التي ذکرناها انفا عنهم: فان 


(۲6۷) كتاب «السنة؛ للامام أحمد: ( ص۸۳ ۸۵) تصحیح إسماعيل الأنصار ي 
(بتصرف بسيط). 

)۲٢۸(‏ «التنبيه والرد» للملطي: (ص۵۳). 

(۲1۹) االستة» سم أحمد: (ص۸۲). وفی قوله: یکفرون الأئمة الاريعة نظر فلعل 
الصواب: إل أربعة. 

)۲٠۰(‏ «مقالات الإسلاميين»: (ج۸۹/۱). 


۲٥٤ 


الرافضة أيضاً لا یقلون جرماً عنهم» حيث وقفوا من أصحاب رسول اللہ گل 
موقفاً مشیناء ولعبت بهم الأيدي اليهودية الممثلة في شخصية عبد الله بن 
سباً التي احذت تنصب خيالات من الحب الكاذب لآل البيت» وتتبرأ من 
بقية أصحاب رسول اللہ مه وتعاديهمء مع أن آل البيت براء مما ألصقه 
بهم هؤلاء الرافضة. 

قال آبن كثير:. 

( إن الطائفة المخذولة - الرافضة - يعادون أفضل الصحابة وييغضونهم 
ويسبونهم عياذاً بألله من ذلك. وهذا يدل على أن عقولهم معکوست وقلوبهم 
منكوسة فاين و من الإيمان بالقران» اذ يسبون من رضي الله 

۷ اما اهل السنّة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه» ويسبون من 
سبه آللہ ورسوله» ويوالون من يوالي اللہ ويعادون من يعادي آلله. وهم متبعون 


لا مبتدعون ( (r)‏ 


والرافضة تقول: لا ولاء إلا بیراء: اي لا یتولی أهل انیت حتی يتبراً 
07 بكر وعمر. رضي اللہ عنهما!(*۳۳؟. 

ولكن لا غرابة في ذلك من زمرة فضائحها في الکتب مسطورة. فقد 
كانت الرافضة على طول تاريخها حرباً على أهل الإسلام» یوالون اعداء 
المسلمین من تقار وصلیبین وغيرهم. قال شيخ الإسلام آبن تيمية: الرافضة 
توالي من حارب اهل السنّة والجماعق فهم يوالون التتار ويوالون النصارى. 
وقد كان بالساحل بين الرافضة وبين الفرنج مهادنة. حتى صارت الرافضة 
تحمل إلى قبرص خيل المسلمين وسلاحهم. وغلمان السلطان» وغيرهم من 
(۲۵۱) يشير إلى قوله تعالى: «إوالسابقون الأولون من الهاجرین ا 0 

آتبعوهم بإحسان رضي الله عنہم ورضوا عنه# [سورة التوبة: 


(۲۵۲) «التفسیره: (ج۱4۲/4). 
(۲۵۳) «شرح الطحاویة»: (صس9۳۲). 


Yoo 


الجند والصبيان. وإذا آتصر المسلمون على التتار أقاموا الماتم والحزن, وإذا 
۳ 1 ل 

4 
التتار بقتل الخليفة» وقتل اهل بغداد. 


ووزير بغداد آبن العلقمي الرافضي هو الذي خامر على المسلمین 
0 
وکاتب التتار» حتى ادخلهم ارض العراق بالمکر والخدیعف ونهى الناس عن 


قتالهم. 


( وقد عرف العارفون بالإسلام: أن الرافضة تميل مع أعداء الدين» ولما 
كانوا ملوك القاهرة كان وزيرهم مرة بهودیا؛ ومرة نصرائيًا أرمينيّاء وقويت 
الضارى سیت ذلك النصراني الأرميني» وبنوا كنائس كثيرة بأرض مصر 
في دولة أولئك الرافضة المنافقين» وكانوا ينادون بين القصرين: من لعن وسب 
فله دینار وإردب. 


وفي أيامهم أخذت النصارى ساحل الشام من المسلمين حتى فتحه نور 
Yoo‏ 
الدين وصلاح الدين ) *“". 


ومن أحفادهم ذ في ارقت الحاضر النصيرية الكافرة التي آبتلي بها 
المسلمون ذلك أن كفرها أشد من كفر اليهود والتصارى كما قرر ذلك 
شيخ الإسلام آبن تيمية وغيره. وهم الذين كانوا أداة طيّعة للاستعمار الفرنسی 
في غزوه لبلاد الشام. ویشنون اليوم عرباً تست على المسلمين في دارهم 
وبعد: فان أهل السنّة والجماعة هم الذين یحیونِ أصحاب رسولٍ الہ عله 
تا مت ھرس ام اپ ای 


(۲۰۶) «الفتاوی»: (ج۱۳۱/۲۸ - 1۳۷). 


۳۰۹ 


۶ 
ويبغضون من يبغضهم ویرون ان حبهم دين وإيمان واحسان وبفضهم کفر 
ونفاق وطغيان*"). 


وهم براء من الخوارج والرافضة ومن كل الفرق الضالة. 


(۱ئ٠۲)‏ انظر «الطحاوية مع شرحهاء: (ص۰)9۲۸ وقد اطلعت -- بعد کتابة هذا 
الکتاب - عل كتاب فيم یکشف أستار الشيعة ویفضحهم في عصرنا الحاضر 
وخصوصاً زعيمهم (ا حمینی) ذلك الکتاب ہو «وجاء دور اٹجوس لمؤلفه 
الدكتور عبد الله محمد الغريب. وهو کتاب قيم في موضوعه فایراجعه من شاء 
لیستبین زيف باطلهم وخططهم ضد هل السنّة والجماعة. 


۱۰۷ 


الباب الثاني 
من مقتضیات الولاء والبراء 


من مقتضیات الولاء والبراء 
سبق القول في اُول البحت: أن الولاء اصله: الحب, والبراء اصله: 
البخض» وینشاً عنهما من اعمال الجوارح ما يؤيد صدق ذلك الحب أو 
يكذبه, وما يؤيد ذلك البر اء ۳ ما یبطل زعمه. 
والحب عنصر أصيل في التصور الإسلامي» دليل ذلك قول المولى جل 


وعلا: 
02 ہے و وم 0م سام مالع اق دو لووك 
إَالْزے٤ءَامَنُواوعَملوا‏ ضيحت سیجعلھم امن ودا 
قوله: 8 
2 ار مودو 
[سورة هود .]٩۰‏ 
[سورة البروج: ۱۶]. 
وقوله: 


ان اموا سد ان 


میں 


[سورة البقرة: 6 ۱]. 
وقوله: پٰ یی که 
[سورة آل عمران: .]7١‏ 
ذلك أن نصاعة التصور الاسلامي في الفصل بین حقیقة الألوهية وحقيقة 
العبودية لا تجفف ذلك النداء الحبيب بين اللہ وعبادہ فهي علاقة الرحمة 
والعدل والود وليست كما يدعي أعداء آلله: أن العلاقة بين العبد وربه علاقة 
جافة وعنيفة» علاقة قهر وقسرء وعذاب وعقاب» وجفوة وآنقطاع! 


لکش 


نے 


بت گُلمة تضرح من آفو همه ولو لكب 
[سورة الکهف: 6]. 
وحب آلل لعبد من عبیده ۳ لا يقدر على إدراك قيمته الا من ,عر فم. 
اللہ سبحانه بصفاته كما وصف نفسه و کما وصفه رسوله والا من وجد 
إيقاع هذه الصفات في حسه ونفسه وشعوره. 
وحب العبد لربه نعمة لهذا العبد لا يدركها كذلك إلا من ذاقها. وإذا 
کان حب اللہ لعبد من عبیدہ امراً ھائلاً عظیما وفضلاً غامراً جزیلا» فان 
إنعام آلله على العبد بهدایته لحبه, وتعریفه هذا المذاق الجميل هو إنعام هائل 


عظیم(؟؟. 


ومن نعمة الله على عباده المژمنین: أن جعل المحبة فيه هي الوشيجة 
العظمی بينهم» وهي المورد العذب الذي ینهلون منه جميعاًء ثم جعل سبحانه 
وجود المحبة للقوم ولما یلحق , بهم المحب سبيلاً للحاق بهم يويد ذلك 
قوله علا : «المرء مع من کر ؟. وقال عبد آلله بن مسعود رضي اللہ 
عنه: جاء رجل إلى سول ال: یا رسول اللہ كيف تقول في 
رجل أحب قوماً ولم یلحق بهم؟ فقال رسول اللہ ئل «المرء مع من 


5 
حب 3 


وعن انس أن رجلاً سال النبي مله متى الساعة يا رسول آلله؟ قال: 
وما اعددت لها؟» قال؛ ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة 


)000 والطلال:: (ج۹۱۸/۲ - ۹۱۹۸) بتصرف. 

™ اصحيح البخاري»: (ج١٠إلادف‏ ح1114( کتاب الأدب» باب علامة 
الحب في الله. 

(۳) «صحیح البخاري»: (ج١٠إلامف‏ ح۹٦٦١‏ كتاب الدب باب علامة 
الب في اللہ واصحیح مسلم»: (ج۰۲۰۳4/4 ح٢٢٦۲)‏ کتاب البر. 


۲ 


1 ص ۷ 0 0 
سا کت الله یہ قال: و«انت 53 من شر 


وإنما هو حب بالقلب 2 بالجوارح قال اللہ 0 


> نا ۰ 5 
4 ماني 

۳ مان اه سے سر سے ھ٤‏ ديه 
ول مان آمل الڪ کپ تنیمل سوه 

اس و و 

ولا کید له ین دون نو و یرل تیا 
7 [سورة اللساع: ۱۲۳]. 
وكال. ہی ہے ع ر 

قل إن كنس تجبون الله 

سے و 2 2و هر پر >2 عدم 


ون بخ تک امه ويم زگرد و وا موی سے 

[سورة ة ال عمران: ۳۱]. 

قال الحسن: لا تغتر بقولك: المرء مع من أحب إن من أحب قوماً أتبع 

اثارهم» ولن تلحق الأبرار حتی تتبع آثارهم» وتأخذ بهدیهم» وتقتدي بسنتهم» 

وتمسي وتصبح وأنت على منهاجهم حريصاً أن تكون متهم وتسلك 

سبيلهم وتأخذ طريقهم» وان كنت مقصراً ذ في العمل م ملاك الأمر أن تكون 

علی آستقامق آما رایت اليهود والنصاری وأهل الأهواء الرديّة يحبون أنبياعهم 

۱ ولیسوا معهم لأنهم خالفوهم في القول والعمل» وسلکوا غير طریقتهم فصار 
موردهم التار؟(. 


والمحبة تنقسم إلى اربعة أقسام ٦)‏ 


43 اصحیح البخاري»: (ج ۷/۱۰ OVI‏ کتاب الدب باب علامة 
الب في الف و اصحیح مسلم»: (ج۰۲۰۳۲/4 ۲۰۳۹2 کتاب البر. 

ره «الحكم الجديرة بالإذاعة من قول البي: بعثت بالسيف بین يدي الساعة» لابن 
رجب: (ص۱۳۳) تحقيق محمد حامد الفقي. 

(D‏ ذكر ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب: «محموعة التوحیدہ: (ص۱۷)» طبعة 


دار الفكر. 


وش 


() محبة شركية: وأصحابها هم الذين قال اللہ فيهم: 


ویت 
م26 د ے2 دي 4 م رھ و سے رط 
لتاس من نخد من دون أله أنداد! حبوتهم تحب الله 


رمک > اس سد مہب ہک مهدي مم اع ف د مر الي 
ادن ءامنوا اشد حب ولو ری الد ظلمواد یرون 
داب أن لوةه جییعا ون له يد المداپ © 
ا ثیموام لزي ارو الاب 
وتقطعت بهم الاب © وقال‌الزن اتبعوالزاک 
ره تراک یراون کی ردوے له 
کے کہ سے لے کے لے ل کے 2 ا 
اسهم حسَرب عم مهم بحرجین یہ اکر 9 
[سورة البقرة: ۱56 - .]۱٦۷‏ 
1 ۶ 
(۲) حب الباطل واهله» وبغض الحق واهله وهذه صفة المنافقين. 
™( محبة طبيعية: وهي محبة المال والولد إذا لم تشغل عن طاعة اللہ 
ل ۶ 1 1 
)٤(‏ حب اهل التوحيد وبغض اهل الشرك: وهي اوثق عرى الإيمان» واعظم 
ما يعبد به العبد ربه. 


وما دامت المحبة في الله هي أوثق عرى الإيمان كما ورد في الحديث 
«أوثق عرى الإيمان الحب في اللہ والبغض في الله" فإن الطریق الموصل 
إليها وإلى موالاة الله عر وجل هو: آنباع شرعه الذي جاء به محمد عله 
وبغير هذا الطريق تکون دعوى الولاية كاذبة كما كان المشركون يتقربون 
إلى اللہ تعالی بعبادة من یعبدونه من دونه کما قال اللہ عنهم: 
ماه يمه ل 
[سورة الزمر: ۳]. 
وکما حکی عن اليهود والتصاری انهم قالوا: 
 )۷(‏ سبق تخريجه في اقهید: ص ۳. 


۲٦ 


[سورة المائدة: ۸]. 
مع اصرارهم علی تکذیب رسله وارتکاب مناهیه وترك فرائضه( ( 
ومتی آمتلاً القلب بعظمة آلله تعالى محا ذلك من القلب کل ما سوا 
ولم ببق للعبد شيء من نفسه وهواه وارادته إلا ما ريده منه مولا فاذا تحقق 
القلب بالتوحید التام ‏ ببق فيه محبة لغير آل ولا كراهة لغیر ما یکره الله 
ومن كان كذلك 1 تنبعث جوارحه إلا بطاعة أنه وإنما تنشاً الذنوب من 
محبة ما یکره آللهء أو كراهة ما يحبه آلله وذلك ينشاً من تقديم هوى النفس 
على محبة الله وحشيته). ' 
( إن في اليا جنة من لم الم بدعل جنڈ الآعرة ) 2 
بعضهم: : مساكين أهل الدنيا خرجوا من ن الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيهاء قالوا: 
وما أطيب ما فیها؟ قال: بای ۳ به» والشوق إلى لقائم والإقبال 
عليه» والاعراض عما سوام(" 
e‏ لأن 
المحب يحب ما يحب محبوبه» وییغض ما يبغض محبوبه» ويوالي من يوالي 
1 8 
محبوبه؛ ويمادي من یعادیه. ویرضی لرضاه؛ ویفضب لفضبه ویامر يما یامر 
به وینهی عمّا ينهى عنه» فهو موافق له في ذلك. 
ومعلوم آن سب اقا اللہ المحبة الواجبة فلايد أن يبغض أعداءه» ولابد 
أن يحب ما يحبه من جهادهم كما قال تعالی: 


(4) انظر «جامع العلوم والحكم» لابن رجب: (ص6١7).‏ 
(۱۰) «مدارج السالكين»: (ج١/454).‏ 


1o 


یناور ف سیل ضا هم 


بنیئن مرصوس 
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1 
ۓ 
ت 


[سورة الصف: 4). 
وقد وصف المولى سبحانه وتعالى عباده الذين يحبهم ویحبونه فقال: 
[سورة المائدة: .٤۹٤‏ 
0 

اي إنهم يعاملون المؤمنين بالذلة واللين وخفض الجناح» ويعاملون 
س 
الكافرين بالعزة والشدة عليهم» والغلظة لهم. نهم یحبون من احبه اللہ 
فيعاملونه بالمحبة والرأفة واللين» وييغضون أعداء الله الذين يعادونه فيعاملونه 

بالشدة والغلظة كما قال تعالى: 


[سورة الفتح: ۲۹]. 


2 
ےط رب ا م کا رے ہے ان 


جھدوتق سب لاله ولایافون رم لا ہم 
[سورة المائدة: .]٥٥‏ 


رو وش 


یھ وربا ابر يڪم ورم نض 
[سورة التوبة: .]١4‏ 
ومن هنا فان من مقتضيات الولاء والبراء: حق المسلم على المسلم. 
فما هو ذلك الحق؟ 


(۱۱) انظر «التحفة العراقیة»: (ص14 ل ۵). 
(۱۲) انظر «جامع العلوم واکم»: (ص۳۱۷). 


۳۹۹ 


الفصل الأول 
حق المسلم علی المسلم 


قلنا: إن المحبة في آلله هي الوشيجة العظمی التي آلتقی علیها المومنون؛ 
ويلتقون عليها إلى أن يرث آلله الأرض ومن عليها. وعلى هذه الوشيجة تنبني 
حقوق المسلم على المسلم؛ وهي كثيرة جدًا: النصرة» والمودة» والزيارة» 
والإكرام» والسلام» وحماية العرض» والمواساة وغير ذلك مما هو منصوص 
عليه في الكتاب والسئة. 


ولكن الحقوق التي اتحدث عنها هي ما يتعلق بموضوع البحث. ومن 

هذه الحقوق: 

)١(‏ المودة: وهذه للمؤمنين من بعضهم لبعض» فليس للکافر ولا للفاسق 
ولا للمبتدع فیہا نصیب. ومن هذه المودة حب المسلم لأخيه المسلم 
ما يحب لنفسه کا قال لگ : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه» متفق علیه(۱۳). 


اة وما وا آحوي ماني على كل مسلم لأخيه السلم من 
أي جنس کان وني أي أرض حل» وبأي لون کان» ينصره بنفسه وبماله 
وبالذب عن عرضه ولذلك ورد التهديد لمن يترك ذلك وهو قادر علیه. 
قال : وما من آمریء یخذل آمرعاً مسلماً في موضع تنتہك فيه حرمته 
وینتقص فيه من عرضه إلا خذله آلله فی موطن يحب فيه نصرته وما من 
آمریء ینصر مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتبك فيه من 


(۱۳) «صحیح البخاري»: (ج۰۰۷/۱ ۱۳2( کتاب الایان» واصحیح مسلم»: 
رج۰1۷/۱ حه4) کتاب الإيمان. 


۲۷ 


حرمته الا نصره اللہ في موطن يحب نصرته(*. 
وقد آمندح سبحانه وتعال الأنصار رضوان الله علیہم في نصرتهم 
لاخوانهم الهاجرین فقال سبخانه: 
.اما وهاجَروً 
مَجَھَدُوا أف ميل وو ورين »اوو ا ۳ تیک هم 


Ha 


آلمویئون فا 


[سورة الأنفال: ۷ 


ومن الأوامر النبوية في شأن النصرة قوله يَقِْه: «انصر أخاك ظالاً أو 
مظلومأ»(*'). ونصرته إذا كان مظلوماً ظاهرة أما نصرته إذا کان ظالاً فبردعه 

عن الظلم ومنعه عنه. زقال كکچنگ: والسلم اُخو السلم لا يظلمه» ولا یسلمہ 
من کان في حاجة أخيه کان الله عر وجل في حاجته» ومن فرج عن مسلم 
كربة فرج اللہ عنه بها كربة من كرب ہوم القيامة. ومن ستر مسلماً ستره 
اللہ يوم القيامة» متفق عليه( "), 


اعضاء الجسد فاذا 2 هذا العضو مرض 1 آختل عمله تأثر لذلك بقیة 
ابحسد» ويصور ذلك المصطفى عله في قوله الكريم: «المؤمن للمومن كالبنيان 
يشد بعضه بعضاء"'. وقوله: «ترى المؤمنين في توادهم وترا مھم وتعاطفهم 


(١٤١(‏ أبو داود: (ج (SAA ۰۱۹۷/٩‏ کتاب الأدب» ووالمسند»: (ج؛/ ۰ وقال 
الألباني: حديث حسن انظر «صحیح ا جامع الصغیرہ: (جہ/١٦۱ء‏ 
عتكه6)), 

 )۱١(‏ «صحیح البخاري»: (ج٥/۹۸ء‏ ح٢٢٤۲)‏ كتاب المظالم. 

)١١(‏ «صحیح البخاري»: (ج٥/۹۷ء‏ ح147؟) کتاب المظالم» ووصحيح مسلم»: 
(ج٤/٦۱۹۹ء‏ ح۸۰٥۲)‏ كتاب ابر والصلة. 

(۱۷) سبق تخريجه: ص۱۸۷. 


۲۸ 


مثل الجسد إذا آشتکی منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»*'. 

0 7 ۰ 8 
وقال ایضا: «المؤمن مراة اخیء والمومن اخو المؤمن يكف عليه ضيعته» ویحوطه 
من ورائهم(۳. 

ولو أردنا تتبع كل النصوص في هذا الشأن لطال الحديث أكثر من هذا: 
وسيرة المصطفى عه واصحابه وخير القرون بعده والذين سلكوا سبيله 
وآهتدوا ببديه على مدار التاريخ الإسلامي: تؤکد هذه الحقيقة افامة, 

۳ £ 4 2 
ولقد کات التحام المسلمين ونصرة كل منهم لاخيه مثالا فريدا في تاریخ 
8 1 

الوالاة والعاداة على أوضح صورهما. 

ولن ینتصر السلمون الا إذا تحقق فيم - بعد صفاء العقيدة ووضوحها - 
حب السلم لأخيه کحبه لنفسه» وشعوره بآلام أخيه کشعوره با يصيبه هوء 
وحب نصرته کا يحب أن ينصره هوء وآلله ينصر من ينصره إن له لقوي عزیز. 

1 0 

و تتحقق النصرة بغدة امور منہا: الدفاع بالنفس عن الاخ المسلم وكسر 
شوكة الظا مین وبذل ا ال له لاعزازه وتقوية جانبه» والذب عن عرضه و عتهہ 
والرد على أهل الباطل الذاین بریدون خدش کرامة السلمین. والدعاء للمسلم 
بظاهر الغیب بالتصر والتوفیق وتسدید ال حطیء وتتبع أخبار السلمین في أنحاء 
العمورة والوقوف على أحوالهم ودعمهم بقدر الاستطاعة. 

كل هذه الأمور تحقق للانسان ولاءہ لأخوانا السلمین وتجعله عضواً 
عاملاً صا اً في جسم الکیان الاسلامي. 


(۱۸) سيق تخریجہ: ص۱۹۲ ٠‏ 

)) «الأدب الفرده للبخاري: (ص۰)۷۰ والي داود: (ج۰۲۱۷/۰.‎ ۱٩ 
؛٦/٦ج( کتاب الدب والحديث حسن. انظر «صحیح الجامع الصغیر:‎ 
(or 


۳۹۹ 


الفصل الثاني 
الهجسرة 
هذا الفصل له أهمية خاصة, ذلك أن الهجرة مرتبطة بالولاء والبرای 
الفقرات التالية: . 
آ0 الإقامة في دار الكفر وحكم ذلك. 
(ب) الهجرة من دار الكفر إلى دار الاسلام. 
(أ) الاقامة في دار الکفر : 
لابد لنا أولاً أن نعرف دار الکفر ودار الاسلام. فقد قال أهل العلم 
إن دار الکفر: هي التي يحكمها الكفار» وتجري فيها أحكام الکفر 
ويكون النفوذ فيها للكفار وهي على نوعين: 
(۱) بلاد کفار حربیین. ۱ 
(۲) بلاد کفار مهادنین بينهم وبين السلمین صلح وهدنة. فتصیر |ذا كانت 
الاحکام للکفار: دار کف ولو كان بها کثیر من السلمین("۲). 
ودار الإسلام: هي التي يحكمها المسلمون» وتجري فيها الأحكام 
الإسلامية ویکون النفوذ فيا للمسلمين ولو كان جمهور أهلها كفارا'". 
)۲١(‏ «الفتاوى السعدیةہ للشيخ عبد الرحمن بن سعدي: (ج۹۲/۱)ء الطبعة الأولى 


سنة ۱۳۸۸ھ دار الحياة بدمشق. 
(۲۱) الصدر السابق: (ج١/45).‏ 


۳۷۰ 


ولا كان الاسلام هو دين العزة ودين القوة: فإنه قد ألى على معتتقيه أن 
یُستذلوا للکفار» ولذلك جاء المنع من الإقامة بين ظهراني غير السلمون؛ لأن 
إقامته بینہم تشعرہ ہی والضعف ور فيه روح الاستخذاء لسکا 
وقد تدعوه إلى ا حاسنة ثم ا تابعة. والإسلام يريد نله أن متلء قوة وعزة 
وأن يكون متبوعاً 27 وأن يكون ذا سلطان لیس فوقه الا سلطان آلله 
لذلك حرم الإسلام على السلم أن يقيم في بلد لا سلطان لللإسلام فيه إلا إذا 
آستطاع أن يظهر إسلامه ويعمل طبقاً لعقيدته دون أن يخشى الفتنة على نف 
وإلا فعليه أن يبجر هذا البلد إلى بلد يعلو فيه سلطان الإسلام فإن لم يفعل 
فالاسلام بريء منه مادام قادراً على الهجرة. وفي ذلك كله يقول المولى سبحانه: 


سج مم رر 

رهم ایک 
عا لی انش 6 لیم کم وکا مضع كوم اليف 
CTO‏ 


کل ا پاش امو میت رو نیت مر 
هت میا لا الم تش نوی تیال 


سس روم 27 د و 3l‏ ی ر جاده 


و ون تلود ن سسبيلا شه 
[سورة النساء: 1۷ a‏ ۹. 


وقال عَه: «أنا بريء من کل مسلم يقم بین أظهر الشرکین» قیل: 
یا رسول آل و۹۵ قال: ولا تراء‌ی ناراهمام(۲۲, وقال: امن جامع الشرك 
وسکن معه فانه مثله(۲۳. ويقول: «لا تنقطع المجرة حتی تنقطع التوبق 
ولا تتقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغريها»!؟ "© (°". 


.)۲۲٢ص( سبق تخریجہ:‎ )٢٢( 

(۲۳) سبق تخريجه: (ص۷٣۳).‏ 

(۲۶) «السنده: (ج؛/۹٩۰‏ وا داود: (ج۳/۳: ح۷۹٤(‏ کتاب الجهاد, 
والدارمي: (ج۲۳۹/۲) کتاب السير. وقال الألباني: : صحیح. انظر اصحیح 
ا امع الصغير»: (ج۱۸۱/۹ ح٦‏ 

(ه۲) انظر «الاسلام واوضاعنا القانونية» للأستاذ عبد القادر عودة: (ص۸۱). 


۲۰۱ 


وقال ا حسن بن صاخ: 

(من أقام في أرض العدو وان آتحل الإسلام وهو بقدر على اتحویل 
إلى المسلمين فاحکامہ أحكام المشركين؛ وإذا أسلم الحربي فأقام ببلادهم 
وهو يقدر على الخروج فليس بمسلم» ؛ يحكم فيه بما يحكم على على أهل الحرب 
في ماله ونفسه ) "". 

وقال الحسن: 

( إذا لحق الرجل بدار الحرب ولم يرتد عن الإسلام فهو مرتد بتركه 
دار الإسلام ) . 


وقال أبن حزم: 

( من لحق بدار الکفر والحرب مختاراً محارباً لمن يليه من المسلمين: 
فهو بهذا الفعل مرتد له أحکام المرتد کلها: من وجوب القتل عليه متی قدر 
عليه» ومن إباحة ماله وآنفساخ نکاحه وغیر ذلك. 

وأما من فر إلى ارض الحرب لظلم خافهء ولم يحارب المسلمين» 
ولا أعان عليهم؛ ولم يجد في المسلمین من يجيره» فهذا لا شيء عليه لأنه 
مضطر مکره. 

آما من كان محارباً للمسلمین معيناً للکفار بخدمة أو كتابة فهو كافر. 

وإن كان إنما يقيم هنالك لدنيا يصيبها وهو كالذمي لهم» وهو قادر 
على اللحاق بجمهرة المسلمين وأرضهم فما يبعد عن الكفرء وما نرى له 
عذر ونسال اللہ العافية. 


اه «أحكام القران؛ للجصاص: (ج۲۱۰/۳). 

۲۷ «احکام القرا ان؛ للجصاص: (ج۲۱۱/۴). 

رم ھکنا بالأصل والذي يظهر لي أن الصواب: مجاهراً لأن الکافر لا يسمى 
مجاهدا. 


YY 


وأما من سکن في ارض القرامطة مختاراً فكافر بلا شك لأنهم معلنون 
بالكفر وترك الإسلام. وما من سكن في بلد تظهر فيه بعض الأهواء المخرجة 
إلى الكفر فهو ليس بكافر لأن آسم الإسلام هو الظاهر هنالك على كل حال 
من التوحيد والإقرار برسالة محمد َيه والبراءة من كل دين غير الإسلام 
وإقامة الصلاة وصيام رمضان وسائر الشرائع التي هي الاسلام والإيمان. 


وقول رسول اللہ مَْتّه: «انا بريء من کل مسلم أقام بين أظهر 
المشر کین» سين ما قلناہء وانه عليه السلام إنما عنی بذلك دار الحرب» والا 
فقد آستعمل عليه السلام عماله على خيبر وهم كلهم بهود. 


ولو أن کافراً مجاهداً» غلب على دار من دور الاسلام» وأقر 
المسلمين بها على حالهم إلا نه هو المالك لهاء المنفرد بنفسه في ضیطها 
وهو معلن بدين غير الإسلام: لكفر بالبقاء معه كل من عاونه وأقام معه وان 
آدعی أنه مسلم - لما ذکرنا ) سد 


وللشیخ حمد بن عتیق(۲۹) رحمه أل رسالة قيمة حول هذا 


(۲۸) ا ا حل٠‏ لابن حزم: (ج۱۳۹/۱۳۔- ۱۸۰). 
(۲۹) هو الشيخ ا حقق مد بن علي بن محمد بن عتیق» ولد سنة ۱۲۲۷ھ بالزلفی 
وحفظ القرآن» وکانت له همة وعلو نفس سمت به إلى معالي الأمور. تثلمذ 
على الشيخ عبد الرجمن بن حسن آل الشيخ صاحب کتاب «فتح ا جید 
ولازمه. ولازم أيضاً غيره من العلماء. وجڈ واجتہد حتى صار من كبار 
العلماء. عين قاضياً في رم ثم الأفلاج ومن مولفاته «بطال التندید شرح 
کتاب التوحيده؛ و والنجاة والفكاك والدفاع عن أهل الستَة والاتباع»» و«الفرق 
المبين بین السّلف وابن سبعين؛» وغیر ذلك. وتوفي سنة ۱۳۰۱ه عن عمر 
ینامز السبعین وراه تلمیذه سلیمان بن سحمان بقصيدة منہا: 
يعدز, علينا أن نرى اليوم مثله 
لحل عويص المشكلات البوادر 
انظر ترجمته في كتاب «علماء نجد خلال ستة قرون» للبسام: (ج۲۲۹/۲). 


۳۷۳ 


38" فقد ۳ لقن في بلاد الحرب إلى ثلاثة ۳ 
عليه من الین أو ب عدحه 1 برضیہم بعيب امین 7 سس کت 
بنفسه آو ماله أو لسانه: فهذا كافر عدو لله ولرسوله لقوله تعالى: 
FALE‏ حالف واه ین دون الم ون 
يقل لاک فلس مر کنو کنو 
[سورة آل عمران: ۲۸]. 
قال آبن جرير: قد بریء من آلله و بر ی ۶ آلله منه لارتداده عن دینه ودخوله 


ف الكفر. وقال تعالى : 


ص2 


ی یمتا کید هرد مسر أزية نشیم 
او لاء موم توق نکمم ہم 

[سورة المائدة: .]6١‏ 

وقال كلك: «من جامع المشرك وسكن معه فهو مثلهم(۳۱. 
وصح عن عبد آلله بن عمر رضي آلله عنهما انه قال: من بنی بارض 
الشر کین فصنع نیروزهم ومھرجانہم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر 

معهم یوم القيامة ریم 

قال شيخ الاسلام آبن تیمیة: وظاهر هذا أنه جعله کافراً بمشاركتهم في 


(۳۰) اسها: «الدفاع عن آهل السنّة والاتباع»» نشرها حفیده إ ماعیل بن سعد بن 
عتیق بدون تارخ. 

(۳۱) «الدفاع» لابن عتیق: (ص۱۰ ب ۰۱۲ وا حدیث سبق تخريجه (ص ۹۷ ۲). 

(۳۲) قال ابن تيمية فی «اقتضاء الصراط الستقم»: (ص۲۰۰) اسناده صحیح. 


۲۷ 


وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه آلله: لما ذكر الأنواع التي 
یکفر بها الرجل: قال النوع الرابع: بل وی و 
يصرون على عداوة لتوحيد وآتباع أهل الشرك وهو یتفر إن ترك وطنه يشق 
عليه» فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ویجاهد باله ونفسه فهذا ایشا کافر» 
فانه لو اَمَو بتروج آمراة أبيه ولا يمكنه ترك ذلك إلا بمخالفتہم فعل. 
وموافقته لهم مع الجهاد معهم بنفسه وماله مع أنهم يريدون بذلك قطع دين 
اللہ ورسوله تہ بکثیر فهذا ایضاً كافر وهو من قال آلله فهم: 


کے شر رہہ 


سَتَجِدونَء اح رید ونان يامو کے امتوافومهم 
منت مت نھد 
سم وک yT‏ يت 
تہ رو هویم لمعك مدید # 
[سورة النساء: ۱. 


القسم الثالي: أن يقم عندهم لأجل مال أو ولد أو بلاد وهو لا بظهر 
دینه مع قدرته على المجرةء ولا يعينهم على السلمین بنفس ولا مال ولا لسان» 
ولا يواليهم بقلبه ولا لسانه» فهذا لا یکفرونه لأجل مجرد ا جلوس؛ ولكن 
يقولون إنه قد عصى آلله ورسوله بترك المجرة» وان کان مع ذلك يبغضهم 
في الباطن لقول الله تعالى: 


الین رمک 
لی انش انم لوكا مویق الات 
ا اي 


جه وسات مصیا 


[سورة النساء : .]٩۷‏ 


(۳۳) هالدفاع»: (ص ۱۰ - ۱۲). 


۳۱۷۵ 


7 3 0 - 
قال آبن كثير: ظالي انفسهم» اي بترك افجرة؛ ثم قال: فهذه الآية 
۶ ۶ 
عامة لكل من اقام بين ظهراني الشرکین وهو قادر على امجرة» ولیس متمكنا 
من إقامة الدين فهو مرتکب حراماً بالاجماع وبنص هذه الای(*۳. 
ص 0 7 
قلت: وقد روى البخاري عن آبن عباس رضي آلله عنهما: أن ناسا من 
السلمین كانوا مع المشركين یکٹرون سواد المشركين على عهد رسول اللہ ل 
1 ل ل 0 05 
ياني السهم فيرمى به فيصيب احدهم فيقتله او يضرب فیقتل فانزل اللہ هذه 
الآية: ان الذين توفاهم الملائكة ظالي آنفسهم۳۹(6). 
وقد سد آلله باب الأعذار الواهية في قوله تعالى: 
فان 
9 ابا ا اہ 2 کے میم 
نءاباژم وابناؤکم واحوشکہ وازو جو روعش رن 
تج مر گر مع ےمم سر سا سر ےر لہ یھ کر رک مر مر رپ ر ر نے 
ول روما وت ره شود کس ادھاومسکز 
ترضو تھا لْحِبَ کم یر تال ورس ول وجه ار 
میلو رصحنم ری 
موم سییر 
[سورة التوبة: 14؟]. 
وما انا يترك الهجرة إلا وهو یعتذر بشيء من هذه المانية وقد سذ 
آلله على الناس باب الاعتذار بها وجعل من ترك المجرة لأجلها او لأجل واحد 
7 ۶ 8 £ یئ 
منها فاسقا وإذا كانت مكة هي اشرف بقاع الارض وقد اوجب اللہ امجرة 
منها ولم يجعل عبتہا عذرا فكيف بغيرها من البلدان۹۷۴٦۲۲.‏ 


القسم الثالث: من لا حرج عليه في الإقامة بين أظهرهم وهو نوعان: 


(۳۶) انظر «تفسور ابن كثير»: (ج۳۱۳/۲). والدفاع» لابن عتيق: (ص۱۳). 

(۳۰) «صحیح البخاري»: (ج۰۲۱۲/۸ ح٤۹٥٥).‏ 

(۳۰) «الدفاع» لابن عتیق: (ص۱۳ - ١۱)ء‏ وانظر «بيان النجاة والفکاك» له ایضا: 
(ص۷۰ بت ۷۲). 


۳۷۹ 


(١۱)‏ أن يكون مظهراً دینہ فيتبرأ منهم وما هم علیه ویصرح لهم ببراءقہ منہم 
وأنهم ليسوا على حق» بل انبم على باطل وهذا هو إظهار الدين الذي 
لا تجب معه الحجرة کیا قال تعالى: طقل يا آیها الكافرون لا اعبد 
ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد» إلى آخر السورة. 
فا أن يخاطيهم بام کافرون وانه لا یبد معبوداتبی وم بریگون 
من عبادة الله اي انبم على الشرك ولیسوا على التوحید» وانه قد رضي 
آلله بدینه الذي هو عليه وبريء من دینہم الذي هم عليه کا قال تعالى: 


هم ۶ روصم 2ع سو هي . مم ل سے کے عع مک 4 
عي قل یا النا سإ نكدة في شك من وين فلا آغبد ال 
سوقھ ے ع ھی مه ع 2ر22 3 ay l2‏ 

ون ین دون نکن ابد اللہ الى توف كم وامرت 


مِنالمُزْمِیْینَ مين چ رام أ تر ََجيَكلِليِيَحَیينا 
رلا تکیت الم کیت 


[سورة يونس: ۱۰8 - ۱۰6]. 

فمن قال مثل ذلك للمشركين ۸ تجب عليه الهجرة. 
وليس الراد باظهار الدين: أن يُترك الإنسان بصلي ولا يقال له آعبد 
الأوثان! فان الیہود والتصاری لا ينبون من صلی في بلدانهمء ولا یکرهون 
الناس على أن یعبدوا الأوثان؟! بل المقصود: أن إظهار الدين هو: التصرع 
للكفار بالعداوة کا آححج خالد بن الوليد على مجاعة("”© بأنه سكت وم 


(Tv)‏ هو مجاعة بن مرارة بن سلمي ا حنفي ايمامي. كان من رؤساء بني حنيفة وكان 
من أسر يوم ام وكان بليغاً حكيماً. ومن حكمه قال لأيي بكر الصّدیق: 
إذا كان الرأي عند من لا يقبل منهء والسلاح عند من لا يقاتل به والمال عند 
من لا بنفقه ضاعت الأمور وال صابة»: (ج۳۱۲/۲). 

(۳۸) هو ثمامة بن ال , بن النعمان بن سلمة الحنفي أبو أمامة ايهاميء حدیثه في 
البخاري ی ,02907 قال ابن سحاق إن ثمامة مثبت على إسلامه ما 
ارتد أهل العامة وارتحل هو ومن اطاعه من قومه فلحقوا رما 


يفف 


يظهر البراءة کا أظهرها ثمامة270 واليشكري. والقصة معروفة في: السیں 
فما لم يحصل التصرج للمشركين بالبراءة منهم ومن دينهم لم يكن إظهار الدين 
حاصلا(٩۳).‏ 


زقة أن یقم عندھم مستضعفاً وقد بين الله الاستضعاف في كتابه فقال: 


[سورة النساء: ۹۸]۔ 


[سورة النساء: ۹۷]۔ 
فأستثنى من 7 حيلة و سبيلاً. قال آبن كثير: 
1 

لا يقدرون على التخلص من ايدي المشركين ولو قدروا ما عرفوا 

يسلكون الطریق( *. 
= فقائل معه المرتدين من اهل البحرين «الإصابة»: (ج۲۰۳/۱). 

)۳٩(‏ «الدفاع»: (ص١٦۱)ء‏ والقصة المذكورة هنا آوردها المؤلف في كتابه «النجاة 
والفکاك» حيث قال: ما سار خالد إلى ایمامة لقتال الرتدین بعث قبله مائتي 
فارس» وقال من أصبم من الناس فخذوه؛ فأخذوا (مجاعق) في ثلاثة وعشرین 
رجلاً من قومه فلما وصلوا إلى خالد قال له: یا خالدء لقد علمت أني قدمت 
على رسول الله مه في حياته فبايعته على الإسلام وأنا اليوم على ما كنت عليه 
أمس» فان يك کاذباً قد خرج فینا فان الله قول: ورلا تزر وازرة وزر 
اعری4' فقال خالد: يا مجاعةه ترکت الیوم ما كنت عليه امس وكان رضاك 
بأمر هذا الکذاب وسكوتك عنه وأنت أعز أمل الهامة» وقد بلغك مسيري 

- إقراراً له ورضاء با جاء به فهلا أبديت عذراً وتکلمت فیمن تکلم؟ فقد 
تكلم نمامة فرد وأنكرء وتكلم الیشکری: : فان قلت: أخاف قومي. فهلا عمدت 
إلي او بعثت إلي رسولاً؟ فقال: إن رايت یا بن المغيرة أن تعفو عن هذا کله؟ 
فقال خالد: قد عفوت عن دمك» ولكن في نفسي حرج من تركك. 
«بيان النجاة والفکاك»: (صه" ‏ ۷۰). 
(4۰) «تفسير ابن كثير»: (ج۲/٣٤٣٤۳).‏ 


۳۷۸ 


وقال تعالل: 
مالک لانمَیلون ف س لا وَالْمتَصہ لضفتا َال 


مرت ت sw;‏ 22 


و وم هذوالقرية 
سے 


امي 


تصبرا 


سے 


[سورة النساء: ۷۰]. 

فذکر في الآية الأولى: حا مم وهو العجز عن الخروج وعدم دلالة الطريق. 

وذكز في الآية الثانية: مقا مم وهو أنهم يسألون اللہ أن يخرجهم من بلاد 

الشرك والظالم أهلها وأن يجعل هم وی تولاهم وناصراً ينصرهم» فمن كانت 
تلك حاله وهذا مقاله 


15 7 له کے سم وی جو مود 72 


يك عسى الله أ ن یعغوعتہم وکات الله عفواعفورا 

[سورة النساء: ۹۹]. 

وقد ذكر البغوي: أن الأسير السلم عند الکفار إذا آستطاع ا خلاص 

والانفلات منہم لم يحل له المقام بینہم؛ فان حلفوه انهم إن خلوه لا خرج 

فحلف فخلوه» وجب عليه الخروج وھینە یمین مكره لا كفارة عليه فیہاء وان 

حلف آستطابة لنفوسهم من غير ان يحلفوه. فعليه الخروج إلى دار الإسلام 
ويلزمه كفارة المين"“). 

أما حكم السفر إلى بلاد الكفار الحربية لأجل التجارة ففي ذلك تفصيل: 

فإن كان يقدر على اظهار دينه ولا يوالي المشركين جاز له ذلك فقد سافر 


راع) «الدفاع»: (ص15١)»‏ وما ذكره الشيخ مد هنا موافق تاماً لإجابة الشيخين 
حسين وعبد الله ابني محمد بن عبد الوهاب حين سكلا في هذا الوضو ع؛ انظر 
ومجموعة الرسائل والسائل النجديّة»: (ج۳۹/۱)ء الطبعة الأولى سنة ١٣٣٣ھ‏ 
مطيعة ا منار بمصر. 

(4۲) شرح الستةہ للبغوي: (ج١٠/5557).‏ 


۲۷۹ 


بعض الصحابة رضي اللہ عنهم كأبي بكر رضي آلله عنه وغیرہ إلى بلدان 
المشركين لأجل النجارة ولم ینکر ذلك النبي له کا رواه أحمد في 
مستده(4۳) وغيره. 

وان کان لا يقدر على اظهار دینه ولا على عدم موالاتهم لم جز له السفر 
إلى ديارهم کا نص على ذلك العلماء وعليه تحمل الاحادیث التي تدل على 
النبي عن ذلك. ولأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحید وفرض 
عليه عداوة المش ر كين فما كان ذريعة وسبباً إلى إسقاط ذلك ۸ يبر ؟», 

وبعد هذه النصوص الكثيرة الصريمة علينا أن تدرك مدى اموه اتی وضل 
لہا السلمون الیو ومدی موالاتہم لأعداء آله والاقامة بارضهم وآبتعاث 
أبنائهم إلى دیارهم لتحضير الشهادات العلیا في الشريعة واللغة العرییة! 

إنها مهزلة مبكية ووصمة عار سيسجلها التاريخ: أن يذهب أبناء المسلمين 
لأخذ الشهادات في العلوم الشرعية واللغة العربیة من بلاد الکفار! 

وقد كتب علماء أفاضل في خطورة هذه المسألةء وبینوا مخاطر الابتعاث» 
وأهداف الكفار من غسل أدمغة أبناء السلمن ومسخهم من اسلامهم 
فلتراجع في مظانبا(*؟), 


(ب) الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام 
أصل المهاجرة: المجافاة والترك. 


(fT)‏ هكذا في النص الذي في والجامع الفرید» ولكنني بحلت عنه في «المسند» فلم 
اجده. 

)٤٤(‏ انظر «الجامع الفریده: (ص۳۸۲)ء الطبعة الثانية. 

(٥ەی)‏ من هؤلاء الکتاب: الاستاذ محمد محمد حسين فی كتبه القیٔمة: «الاتجاهات 
الوطنية»» ووالا سلام و احضارة الغربية٠»‏ وهحصوننا مهددة من داخلها». وهناك 
بحث قیدم للشيخ محمد لطفي الصباغ بعنوان: «الابتعاث ومخاطره» نشره الکتب 
الاسلامي فلتراجع امثال هذه الولفات بخصوص ما ذکرنا. 


۳۸۰ 


وفي الاصطلاح الشرعي: الانتقال من بلد الكفر والشرك إلى دار 
اکا جا ومن المعلوم: ان من كان دينه الإسلام المبني علی صرف 
جمیع العبادات لله وعد ونفي الشرك وبغضه وبغض أهله وس وم 
ومقاطعتھم فإنه لا بت ر کہ أهل الکفر على دينه مع القدرة عليه كما أخبر عن 
ذلك المولى عر وجل بقوله: 
لابو ميك ی ورگ عن ديصع إن نت 
[سورة البقرة: ۲۱۷]. 
كما أخبر اللہ عن اصحاب الکهف انهم قالوا: 
ہم ان بظھرواعل برجم وکر 
کرو و و وه مه ا ہے 
آزییید وکمن بلتهم وان نف لحواإذاابدا موه 
[سورة الکهف: ۲۰] 


ہے 


وال رن کمروالرشلهن لخر حل ڪمن 
ازا اوو ت ف ایا مازخ الم رم یکن 
الظيلييت 
وكذلك قال ورقة بن نوفل للبي عَْلّ: يا يتني أكون جذعاً إذ يخرجك 
قومك قال: آومخرجي هم؟! قال: نعم. لم یأت رجل قط بمثل ما جت 
به إلا عودي» فلذلك أخرجره من مكه إلى الطائف ثم هاجر إلى المدينة 
بعدما هاجر طائفة من اصحابه إلى الحبشة مرتین(*). 


(45) انظر «فتح الباري»: (ج١/٦٦)۔‏ 
)١٤(‏ انظر «الدفاع» لابن عتيق: (صة١ ‏ ۱۹))ء وقصة ورقة مع رسول م 
في سیرة اين هشام»: (ج۲۰:/۱). 


1۸1 


والهجرة شأنها عظیم وأمرها ير إذ هي فرع الولاء والبرای بل إنها 
من رز تکالیف الولاء والبرای وما كانت الجماعة المسلمة لتترك ارضها 
وقومها رد مشاق الغربة ووعثاء السفر و أن ذلك تكليف رياني لمن 
لا یستطیع آن یقیم دينه» ویظهر اسلامه و فی ارضه. وقد وعد اللہ عبادہ 
المؤمنين المهاجرین ب " الحستات؟* في الدنیا والاخرة فقال: 
ولزن هَا کر رو یبیط 
موق ا رین وی 


پر مش وس مض سر و عم 


یعلمون ي چ ال مروا و ڪل رَيْهِ رکون جه ج 
[سورة النحل: ۶۱ - 8۲]. 


وللهجرة مفهوم شامل في التصور الاسلامي لیس مقتصراً على الانتقال 
من بلد الکفر إلى بلد الاسلام فحسب ولکنه کا يقول أبن القم: امجرة 
هجرتان هجرة با جسم من بلد إلى بلد وهذه احکامها معلومة. 

والهجرة الثانية: الهجرة إلى آلله ورسوله فهذه هي الحجرة ا حقیقیق وهجرة 
ا حسد تابعة ها وهي هجرة تتضمن "امن" و ”إلى“ فیپاجر بقلبه من حبة 
غير ان إلى مبته» ومن عبودية غيره إلى عبوديته» ومن خوف غیرہ ورجائه 
والتوكل عليه إلى خوف اللہ ورجائه والتوکل عليه. ومن دعاء غيره وسؤاله 
وا لحضوع له والذل والاستكانة له إلى دعائه سبحانه وسژاله واخضوع له 
والذل له والاستكانة له. وهذا بعينه معنى الفرار إلى اللہ کا قال تعالى: 


78 رط 
و1 اه 


‫َ 


[سورة الذاریات: .]٥٥‏ 
والتوحيد الطلوب من العبد هو الفرار من اللہ إليه. 
وامجرة إلى آلله تتضمن: هجران فا یکرہ؛ وإتيان ما يحبه ویرضاه. 
واصلها: الحب والبغض: فان الهاجر من شيء إلى شيء لابد أن یکون 


YAY 


ما بھاجر إليه حلي فا ا ا ان لعل لان 
وهذه الهجرة تقوی وتضعف بحسب دواعي احبة في قلب العبد. فان 

کان الداعي أقوى كانت هذه الحجرة أقوى وأتم وأکملء وإذا ضعف الداعي 

ضعفت افجرءة حتی لا يكاد يشعر بها علماً ولا يتحرك ھا إرادة*“. 

أما افجرة التي هي الانتقال من بلد الکفر إلى بلد الإسلام فإليك تفصيل 

احكامها: 


قال اطايي(۹؟): كانت الهجرة في اول الاسلام مندوباً إليها غير مفروضة 
تین یی موس 

[سورة النساء: ۰ 

فقد نزلت حین آشتد أذى الشرکین على ال مسلمین عند آنتقال رسول 

الله عله إلى المدينة. ثم أمروا بالانتقال إل حضرته لیکونوا مع فيتعاونوا 
ویتظاهروا إن خزبهم اس ولیتعلموا منه ۳ دينهم» ويتفقهوا فيه. وكان أعظم 
قوف في ذلك الزمان من قریش وهم لماعت مكة وت 
وهی یئ" معاوية عن المي م ال لا تقلع اه 

حتی تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتی تطلع الشمس من مغریهال(" 

)٤۸(‏ والرسالة التبوكیّةہ لابن القم: (ص۱ - ۱۸ الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۶هه 
الطبعة السلفية عصر. 

)4٩(‏ هو الامام مد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب من ولد زید بن ا خطاب. یکنی 
ابا سلیمان. كان حداً فقيباً وأديياً شاعراً لغويًا ومن تلامیذه الحا الليسابوري. 
ولد سنة ۳۱۹ھ في بلدة بست من بلاد کابل وتوفي فیپا سنة ۳۸۸ انظر 
مقدمة «معالم السنن» الطبوع مع سنن الي داود: (ج۰)۱۱/۱ ووالأعلام» 
للز رکلي: (ج۰)۲۷۳/۲ الطبعة الرابعة. 

(ہ) سبق خریجه فی اول هذا الفصل: (ص ۲۷۱). 


۲۶۳ 


وبين حديث أبن عباس قال: قال رسول اللہ عه يوم فتح مكة: ولا هجرة 
ولكن جهاد ونیّة وإذا آستنفرتم فآنفرواء('" على أن بين الإسنادين ما بينهما 
فإسناد حديث آبن عباس متصل صحيح وإسناد معاوية فيه مقال('“۔ 


ولأهمية موضوع المجرة - خاصة في أول الإسلام - فقد قطع اللہ ولاية 
التناصر بين المسلمين المهاجرين في المدينة وبين المسلمين الذين لم یہاجروا وبقوا 
في مكّة. قال تعالى: 
نا 7 
7ص مج 
مرن اڑا بت 0م 
اموا رما جرومالکرین تیم نمی و ٠‏ 
وان استنصر صر وکین ال میک اترا 
کیت یک وا یمات ماود یی 
[سورة الأنفال: [YY‏ 
تي الثناء على الهاجرین والأنصار في قوله تعالی: 
و 7 
وج جَھَذوفصَيِلِأميوَالِنَء او أوتصرواً هك هم 
موجن حَفَاطَم تعفر ورد گر - ا 7 
والكلام على الهاجرین والأنصار قد سبق فيه الحديث. 


| 
0 
يدو 


٠ ہو‎ 


ثم 


أما الصنف الذي نريد أن تتخدث عنه هنا فهم المؤمنون الذين آمنوا وم 
يباجروا بل أقاموا في مكّة فهؤلاء هم الذين قال آلله فيهم: 
(۵۱) «صحیح البخاري»: (ج۰۳۷/۲ ۸۳۰ كتاب ا جھادء باب وجوب النفير. 


 ))٥(‏ «معالم الستن» للخطايي: (ج۳۵۲/۳) تحقيق امد شاکر ومحمد حامد الفقي» 
وانظر «الناسخ والنسوخ»: (ص۲۰۷). 


۳۸ 


5 رمج رم حہ مرو 75 رس روق ص ہے 
تاران نيئو نشج سن 
ہم هجو و هم سير ص 2ھ روڈ 720 


رک عسی اھ ن يعفر توم و نت الد عفواعفورا جا 
[سورة النساء: ۷ سب ۹ء 


فقد روى البخاري عن آبن عباس رضي آلله عنہفا: : أن ناسا من المسلمين 
كانوا مع الشر کین يكثرون ببوائعم عل عه راسول أذ ف تي السهم 
فیومی به» فيصيب أحدهم فيقتله؛ أو يضرب عنقه فيقتل فأنزل الله: وان الذین 
توفاهم الملائكة ظالي اسم 4". 

ولذلك فالذين آمنوا ولم یہاجرواء بل أقاموا في بواديهم لیس هم في امغام 
نصيب ولا في خمسها إلا ما حضروا فيه القتال کا قال الامام امد 6, يدل 
على ذلك الحديث المروي في المسند وصحيح مسلم عن آبن بريدة عن أبيه 
قال: كان رسول اللہ عل إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصة 
نفسه بتقوى آلله» ومن معه من المسلمين 0 ثم قال: آغزوا بآسم اللہ في 
سبيل ان قاتلوا من كفر بألف آغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلواء 
ولا تقتلوا وليداً وإذا لقيت عدوك من المشركين فآدعهم إلى ثلاث خصال 
”أو حلال“ فایتین ما أجابوك فاقبل منہم وکف عہم؛ ثم آدعھم إلى الإسلام 
فان أجابوك فآقبل منہم وكف عنہم ثم آدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين وأخبرهم اہم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعلیہم ما على 
)۲٥(‏ سبق تخريجه: (ص۲۷۸). 
(٤ھ)‏ «تفسير ابن كثير»: (ج10/4). 


٥ 


المهاجرين» فان أبوا أن يتحولوا منہا فأخبرهم أنهم یکونوا کاعراب السلمین 

يجري علیہم حکم الہ الذي يجري على الژمنین ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء 

شيء إ الا أن بجاهدوا مع المسلمين فان هم أبو فسلهم الجزية, فإن هم أجابوك 

فاقبل منبم 3 عنہم؛ فان هم أبوا فاستعن بألله وقاتلھم(ٴ“.. احدیث. 

ما نسخ» وما هو غير ذلك - في النقاط التالية: 

)١(‏ المجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام» وكانت فرضاً في أيام النبي عل 
وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة» والتي آنقطعت بالفتح هي 
القصد إلى النبي مه حيث کان. فمن أسلم في دار الحرب وجب عليه 
الخروج إلى دار الإسلام0””. 
ویوید ذلك حدیث مجاشع بن مسعو د(۷ حيث جاء باخیه جالد بن 
مسمود إلى النبي عله فقال: هذا مجالد يمك على افجرة فقال 
النبي :لا هجرة بعد قح مكّة ولكن أبايعه على الاسلام(۸*) 
وعلى ذلك فإن النصوص الواردة في وجوب المجرة باقية في حال المسلم 
المقم بدار الحرب وقد ذكرتها في الإقامة في دار الكفار. 

(؟) الخروج من أرض البدعة. قال الإمام مالك: لا يحل لأحد أن يقم یلد 


(هه) ا حدیث في «مسند امده: (ص ۵۰۲/۵ ۰)۳ وفي اصحیح مسلم»: (ج۰۱۳۰۷/۳ 

۱ءء 

(اھ) «احكام القرآنہ لابن العرني: (ج4۸4/۱) وانظر شرح النووي على «صحیح 
مسلم»: (ج۸/۱۳)» وتفسير القرطبي: (ج٥/۴۰۸).‏ 

(۷) هو مجاشع بن مسعود بن ثعلبة السلمي. قال البخاري وغيره له صحبة؛ روى 
عنه ابو عثان النبدي وغیره. قتل يوم الجمل. «الاصابةه: (ج۳5۲/۳)» 
وهالعارف» لابن قتیبة: (ص۳۳۱). 

(۸ه) «صحیح البخاري»: (ج٦/۱۸۹ء‏ ح۳۰۷۹) کتاب الجهاد» باب لا هجرة بعد 
الفتح» کتاب الامارة: (ج۰۱1۸۸/۳ ح۱۸4). 


۲۲ 


(۳) 


(٤ر‎ 


(۶ه) 
قلف 
)۱( 


سب فہا السلف*. 


الخروج عن ارض غلب عليها ا حزام. فإن طلب ا حلال فرض على كل 
بل 

وني هذا الشأن يقول شيخ الاسلام آبن تيمية: احوال البلاد کأحوال 
العباد فيكون الرجل تارة مسلماء وتارة كافراء وتارة مؤمناء وتارة منافقاء 
وتارة برا تقيّاء وتارة فاجراً شقيًا. وهكذا المساكن بحسب سکانہا فهجرة 
الإنسان من مكان الكفر والمعاصي إلى مكان الإيمان والطاعة كتوبته 
وآنتقاله من الكفر والمعصية إلى الإيمان والطاعق وهذا أمر باق إلى يوم 
القیامة(۲۲؟. 

الفرار من الأذيّة في البدن» وذلك فضل من الله عر وجل أرخص فيب 
فإذا خشي المرء على نفسه في موضع فقد أذن الله سبحانه له في ا حروج 
عنه» والفرار بنفسه ليخلصها من ذلك الحذور» وأول من فعل ذلك 
ایراهم عليه السلام ما حاف من قومه قال: 


[سورة العنکبوت: ۲7]. 
وقال: 
هل سرن 
[سورة الصافات: ۹۹]. 
وموسی عليه السلام قال آلله فیه: 
«احکام القرآن» لابن العربي: (ج۸۶/۱ 4۸۵). 


وأحكام القرآن» لابن العربیي: (ج۸4/۱ 4۸۵). 
«مجموع فتاوی» ابن تیمیة: (ج8١/544).‏ 


YAY 


سم می ی ہ۔ سر رد کے ہے دەر 2ے 


حرج ما یمرب قال رح یم یلیین 
[سورة القصص: (۱۲٢‏ . 


)عن( خوف المرض في البلاد الوخف واخروج منہا ال الارض النزهة وقد 
أذن النبي مله للعرنيين في ذلك حين آستوخموا المدينة أن يخرجوا إلى 
الرج» فيكونوا فيه حتى يصحوا وقد آستنی من ذلك الخروج من 
الطاعون کا قرر ذلك الحديث الصحيح". 

)٦(‏ الغرار خوف الأذيّة في المال» فان حرمة مال المسلم كحرمة دمه» والأهل 
مثله أو آکد(*". 


وبعد: فان المجرة وغيرها من الأعمال والأقوال - مبنية على ال کا 
قال عٍَِ: «اغا الأعمال بالات وإنما لکل آمریء ما نوی فمن كانت هجرته 
إلى لله ورسوله فهجرته إلى آلله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا یصیہا أو 
آمراة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه"(*"۲. 


(۲ «احکام القران» لابن العربي: (ج4۸۰/۱). 

(۱۳) الصدر السابق: (ج4۸۰/۱)» وحديث العرنیین في «صحیح البخاري»: 
(ج۰۱4۲/۱۰ ح1۸1) کتاب الطب» و«صحیح مسلم): (ج۰۱۲۹۱/۳ 
۱۱۷۱ کتاب القسامة أما حدیث الطاعون ففي البخاري: (ج۰۱۷۹/۱۰ 
ح۵۷۲۸) کتاب الطب» و«صحیح مسلمة: : رج۰۱۷۱/4 ح۱۳) تاب 
السلام» ونصه: (إذا سمعتم بالطاعون في ارض فلا تدخلوها وإذا وفع بأرض 
ونم بها فلا خرجوا منها». 

)5 «احکام القران»: (ج4۸7/۱). 

)۷٦٥(‏ اصحیح البخاري»: (ج۰۹/۱ ج( کتاب بدء الوحي» واصحیح مسلم»: 
(ج۰۱۵۱۰/۳ ح۱۹۰۷) کتاب الامارة. 


TAR 


الفصل الثالث 
الجهاد في سبیل اللہ 

وهو من أهم مقتضیات الولاء والبراء لأنه الفاصل بين الحق والباطل 
وبين حزب الرحمن وحزب الشیطان والجهاد: بکسر الجيم ‏ لغة: المشقة 
یقال: جهدت جهادا: بلغت المشقة. 

وشرعاً: بذل الجهد في قتال الكفار". 

ویطلق أيضاً: على مجاهدة النفس والشیطان والفساق. 

4 ۶ 

فاما مجاهدة التفس: فعلى تعلم آمور الدين» ثم على العمل بها ثم على تعلیمها 
۶ ل 
واما مجاهدة الشیطان: فعلی دفع ما یاتی به من الشبہات وما يزينه من الشهوات. 

وأما ملجاهدة الفساق: فبالید ثم اللسان ثم القلب"". 

وقد سبق القول ۂ في الفص( الثاني من الباب الأول "ولا الرحمن 
واولیاء اط وطبيعة العداوة بینهما“ : أن العداوة بين بين الفريقين اش متأصل 
وستبقى إلى أن يرث آله الأرض ومن علیها» وذلك لان المنهجین مختلفان» 
ويستحيل الالتقاء بينهما لأن حزب اللہ يريد إقامة كلمة الحق في الأرض 


وهيمنة الشريعة الإسلامية على كل وضع. وحزب الشيطان يغيظه هذا المنهج 
فيسعى جاهداً في سحقه وإبادته ما آستطاع إلى ذلك سبيلاً. 


وقد تحدثنا عن البراء وقلنا: إن أبرز صوره هو الجهاد لأنه هو السبيل 


(11) ففتح الباري» لابن حجر: (ج۳/۹). 
 )٦۷(‏ «فتح الباري» لابن۔حجر: (ج٦/۳).‏ 


۲۸۹ 


الوحيد للمفاصلة بين حزب الرحمٰن وحزب الشیطان. 

واذا رجعنا إلى سيرة المصطفى عَيُه: لوجدنا أن الجهاد هو الخطوة 
التالية للهجرة النبوية. مما يدل على أهميته في إقامة هذا الدین» وبيع المج 
في سبيل آلله تلبية لنداء الجهاد في سبيل آلله. 

ومن المعلوم: أن هذا الدين الحنيف يأمر بدعوة الناس إلى توحيد اللہ 
وإفراده بالعبادة والألوهية فإذا لبوا هذا النداء فهذا هو المراد من بعثة الرسل» 
وإنزال الكتب وإن آنتكصوا على أعقابهم فلابد من جهادهم. 

ی وب فته وب و لین مین 
[سورة الأنفال: ۹. 

وقد سبق معنا حدیث رسول اللہ ا «.. فإذا لقيت عدوك من 
المشركين فآدعهم إلى ثلاث خصال فايتهن ما اجابوك فأقبل منھم وکف 
عنهم)(۲, 

فالدين الإسلامي يدأ بدعرة ة الناس إلى الخیر و جدالهم بالتي هي اخ 
فإذا قامت عليهم ١‏ الحجة ڈ ثم أعرضوا وجب قتالهم. وإذا كان هناك سلطان 
وطواغیت ترفض أن يستمع الناس و دا فانه يجب بتر هذه الطواغيت 

من أساسها لتبلغ كلمة الإسلام للناس ثم يأتي هنا مبداً دلا إکراہ في الدين» 
أي إذا سیطر سلطان المسلمین علي منطقة ما فان أهلها لا يجبرون على 
أعتناق غقيدة الإسلام» ولكن يجب أن يخضعوا لسلطانه. فان أسلموا فلهم 
ما للمسلمين وإن طلبوا البقاء على ديانتهم فعليهم دفع الجزية للمسلمين وإلا 
فالسيف بينهم وبين المسلمین("). 


 )54(‏ سبق تخريجه: (ص۲۸۷). 
(19) انظر تفسير طلا إكراه في الدين» في ابن كثير: (ج۹/۱٥٥)ء‏ وانظر فصل 
الجهاد في «معالم فی الطريق»: (ص74). 


۳۹۰ 


ومن هنا: فان أهداف الجهاد في الإسلام أهداف سامية عالية فهو: 

)١(‏ يقاتل الكفار لتقریر حرية العقيدة. 

(۲) ويجاهد انیا لتقرير حرية الدعوة. 

(۳) ویجاهد اا لإقامة نظام الإسلام في الأر ض. وتحقيق حرية الإنسان» 
حینما يقرر ان هناك عبودية واحدة لله الكبير ؟لمتعال ويلغي من الاارض 
عبودية البشر للبشر في جميع أشكالها. 
فليس هناك فرد ولا طبقة ولا امة تشرع الأحكام للناس» وتستذلهم عن 

طريق التشريع» وإنما هناك رب واحد للناس جميعاً هو الذي يشرع لهم وهو 

الذي يتوجهون إليه وحده بالطاعة والخضوع كما يتوجهون إليه بالإيمان 

والعبادة على السواء. 


وعبودية الجهاد من شرف وأحب أنواع العبودیة لله سبحانه وتعالى لأنه 
فيه سبحانه» والمعاداة فيه والحب فيه والبغض فیه وبذل النفس له في محاربة 
عدوه. وعبودية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر» وعبودية الصبر ومخالفة 
الھوی؛ وایثار محاب الرب على محاب النفس ) ۳. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

( إنه لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه.. لأن نقع 
الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنیاء وهو مشتمل على جميع أنواع 
العبادات الباطنة والظاھرق ففيه من محبة آللہ والإخلاص له» والتوكل عليه 
وتسلیم النفس والمال له والصبر والزهد وذکر اللہ وسائر أنواع الأعمال 
ما لا يشتمل عليه عمل آخر والقائم به من الشخص والامة بين إحدى 


(۷۰) انظر «طریق الدعوةه: (ج۲۸۸/۱ س ۲۸۹). 
(۷۱) «مدارج السالکین»: (ج۱۹۳/۲). 


۲۹۱ 


الحسنيين دائماً: إما التصر والظفر وإما الشهادة والجنة ) 5©. 
وقد وردت نصوص كثيرة جدًا في فضيلة الجهاد نذكر طرفاً منها: 
قال تعالى في بيان منزلة الشهيد وانه حي عند ربه: 


ہی کم شرع وسو ددر ال وده 4 رح 2 
سبي اوتا بل حا ند ربهم وود وج 
ےھ رودل و ص + رھ 


27 مدو 22 سی کی وه 7 
یما ء اتهم الله ون فضله» وستبی رون يالذين لم يلحقوا 
کی سہ. و EO‏ لے ۶ حر 
لاخوف لنم ولاهم زوت تل 
ہے مئود ہک ہے ور و وی مر 2 مم سے ور و 
نما الم ینوت الزیناستوایاللے ورسوله نم لم راب 
۳ > ار مچ ہے 
مر ساب 7 کےا سخ م و کے ۶ ٩‏ 
ولھ دارمو لهب واقس هرف سيل انوا 
۳ ۳ 
السدفوت 


بو 
زلچك‌هم 
[سورة الحجرات: ۱5]. 
والجهاد هو التجارة الرابحة مع اللہ كما قال تعالی: 
ماس 2 


نین ماپ ا وه دود 
ف یزاش نووا شیک دیک نم تل جه 


کرد ویک وید خلج ری ین باریس 


یه 0 اس 5 36 EAT‏ کے کا 0 ج ۾ 
دق جت عدن ذلك الور لعج ريع وزی پان 
روك م ۳ للم ری HK‏ 


[سورة الصف: ۱۰ - ۲۱۳ 


(۷۲) «السياسة الشرعیة في إصلاح الراعي والرعيّة»: (ص۱۱۸))ء طبع الجامعة 
الاسلامية بالمدينة المنورة سنة ۱۳۸۹ھ 


4۲ 


آما السنّة النبوية فقد ورد فيها احادیث كثيرة في فضيلة الجهاد نذكر 
نها قوله كت «إن في الجنة مائة درجة أعدها آلله للمجاهدین في سبیل 
آله ما بين الدرجتین كما بين السماء والأرض)"". 

وقال أيضاً: دما أغبرتا قدما عبد في سبیل آلله فتمسه النار»(؟"). 


زفي یو :الجا رجل إلى رسول اللہ عله فقال: دلني على عمل 
یعدل الجھاد قال: لا او قال: هل تستطيع | اذا خرج المجاهد أن تدخحل 
مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ فقال ومن يستطيع ذلك»(۳۳). 

وفي الستن أنه َه قال: «إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله 
تعالى»0"). 

والجهاد ذروة سنام الاسلام کما جاء ذلك في الجا وراس الأمر 
2 وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد(۷۷) وقال أيضاً: «لغدوة في 
سبيل أو روحة خير من الدنيا وما فيها» رواه البخاري(۲) ومسلم. 


وفي مقابل هذا الثناء الجميل: ورد الذم للتاركين للجھاد بل إن آلله 
وصفهم بالتفاق ومرض القلوب فقال تعالى: 


(۷۳) «صحیح البخاري»: (ج٦/١۱ء‏ ح۲۷۹۰) كتاب الجهاد» باب درجات 
المجاهدين فی سبيل الله. 

)۷٤(‏ «صحیح البخاري»: (ج۲۹/۹ء ۷۳ء 

(۷۰) صحیع البخاري»: (ج۰4/1 ح۲۷۸۵). 

رخ سن اي داوده: (ج۰۱۲/۳ 2 ۲۸۸) کتاب الجهادء و«مستدرك» الا ع: 
(ج۰)۷۳/۲ وسنده حسن. انظر ومشكاة المصابيح»: (ج۰۲۲۰/۱ ۰۳۶۳ء 

(۷۷) «سنن الترمذي»: (ج۰۲۸۱/۷ ۳۲۹۹ أبواب الإيمان, و«سنن ابن ماجة»: 
(ج۰۱۳۱/۲ ۰۳۹۷۳2 وقال الألباني: حدیث صحیح. انظر «صحیح 
الجامع الصغیره: (ج۰۳۰/۰ ح9۰۱۲). 

(۷۸) «صحیح البخاري»: (ج٦/۱۳ء‏ ۲۷۹۲) کتاب الجهاد» ووصحيح مسلم»: 
(ج۰۱4۹۹/۳ خ۱۸۸۰) کتاب الامارة. 


۳۹۳ 


سم 
۱ ۱ قلاٍن 
نابا وک و اس اوس و > ےی 
کم و [خو ن وأزوج َو 
او LSS‏ رص 
تس شٹرفٹوھاونجنرہ بحشون 9 دھاومسسکن 
و اا ع اس 2# صاخ و سر 
رضونها حب کم ت سم سے 
في سیل دنر تصواحق با وله با مرو وله یی 
هی 
[سورة التوبة: 
۱ سورة التوبة: ۲]. 
وقال سبحانه: 
ا قدا أنزت سورة 
کک ےرم و سر کہ مہ ۳ 
که وکا تال رات الف لويم رس 
بنظر ك نظ “ifr 4 Ai‏ 1 10 
ی ےر مر گے يه ینالموت زل لهم 
نی طاعة وقول م و ۹ میس مہب ۳> 
2 معروف فإذاعرم ا لأمرفلو ص دفو الله 
A‏ سم سے می کک وم کم 1 
۲ وت فھلعسیئر إِن ولح أن في دوا 
1 که 2 کے کے کے د رر 
الارسِ رطمواآزعامک چیه ولیک اليِن آمنهم ان 
2 اس هر وعم 7 سے مق و 
[سورة محمد: ۲۰ - 
EY “0:00-70‏ 
والجهاد ضرورة للدعوة وسئة ربانية في الابتلاء واقحیص. قال تعالی: 


ت 
5 ا 
1 قرع و 7ھ وھ سے سر حر ع ضر سے مھ 


2 یک > ان 
- ن ند خلوا الجنه ولما 1پ 
حیہم صا عراف لین جله‌دوا 
منہم ویعام الصلیراں 
[سورة ال عمران: ۱۲]. 
۳ ےھت أن تركو لاس مو5 77 7 
یحیسم أن دار و لماد بعل اه ال 2 ۱ 
١‏ زو مر رمع یر 27 و 
منک َلریَنخِدوأمِن دون امو و لار سول ولا وت 


سو مش 


۳ ۲ 2 أ۳ 
سک ہم کو ے ہے 
ول لبجه وألله بماشملورگ 


ا 


[سورة التوبة: .]١١‏ 


۳۹۶ 


( ان الجهاد في سبيل اللہ هو طریق الدعوة إلى آل والجهاد لیس 
ملابسة طارئة من ملابسات فترة الدعوة الأولى. إنما هو ضرورة مصاحبة 
ل رکب هذه الدعوة» ولو كان الجهاد ملابسة طارئة في حياة الأمة المسلمة 
ما آستغرق کل هذه الفصول الواسعة من صلب کتاب آش ولما آستغرق 
فصولاً طويلة من سنة رسول اللہ علله. 


( وال يعلم أن هذا المنهج الإلهي تکرهه الطواغیت» ویعلم أنه لابد 
لارخشات السلطان أن يقاوموه لأنه طریق غير طریقهم» ومنهج غير منهجهم» 
ليس بالأمس فقط ولكن اليوم وغدأء وفي كل رض وفي كل جيل» وأن 
ال سبحانه يعلم أن الشر متبجح ولا يمكن أن یکؤن منصفأء ولا يمكن أن 
م اسع ا و و ا یت 

نمو الخير يحمل الخطررة علی الشر ومجرد وجود الحق یحمل الخطر 
على الباطل» ولابد أن يجنح الشر إلى العدوان» ولابد أن يدافع الباطل عن 
نفسه بمحاولته قتل الحق وخنقه بالقوة» هذه فطرة ولیست حالة طارئة. . ومن 
نّم لابد من الجهاد. . لابد منه في كل صورق ولابد أن يبدأ في عالم الضمير 
ثم يظهر فيشمل عالم الحقيقة والواقع. . ولابد من مواجهة الشر المسلح بالخير 
ا ء ولابد من لقاء الباطل المتترس بالعدد بالحق امت وع بالعدة. وإلا 
کان الأمر و لا یلیق بالمومنین. . ولابد من بذل الأموال والأنفس کما 


طلب آللہ من الم 0 ۳ 
ی یکین عیرست 


1 53 ٴ۶ م4 مر من 
پوس یبا لخو ومیل 
م ہے ہےر 4 


سَبیل له فقتل تل ینیب مو هلاه 
[سورة اللساء: .]۷٤‏ 
اه ۰ 
(۷۹) طریق الدعوةه: (ج۳۰۳/۱ - ۳۰8). 


1۹۰ 


آنطلقت کتائب ئب الفتح الإسلامي في الارض تد تنشر الخیر وتلقن الایمان» 
وتکسر شو کة الطاغوت انل أن یعبد آلله وحده في الأرض. 

ووجد في ذلك التاريخ المشرق نماذج رفيعة أجادت - بح - صناعة 
الموت لأنها تريد الحياة الكريهة سواء کات هذه الحياة على هذه الأرض 
بالنصر وإعلاء كلمة الله. أم بالحياة عند الله: 


ولا سب لوف 
ص8پ کنو بل یاه عند رهم ردو 

[سورة ال عمران: .]٦٦۹‏ 
لقد كانت هذه النماذج الايمانية تستبطیء أن تحول بینها وبين الجنة 
تمرات كما في قصة الصحابي الجلیل عمیر بن الحمام الأنصاري(': حين 
سمع رسول اللہ ميل يقول في غزوة بدر: «قوموا إلى جنة عرضها السموات 
والأرض» قال: يا رسول آلله: جنة عرضها السموات والارض! قال: نعم. قال: 
بخ بخر. قال رسول اللہ کت ووما یحملك على قول بخر بخ ؟» قال: 
لا وآلله يا رسول ال الا رجاء ان أكون من اهلها. قال: «فانك من اهلهاء 
ثم أخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهْ» ثم قال: لین أنا حییت حتی 

اکل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بها ثم قاتلهم وهو یقول: 


ركضاً إلى الله بغر زاد 


وكل زاد ع رطظة ناد 
غير التقى والبر والرشاد 


0 هو عمير بن الحمام بن الجموح بن زيد بن حرام بن کعب بن سلمة الأنصاري 
السلمي. ذكره موسی بن عقبة وغيره فيمن شهد بدرا وهو اول قتيل قتل 
في سبيل الله في الحرب. انظر ترجمته في والإصابة»: (ج۳۱/۳). 


۳۹۹ 


فمازال یقاتل حتی قتل('“. 

وهذا غسیل الملائكة الصحابي الجلیل حنظلة بن أبي عامر بخرج من 
يته حين سمع نداء الحرب في معركة أُحد وكان حدیث عهد بعرس لم 
يكن ليتأخر حتى يغتسل من جنابتهه بل هرع إلى ساعة الوغى حتی لا يفوته 
الجهاد فلما قتل قال رسول اللہ مكه: وإن صاحبكم تغسله الملائكة فآسألوا 
صاحبته»» فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهيعة فقال الل له: «لذلك 
تغسله الملضكة 079 


هذا غيض من فيضء ونقطة من بحرء من تلك البطولات التي بعث 
الإيمان فيها شجاعة خارقة للعادة و حتیناً إلى الجنة وآستهانة نادرة بالحياة 
تمثلوا الآخرة وتجلت لهم الجنة بنعمائها کہم يرونها رأَى العین» فطاروا 
إليها طيران الحمام الزاجل لا يلوي على شيء("*). 


هذا هو مفهوم الجهاد وهولاء المومنون هم اتخات الجهاد» ویلحق 

بهم من سار على نهجهم لانهم يقاتلون في سبیل آله اما غیرهم فیقاتل في 
سبیل الطاغوت: 

ألَذينَءامنُوا يمَئِلُونَ 
ف سيل ام وال نک روا لوق سب لٍألطدمُوتِ 

[سورة النساء: .٦‏ 

ولیس ما یقوله المنهزمون الیوم هو الجهاد بل انه من الوجهة الصحیحة 

فساد. انهم یدعون إلى عدم مقاتلة أولیاء الشیطانء ویدعون إلى موالاتهم 


(۸۱) «سند اده : (ج۰)۱۳۷/۳ ووصحيح سلم:: (ج۰۹/۳٥۱ء‏ ح۱۸۹۹) 
بدون ذكر الأبيات» وانظر «فقه السيرة» للشیخ الغزالی: (ص٢٤٤۲).‏ 

(۸۲) «الاصابته لابن حجر: (ج۳۹۰/۱)» وانظر «فقه السررة» للغزالي: (ص۲۷۲). 

(۴ انظر مزيداً من تلك البطولات في «ماذا خسر العالم» للندوي: 
( ص٤‏ ۱۰ -- ۱۰۸). 


۲۹۷ 


وإلى مودتهم وا ی الاستكانة إلیہم ول تمييع نصوص كتاب الله وسنّة 
رسوله گل مقابل شبهات الملاحدة آنهزموا وذلوا وآستکانوا لأنهم 
لا یعرفون حقيقة الاسلام ولا یمثلون الا اما بدون بشي میں ود 
الأعمىء» ودیدنهم اثر کض می کل ناعق» ولو كان الامر هكذا لهان 
الخطب لأنه لا عبرة بهم» ففي أرض اللہ من يقوم بدين الله وآلله متکفل 
بذلك. ولكن إن يمتد جبنهم وذلتهم إلى الالتواء على النصوص القرآنية والستة 
النبويّة فيقال: إن الجهاد في الإسلام هو للدفاع فقطء فهذا ما يجب أن نعريه» 
ولا نسكت عنه مهما كانت القابهم ومهما كانت شهرتهم فان دين اللہ 
هو الحق, والحق أحق أن يتبع؛ ولست بحاجة إلى الإطالة في هذا فقد ذكرت 
في الفصول السابقة0؟*) مجموعة من العلماء الفضلاء في القديم والحديث 
تولوا تعرية هذا الفكر الغريب على التصور الإسلامي. فلتراجع في مظانها. 


وعوداً على بدء نقول: إنه لا حياة شریفة في ظل هذا الدين الحنيف 
إلا بالعودة إلى ينابيعه الصافية کتاب آلله وسنّة رسوله مَك وفهم العقيدة 
و جر 130 اوس مرو 


وعلی المسلمين اليوم:إدراك هذه المعاني والاستعلاء بأنفسهم وعقيدتهم 
من تميبع المائعين وكيد الکائدین» وأن يواجهوا کل موقف ہما يمليه عليهم 
كتاب ربُهم وستة نبيهم» وليعلموا أنهم مفتقرون إلى مي اللہ وولايته لهم 
وإن كيد الشيطان كان ضعيفاً. 


.)۲۱5 راجع (ص‎ )۸٤( 


حکم التجسس على المسلمین 
جرت عادة المصنفين من العلماء أن پدر جوا الحدیث عن الجاسوس 
في باب الجهاد. وذلك لحكمة هامة وهي أن التجسس أبرز ما يكون في 
رض كشف عورات المسلمين لأعدائهم خاصة وقت نشوب 22 
فلذلك يأتون الخد عن الجاسوس» واحکامه في ذلك الموضع ولذلك 
آقتدیت بهم فاوردت هذا المبحث في فصل الجهاد. 


والتجسس خيانة عظمی» و کبيرة من الکباثر إذا فعله المسلم. وهو من 
صور موالاة الكفار التي یتراوح الحکم فیها بين الکفر المخرج من الملة 
إذا كان تجسسه حبا في آنتصار الکفار وعلو شوکتهم على المسلمین وبين 
الكبيرة من کباثر الذنوب |ذا كان لغرض شخصي أو دنيوي آو جاه أو ما أشبه 
ذلك. 

وقد حذر اللہ من ذلك في قصة حاطب بن أبي باتعة(“*“ رضي آلله 
عنه في سورة الممتحنة. 

قال تعالى: 


مگ بے می کک ۵ے 
کت ےہ یه تر 


لتم امو گت روا یما جاک آلو وت 


(۸۰) هو حاطب بن أبي بلتعة اللخمي» حلیف قريش» وقيل ہو حليف للزبير بن 
العوام. شهد بدراً وا حدیبیف ومات سنة ثلائین بالدينة وهو ابن خمس وستین 
سنة» وصلی عليه عفان رضي الله عنهم. وقد شهد الله حاطب بالإيمان في سورة 
الممتحنة. بعثه رسول اللہ حه سنة ست من المجرة إلى القوقس صاحب مصر 
والإسكندرية فاتاه من عنده بهدایا منبا مارية القبطية. انظر «الاستيعاب»: 
رج۰۳:۸/۱ والإصابة»: (ج۳۰۰/۱). 


۳۹۹ 


.7 و لما 2س ترس ہے 
و یاک ان منوا بش ریک انم رس جه دا سیل 
را مان ودرالیہم یالمودووا آتا غلبم خیم 


مر ره شور ہوم ممح مر کے مره 


ومااعلنت ومن یفعله و نکم فد صل سواء الیل 
[سورة الممتحنة: ۱[ 


قال الطبري: لا پدعونکم أرحامكم وقراباتکم وأولادکم إلى الکفر باللہ 
و آعدائه ئه اولیاء تلقون ایهم رت فانه لن تفعکم آرحامکم 
ولا أولادكم عند اللہ يوم القيامة لأنه سیدخل أهل طاعته الجنة» واهل معاصيه 
والکفر به النا 0 

وروی البخاري في صحيحه بسندہ عن علي رضي اللہ عنه قال: : بعلني 
رسول اللہ يك أنا والزيير والمقداد بن الأسود وقال: «آنطلقوا حتى تاتوا 
روضة خاخ فإن بها ظعينة ومعها کتاب فخذوه منها» فانطلقنا تعادى بنا خيلنا 

حتی آنتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالظعينة فقلنا: أخرجي الکتاب. فقالت: 
ما معي من کتاب. فقلنا: لتخرجن ¿ الکتاپ أو لنلقین الثياب» فاخرجته من 
عقاصهاء فأتينا به رسول اللہ لھ فقال رسول الله مق ويا حاطب ما هذا؟» 
قال: : يا رسول الله لا تعجل علي» إني كنت آمرءاً ملصقاً في قریش ولم أكن 

من أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكّة يحمون بها 
أهليهم وأموالهم فا یت اذ إذ فاتني ذلك من النسب فیهم أن اتخذ عندهم يدا 
یحمون بها قرابتي وما فعلت كفراً ولا آرتداداً ولا رضاً بالكفر بعد 
الإسلام. فقال رسول اللہ ميهِ: «قد صدقكم» فقال عمر: يا رسول الله دعني 
أضرب عنق هذا امنافق. قال: وإنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل آلله أن یکون 

قد آطلع على أهل بدر فقال: آعملوا ما شئع فقد غفرت لكم» فانزل آلله: 
یا یبا الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدو پا أُولیاء ۹'4 الآيات. 


)۸١(‏ «تفسير الطبري»: (ج0۱/۲۸). 
(۸۷) «صحيح البخاري»: (ج۰۱۳۳/۸ ح۸۹۰]) کتاب التفسص سورة المتحنة. 


۳۰ ۰ 


قال العلامة أبن القم: یؤخذ من هذه القصة جواز قتل ا جاسوس وان 
کان مسلماًء لأن عمر رضي اللہ عنه سال رسول اللہ عه قل حاطب بن 
أني بلسة فلم يقل رسول اللہ عي لا يحل له نه مسلم بل قال: وما يدريك 
لعل الله أن یکون قد آطلع على أهل بدر فقال: «أعملوا ما شعم» فأجاب بأن 
فيه مانعاً من قتله وهو شهوده بدراً. وفي ا جواب بهذا كالتنبيه على جواز قتل 
میں بی و هذا اجالع وهذا مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب 
أحمدء وقال الشافعي وأبو حنيفة لا بقتل وهو ظاهر مذهب أحمدء والفريقان 
يعتجون بقصة حاطب. 

والصحيح: أن قتله راجم پل رأي الامای فان رأى في قتله مصلحة 
للمسلمين قتله وإن كان آستبقاؤہ ۰ أصلح آستبقاه وآلله أعل (44). 

وقال أيضاً: ومن فوائد هذه القصة: أن الكبيرة العظيمة مما دون الشرك 
قد .تكفر بالحسنة الكبيرة الاحيت کا وقع ا جس من حاطب مكفراً بشهوده 
بدرأء فإن ما آشتملت عليه هذه الحسنة العظيمة من الفا وتضمنته من 
محبة آلله ها ورضاه وفرحه بہاء ومباهاته للملائكة بفاعلها: أعظم ما آشتملت 
عليه سيئة ان من المفسدة» وتضمنته من بغض الله فا فغلب الأقوى على 
الأضعفء فازال وأبطل مقتضاه» وهذه حكمة الله في الصحة والرض الناشئين 
من الحسنات والسنيئات» الوجبین لصحة القلب ومرضه قال تعالى: 


و رد 


پِاقحتت تب ی 
[سورة هود: .]١١5‏ 
وقال: 
إن نیوا کبایر مالنهؤن عنه نكر ع کم ایک 
[سورة اللساء: ۳۱]. 


(۸۸) «زاد العاده: (ج4۲۲/۳) بتصرف بسیط. 


۱۳۰۱ 


إلى أن قال: فتأمل قوة إيمان حاطب التي حملته على شهود بدرء وبذله 
نفسه مع رسول اللہ َه وایثاره آلله ورسوله على قومہ وعشيرته وقرابته وهم 
بين ظهراني العدو وني بلدهم وم یئن ذلك عنان عزمه, ولا فل من حد إيمانه 
ومواجهته للقتال لمن أهله وعشيرته وأقاربه عندهم» فلما جاء مرض ا جس 
برزت إليه هذه القوة. وكان البحران” صا حاً فآندفع المرض وقام المريض 
وكأن ۸ يكن به لب" ولا رای الطبيب قوة إمانية قد ستعلت على مرض 
جسه وقهرته قال لمن أراد فصده: لا حتاج هذا العارض إلى فصاد «وما يدريك 
لعل الله أن يكون قد طلع على أهل بدر فقالء آعملوا ما شكم فقد غفرت 
لکم»» وعکس هذا ذو الخويصرة اتمیمي(**ٴ وأضرابه من الخوارج الذين بلغ 
آجتہادھم في الصلاة والصيام والقراءة إلى حد يحقر احد الصحابة عمله مععہ 
كيف قال فيهم: «لكنْ أدركتهم لأقتلتهم قتل عادم(؟. وقال: «آفتلوهم فان 
في قتلهم أجراً عند اللہ لمن قتلهم»"". ومن له لب وعقل يعلم قدر هذه 
المسألة: وشدة حاجته إليها وآنتفاعه بباء ويطلع منہا على باب عظم من أبواب 
معرفة الله سبحانه وحكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه» وأحكام الموازنة.. 
وتفاوت المراتب في ذلك بأسباب مقتضية بالغة من هو قاسم على كل نفس 


(ہ) الأطباء يسمون التغير الذي يحدث للعليل دفعة واحدة في الأمراض الحادة: 
رانا انظر حاشية «زاد العاد»: (ج4۲/۳). 

رم اقلبة: الداء والتعب. انظر مادة قلب في القاموس الحيط. 

)۸٩(‏ . ذو الخويصرة اقيمي ذکره ابن الأثير في الصحابة مستدركاً على من قبله ول 
يورد في ترجمته سوى ما اخرجه البخاري: (ج٦/۷٦٦؛ aia‏ کتاب 
المناقب» ومسلم: (ج۰۷۰/۲ ح۱۰۱۳) في الزکاق من حديث الي سعيد قال: 
بينا رسول الله مله يقسم ذات يوم قسماً فقال ذو الخويصرة رجل من بني 
تمم يا رسول اللہ إعدل. فقال: «ويلك ومن يعدل إذا ۸ اعدل» الحديث انظر 
«الإصابة» لابن حجر: (ج۱/٥۸)).‏ 

.)ه١ص( سبق تخریجه:‎  )۹۰( 

راب صحیح البخاري»: (ج٦/۸٦٦ء‏ ح۱۱٦۳)‏ كتاب ا ناقبء باب علامات 
النبوة» و«صحيح مسلم»: (ج٢/٤١۷ء‏ ح١٦۱۰)‏ كتاب الزكاة. 


۳۰ 


ا کیت وت 


والذي بظهر لي - وآلله اعلم - هو ما ذهب إليه مالك وآبن عقيل من 
أصحاب مد وغيرهما أن الجاسوس المسلم يقتل لأن التعلیل في قصة حاطب 
( تعليل بعلة مانعة من الفتل منتفية في غیرہہ ولو كان الإسلام ماتعاً من قله 
لم يعلل باحص منہ لأن الحكم إذا علل بالأعم كان الأخص عديم التأثير 
وهذا أقوى وان أعلم الفا 

ونزول الخطاب القرآني بقوله: «إيا اُبھا الذين امنوا لا تتخذوا عدوي 
وعدوكم أولياء». 

يدل على دخول حاطب في المخاطبة باسم الایمان ووصفه به» وتناوله 
النهي وم ین وله خصوص السبب الدال على إرادته» مع أن في الآية 
ما یشعر أن فعل حاطب نوع موالاة وأنه أبلغ بالمودة» فان فاعل ذلك قد 
ضل سواء السبيل» لکن قوله 4: «صدقكم خلوا سبیلەہ ظاہر في أنه 
لا يكفر بذلك إذا كان مؤمناً باللہ ورسوله غير شاك ولا مرتاب» وانما فعل 
ذلك لغرض دنیوي؛ ولو كفر لما قيل «خلوا سبیلهم(*؟). أما الجاسوس 
الكافر فهذا يجب قله لأنه لله قل جاسوساً من المش رکین. فن یاس بن 
سلمة بن الأكوع عن أيه قال: آنی النبي گل عين من المشركين وهو في 
سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم آنفتل فقال اللبي مَّه: «آطلبوه واقتلوه». 
فقتلته فنفلة سلب(" . 


)٩۲(‏ «زاد المعاد»: (ج (TY — ٤۲٤/۲‏ بتصرف. 

: «زاد المعاده: (ج٣/١٤۱۱)ء وانظر «أقضية الرسول عه لابن فرج المالكي‎ )٩۳( 
(ص۲۹).‎ 

)٩6(‏ اارشاد الطالب» للشیخ سلیمان بن سحمان: (ص۱5). 

)٩0(‏ «صحیح البخاري»: (ج/۰۱۱۸ 6۳۰۵۱2 کتاب ا جھاد باب الحرني إذا 
دحل الاسلام بغیر آمان» اي داود: (ج۰۱۱۲/۳ ۲۱۰۳2) في الجهاد. 


۳.۳ 


الفصل الرابع 
هجر اصحاب البدع والأهواء 


من تکالیف الولاء والبراء: هجر أصحاب البدع والأهواء والبراءة من 
معتقدانهم الفاسدة ونخلهم الباطلة. وقد تکلمت في الفصل الثالث من الباب 
الأول عن طرف من موقف السلف من هوّلاء المبتدعة وذکرت هناك تعریف 
البدعة وتقسيمها إلى كفرية وغير 'كفرية. 


أما الحديث هنا فيأتي لبيان أن هجرهم وعدم مخالطتهم والإنكار عليهم 
واجب من واجبات الولاء والبراء ومقتضى من مقتضیاتہ لأن المنطلق في 
هذه القضية هو حب اللہ وحب ما يحبه وبغض من يبغضه أو يرتكب 
ما يغضبه. وفساد الین إنما يأتي من إحدى طريقتين أو هما معاً: فإما أن 
يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به وهو الخوضء او يقع في العمل بخلاف الحق 
والصواب وهو الاستمتاع بالخلاق. 


فالأول: البدع والثاني: ید الهوى» وهذان عما اصل کل شر وفتنة 
راوس وبھما کذبت الرسل» وعصي الربت» وذخلّت التان وحلت ا 
لأن الفساد في الاعتقاد ياي من جهة الشببات» والفساد ف العمل ياي من 
جهة الشهوات ولهذا کان السلف يقولون: ( آحذروا من الناس صنفين: 
صاحب هوی فته هواف وصاحب ديا اعجبته دنیاه ( لحف 


ويقولون أيضاً: ( آحذروا فتنة العالم الفاجرء والعابد الجاهلء فان فتنتهما 


)٩۳(‏ (إعلام الموقعين» لابن القیم: (ج١/57١)»‏ وانظر «اقتضاء الصراط المستقم» 
لابن تيميّة: (ص۲۰). 


فنة لكل مفتون لأن الأول يشبه المغضوب علیهم الذين یعلمون الحق 
ولا يتبعونه» والثاني يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم ) . 
وخطورة البدعة تكمن في أنها تناقض ''الاستسلام لله وحده““ كما قال 
بعض السّلف: ( قدم الإسلام لا تنبت إلا على قنطرة التسليم  )‏ وهي 
- کما قال الإمام سفیان الثوري - اُحب إلى إبليس من المعصیق ء لأن البدعة 
لا يتاب منهاء أما المعصية فيتاب منها. ذلك أن اطع الذي بتخذ دیناً لم 
یشرعہ اللہ ورسوله قد ژین له سوہ عمله فرآه حستاء فهو لا توب ما دام 
يراه حسناء لأن ول التوبة العلم بأن فعله سيء لیتوب منه. فما دام يرى فعله 
حسناً - وهو سيه في نفس الا - فإنه لا يتوب. 
ولکن التوبة ممکنة وواقعة بان بهذیه آله ويرشده حتى يتبيّن له الحق» 
كما هدی الله من هدی من الکفار والمنافقین وطوائف أهل البدع والضلال» 
وذلك بأن يتبع من الق ما علمه لأن الله یقول: 


َال هدوا زادهرهدی و الهم نوم 
[سورة محمد: ۱۷]. 


واذا آنتشرت الجهالة بدين الرسل بین الناس» ونما زرع الجاهلية في 
نفوسهم: سارعت الطباع إلى الانحلال من ریقة الاتباع لان النفس فیها نوع 

من الكبر فهي تحب أن و رر چو او کسی أحد 
الستلف: ( ما ترك أحد ستة إلا تكبر في نفسه ) 7" '». وكما قلنا في الفصل 
الثاني من ع الباب الأول: أن العداوة بين أولياء الر حمن وأولياء الشيطان أمر 
حم وواقعء فان العداوة هنا بين التبع والبتدع تأحذ نفس الرتبة والشأن 
() «قتضاء الصراط الستقم»: (ص۲5). 
(۹۸) «شرح الستة» للبخوي: (ج۱۷۱/۱). 


(۹۹) انظر «التحفة العراقية» لابن تیمیة: (ص۳۸). 
۰ ۰ (ملحق مولفات» الامام حمد بن عبد الوهاب: (ص۸۷))ء طبعة جامعة الا مام. 


o 


ولذلك قال الشوکانی: العداوة بين المتبع والمبتدع أوضح من الشمس لان 
المتبع يعادي المبتدع لبدعته» والمبتد ع يعادي الت لاتباعه وكونه على 
الصواب. ہو مات رہ سی املع رقم 
عداواتهم للیهود والتصاری(۱۱). وقبل أن نعرف كيفية البراءة من أهل 
البدع والأهواء لابد من المامة بسيطة بکیفیة مخالطة کم کک 
حسناً لابن القيم رحمه آلله. آوجزه فیما يلي. فقد قسم رحمه آللہ مخالطة 

الناس إلى أرئعة ا( 

)١(‏ من مخالطته كالغذاء» لا يستغنى عنه في اليوم والليلة, فإذا أذ حاجته 
منه ترك الخلطة ثم إذا اج خالطه. وهذا النوع اع من الكبريت 
ال خر وهم العلماء باللہ 27 ومکاید عدوه» الناصحون لله ولکتابه 
ولرسوله ولخلقه. فهذا الضرب في مخالطتهم الربح كله 

(۲) من مخالطته کالدواء یحتاج إليه عند المرضء فما دمت صحيحاً 
فلا حاجة لك فیه. وهم من لا یستغنی عن مخالطتهم في المعاش» 
وما یحتاج إليه من المعاملات والمشارکات فاذا قضیت حاجتك من 
مخالطته بقیت مخالطتهم من القسم الثالث وهم: 

49 من مخالطته کالداء على آختلاف مراتبه وأنواعه وقوته وضعفہ فبعضهم 
كالدّاء العضال, لا تربح عليه في دين ولا دنیاء بل تخسر معه الدين 
والدنيا او احدھماء ومنهم مُن مخالطته اوت الضرس یؤلمك فإذا 
فارقك سکن الألم. ومنهم من مخالطته حمّى الروح» وهو الثقيل 
البغيض العقل؛ الذي لا يحسن أن يتكلم فیفیدكء ولا يحسن أن ينصت 
فيستفيد منك» وإذا تكلم فكلامه كالعصى على قلوب السامعين مع 
إعجابه بكلامه» وظنه أنه كالمسك يطيب به المجلس وان سكت فأثقل 


(۱۰۱) «قطر الولي؛ للشوكاني: (ص۹٥۲).‏ 


(۱۰۲) «بدائع الفوائد»: (ج۲/١٢۲۷‏ ۔ 596). 


۳۰۹ 


من نصف الرحى التي لا یطاق حملهاء ولا جرها على الأرضء ولذا 
كان لابد من هذا الضرب فلیعاشر بالمعروف حتى يجعل اللہ لك منه 
فرجاً ومخرجاً. 

)٤(‏ من مخالطته فيها الهلاك کله» وهي بمنزلة أكل السّمء فان آتفق لآ كله 
تریاق(۳۳) وإلا فاحسن الله فيه العزاء» وما أكثر هذا الضرب في 
الناس لا كثرهم آللہ. وهم أهل البدع والضلالء الصادون عن سنّة 
رسول آلله گل الاعون إلى خلافهاء الذين يصدون عن سبيل اللہ 
وییخونها عوجأء فیجعلون البدعة سنّة» والسنّة بدعة» والمعروف منكرأء 
والمنكر معروفاء إن جردت التوحيد بينهم قالوا: تنقصت جناب الأولياء 
والصالحينء وان جردت المتابعة لرسول اللہ مُه قالوا: أهدرت الأئمة 
المتبوعین وإن وصفت آله بما وصف به نفس وبما وصفه به رسوله 
من غير غلرٌّ ولا تقصير قالوا أنت من المشبھینە وان أمرت ہما أمر 
آلله به ورسول من المعروف ونهیت عمًا نهی آلله عنه ورسوله من 
المنکر قالوا: انتا ن المفتنين؛ کے اتيك سے كت ما لها 
قالوا: أنت من أهل البدع المضلين» وان آنقطعت إلى آلله تعالى وخلیت 
بينهم وبين جيفة الدنيا قالوا: ات من ای ؛ وان تركت ما انت 
عليه وآتبعت أهواءهم فأنت عند الله من الخاسرين وعندهم من 
المنافقين! فالحزم كل الحزم التماس مرضاة آلله تعالى ورسوله 
بإغضابهم: وان لا تشتغل بأعتابهم ولا باستعتابهم ولا تبالي يذمهمء 
ولا بغضهم فإنه عين, كمالك كما قال الشاعر: 

وإذا آتتك مذمتي من ناقص 
نهي الشهادة لي باني ناضل 


(۱۰۳ التریاق: بکسر التارء دواء السموم وهو فارسي معرب . «تار الصحاح»: 
(ص۹۱). 


وعند الممات یحمد القوم التقی 
وفي الصیاح یحمد القوم السری 
آنتھی من (بدائ ئع الفوائد». 


رف جس من اجات سے 9 کی با حتلاف وی 
7 ۳ له اي مول بل ری منه لرا من ھی لأس او 
ار ومثال ذلك من أحدث حدثا في ااسلام ۳ آوی محدثاً ونصره 
واعانه کا جاء فی احدیث: «من احدث حدثاً او آوی محدثاً فعليه لعنة 
اللہ والملائكة والناس اجمعین,۱۰۹. قال آبن القم: ( ومن اعظم 
الد تمل كاب ال وسنّة رسوله واحداث ما خالفهماء ونصر من 
اك ذلك والاب عنه» ومعاداة من دعا إلى 2 آله وستة 4 رسوله 
جا ا( )066 . وأما من کانت بدعته حون ذلك أي إن المعاصضي 
والذنوب التي تصل إلى حذٌ الکفر أو الشرك فهذه تختلف أيضاً 
باختلاف الأشخاص والاز مان. 

والامر اروف والنهي عن المنكر لا یلیم الا بالبصيرة والمعرفة 
التامقف واقل الأحوال إذا لم يحصل للعبد ذلك: أن یقتصر على نفسه 
كما قال مَييْلَهِ: ؛إذا رأیت شخا مطاعاء وهوی متبعا ودنيا مؤثرق 
واعجاب كل ذي راي برأيه فعليك بنفسك» '. فإذا رای المسلم 


(:۰) ابو داود زج779/4. ح40۳۰) کتاب الديّات؛ والنساني: (ج۲۰/۸) في 
القسامق واسناده حسن. 
ده بإعلام الوقعین» لابن القم: (ج؛/۰ 5 
0050 ابو داود: (ج7/4١5.‏ ح٣٣۳)‏ كتاب الملاحم. والترمذي: (ح۰٣۳۰)‏ في 
التفسیر وقال: حدیث حسن غر ب» وابن ماجة: (ج۰۱۳۳۱/۲ 6۰۱42 
في الفتن» وانظر «جامع ١‏ الأصول»: (ج۰۳/۱۰ ح۳ .)۷٤‏ قال الألباني: ضعیف 
ولبعضه شواهد. انظر «مشکاة (ج۱4۲۳/۳). 


۳۰۸ 


من يعمل شيئاً من المعاصي: أبغضه على ما فيه من الشرّء وأحبه على 
ما فيه من الخير - كما ذكرنا ذلك في معتقد أهل السنّة في أول 
البحث - ولا يجعل بغضه على ما معه من الشرٌ قاطعاً وقاضياً على 
ما معه من الخير فلا یحبه, بل إن كان بغضه له يزجره ذلك ولا برتدع 
هو وأمثاله راعى فيه الإصلاح» لأن ال گل هجر من علم أن الهجر 
ا وس و 
وعلى أي حال فإنه ينبغي للمسلم أن لا يخالط أهل البدع والفجور 
وار المعاصي» الا على وجه يسلم به من عذاب الله عر وجل, وأقل 
ذلك أن يكون منكراً لظلمهم» ماقتاً شائناً ما هم فيه بحسب الامکان 
كما في الحدیث «من رأی منکم منكراً فليغيره بيده فان لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الایمانه(۲۰۹. 
وافجر الشرعي نوعان: 

الأول: بمعنى الترك للمنكرات. 

والثاني: بمعنى العقوبة عليها 
فالأول هو المذكور في قوله تعالى: 

ارت ال وصوں ف اندض عنم 

[سورة الأنعام: ۸. 

وقوله تعالى: 
لمکم 


(۱۰۷) انظر «الدرر السنية في الأجوبة النجدیة0: (ج4۱/۷). 
)٠١4(‏ «تفسیر سورة النور» لابن تيمية: (ص25). الطبعة الاولی سنة ۱۳۹۷هب 
وا حدیث ف «صحیح بسلم»: رج۰1۹/۱ ح۹٤(‏ كتاب الإيمان. 


۳۰۹ 


کب 2 مم ٤الت‏ لله کم ہاو تستهرا ہا 
صقرو ت 


لمع رتت کش را حور 2 
[سورة النساء: ۶۰ .]١‏ 


نا 


وهذا افجر من جنس هجر الانسان نفسه نل فعل المنکرات کا قال 
گل : «المهاجر من هجر ما نى آلله عنه۳۳(6). ومن هذا الباب الهجرة 
من دار الکفر والفسوق إلى دار الاسلام والإيمان» فانه هجر للمقام بين 
الکافرین وا نافقین الذين لا يمكنونه من فعل ما آمر آلله به» ومن هذا 
قوله تعالى: 

مج 

[سورة الدثر: .]٥‏ 

آما النوع الثاني وهو ا مجر على وجه اتأدیب: فهو هجر من بظهر 
اللکرات حتی يتوب منها کیا هجر النبي گل والسلمون: «الثلاثة الذين 
خلفوا( ٩۱‏ حتی انزل اللہ توبتهم. 
وهذا المجر ختلف باختلاف افاجرین في قوتهم وضعفهم» وقلہم 
وكثرتهم فان القصود به زجر الهجور وتادیه, ورجوع العامة عن مثل 
حاله» فان كانت الصلحة في ذلك راجحة بحیث يفضي هجره إلى 
ضعف الشرٌ وخفيته كان مشروعاء وان کان لا الهجور ولا غیرہ يرتدع 
بذلك بل يزيد الشر» والهاجر ضعیف. بحيث تكون مفسدة ذلك راجحة 
على مصلحتہ لم یشرع الهجرء بل یکون التأليف لبعض الناس أنفع من 
اهجر. 


)۱۰٩۹(‏ اصحیح البخاري»: (ج۰۰۳/۱ ح٠ (١‏ کتاب الایان» باب السلم من سلم 
السلمون من لسانه ویده. 

(۱۱۰) سيرد حدیثهم إن شاء الله في الباب الأخير عند الحديث عن کمب بن مالك 
و هو احدهم. 


1۰ 


وقد كان اي گل يتألف قوماً ویہجر آخرین. 
واذا عرف هذا فا مجر يجب أن يكون خالصاً لله وموافقاً لأمرہ لأن 
من هجر موی نفسه أو هجر ھجراً غير مأمور به كان خارجاً عن هذا 
الأصل» وما أكثر ما تفعل النفوس ما بواه ظانة أنها تفعله طاعة 
۱ 
وامجر من باب " العقویات الشرعیة"" فهو من جنس ال جمھاد في سبيل 
آله وهذا یفعل لأن تکون کلمة آلله هي العلياء ویکون الدین كله لله 
والمؤمن عليه أن يعادي في آله ويوالي في آله فان كان هناك مؤمن 
فعليه أن يواليه وان ظلمه» فان الظلم لا يقطع الوالاة الإمانية قال تعالى: 
عل آل ری میڈ ای تی حلت إل ان إن ات راتا 
مت ویب الف ودک نتا نز رة 
این ارو [سورة ا حجرات: .]٠١ - ٩‏ 
فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي"''. 
وما ينبغي التنويه به: ( أن هذا الهجران والتبري والمعاداة لأهل البدع 
: ۱ 
المخالفين في الأصول. أما الاختلاف في الفروع بين العلماء فآختلاف 
رحمة راد اللہ أن لا يكون على المؤمنين حرج في الدين» فذلك 
لا يوجب الهجران والقطيعة لأن هذا الاختلاف كان بين أصحاب 
رسول اللہ ل مع کونہم إخواناً مؤتلفین+ رحماء بينهم» وتمسك بقول 
كل فريق منہم طائفة من أهل العلم بعدهم» وكل في طلب ال حقء وسلوك 
سبیل الرشد مشتر کون ) .٩۱‏ 


(۱۱۱) انظر «جموع الفتاوی»: (ج۲۰۳/۲۸ - ۲۰۷). 
(۱۱۲) الصدر السابق: (ج۲۰۸/۲۸). 
(۱۱۳) «شرح السنّةه للبغوي: (ج۲۲۹/۱). 


۳۱١ 


کلمات للسلف 
في الاتباع والنهي عن الابتداع 


سلف الامة رحمهم آله کانوا حريصين على الوقوف عند کتاب الله 
العزيز وسئة نبيه عه وكانوا يمقتون من يخرج عن هذين المصدرين 
الأصليين. وقد كثر كلامهم في هذا ولكني أورد هذه الكلمات القيمة 
لما لها من أثر في تزويد المؤمن بالثبات على ما ثبتوا عليه. 

قال الإمام مالك رحمه آلل: ( من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن 
عليه سلفها فقد زعم أن رسول اللہ عَم خان الدینء لان الله تعالى 


يقول: 

[سورة المائدة: 1۳ 
فما لم یکن يومئذ ديئاً لا يكون اليوم ديناً ) ۲۲۹. 
وقال آبن مسعود رضي آلله عنه: «ستجدون قوماً يدعونكم إلى كتاب 
والتعمق وعلیکم بالعتیق؛(۶''. 
وقال آبو العالية الرياحي: ( تعلموا الاسلام فإذا علمتوه فلا ترغبوا عن 
وعلیکم بالصراط المستقيم» فان الصراط المستقيم: الاسلام 

5 ۵ 4 7 ۶ 
ولا تحرفوه يمينا وشمالاء وعليكم بسنّة نبيكم واصحابه ) ۲۱۱٦‏ 
٦ )۱۱4(‏ الاعتصام؛ للشاطبي: (ج0۳/۲). 


)۱۱١(‏ «التنبيه والرده للملطي: (ص٥۸)ء‏ ومعنى العتيق: أي القديم الأول. 
)١١15(‏ المصدر السابق: (ص٤۸).‏ 


۳۱ 


وقال الشافعي رحمه آللہ: ( لأن يلقى اللہ العبد بکل ذنب - ماخلا 
الشرك - خير من أن يلقاه بشيء من الهوى ) 059. 
وقيل لسفيان بن عینة: ( ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة 
لأهوائهم فقال: أنسيت قوله تعالى: 

رون ربوم ایب یگ نریم 

[سورة البقرة: ۲٩۳‏ ) (۱۱۸), 

ولذلك قال أبو قلابة: ( لا تجالسوا أهل الأهواء فاني لا آمن أن 
يغمسوكم في ضلالتهم أو یلبسوا علیکم بعض ما تعرفون ) '. 
وقال آبن مسعود رضي اللہ عنه: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیت»('"'. 
حقاء لقد کفینا فکتاب الله واضح وجلي» وستة رسوله گل واضحة 
ومفصلة وشارحة لکتاب آله» وسيرة سلفنا الصا محفوظة لدینا 
وما علینا الا 23 الكتاب والستة والبعد عن كل یہ وتیل واذا 
فعلنا ذلك كنا أمة متميزة فا شخصيتا المستفلة اي لا تجاري أصحاب 
الأهواء والآراء البشرية الناقصة 
وما تبعت أمة داعي كل ناعق إلا تردت في مهاوي الجهل والظلام» وآلله 
يريد لعباده الین النور والصلاح والفلاح وكل ذلك في الإسلام 
وحده وما عداه فجاهلية وضلال. أعاذنا الله من ذلك. 


(۱۱۷) «لاعتقاد على مذهب السلف» للبيبقي: (ص8١١).‏ 

(۱۱۸) دالعبودیٰةہ لابن تيمية: (ص۷۰)۔ 

.)١١8ص( «الاعتقاد» للبييقي:‎ )۱١۹( 

(۱۲۰) «سنن الدارمي»: : (ج1۹/۱) في كتاب العلم» باب كراهية الأخذ بالرأي. قال 
السخاوي: واخرجه الديلمي فی «مسندهء. انظر «القاصد الحسنة»: (ص۱). 


۳۱۳ 


الفصل الخامس 
انقطاع التوارث والنکاح 
بين المسلم والکافر 
من حرص الاسلام على تمیز المسلم وقطع العلائق والوشائج التي قد 
ترده عمّا اراده آله له: قطع التوارث بين المسلم وقرییه الكافر» وکان هذا 
التكليف من مقتضیات الولاء والبراء في التصور الاسلامي. 


ولکن ذلك جاء بعد الأمر للنبي مه بالجهاده فقد کان له - كما 
یذکر آبن القیم - قبل أن یفرض الجهاد يقر الناس على ما هم عليه في 
الأنكحة ويدعوهم إلى الإسلام» وكانت المرأة تُسلم وزوجها كافر فلا يفرق 
الإسلام بينهما حتى صلح الحدیبیق وبعد هذا الصلح نزل تحريم المسلمة 
على الکافر('''. قال تعالى: 


[سو ر ة الممتحنة: ٠‏ 1۱ 


وقال تعالی: 
[سورة الممتحنة: ۱۰]. 
لقد آن أن تقع المفاصلة الكاملة» وان یستقر في ضمیر المؤمنين 
والمؤمنات كما یستقر فی واقعهم: أن لا رابطة الا رابطة الایمان» وأن 


(YY)‏ وأحكام اهل الذمة»: (ج1۹/۱). 


۳۱ 


1 7 
لا وشيجة الا وشيجة العقيدة» وان لا آرتباط الا بين الذین یرتبطون 
بان(۱۲۷). 


وجاء التحريم أيضاً في سورة البقرة في قوله تعالی: 


مه ومیرم سے سح وچ وو 2 ویر 
ولا سیوا الم رک حَق یوون ولامه مومه حدر 
م بے ری کے ی 2111 ہر کے 
من قش وولو آعج تک ولاتتكحوا الم یین حق 
و 2 میٹ 2 کی 4 ای 
و دمن رن مشر ولو اغب کم اولد 

3 

رم ووم ر 


0-57 ۳ مر معط ہے سس مر و 7 2 
وب ا ی التار وال یدع ای الجنة والمغفرة يإذنه- 


سرور سے 9 


وسين .سل دون 
[سورة البقرة: ۲۲۱]. 
قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه آَل في قوله تعالى: 
ولا تنکحوا المشركات» هذه عامة في جميع النساء المشر کات 
وخصصتها آية المائدة في إباحة نساء أهل الكتاب كما قال تعالى: 
کے برَالي التب 
[سورة المائدة: 6]. 
£ 
اما قوله تعالى: #ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا# فهذا عام 
لا تخصيص فيه. 
وذکر سبحانه الملة والحکمة في تحریم نکاح المسلم او المسلمة لمن 
£ ۶ 7 
خالفهما في الدين فقال: «أولئك يدعون إلى النار» أي في أقوالهم وأفعالهم 
£ 1 
واحوالهم فمخالطتهم على خطر منهم: بل إنه الشقاء الأبدي""''. 
ونكاح المسلم للكتابية مجمع عليه - كما قال شیخ الاسلام آبن 
تيمية - من السّلف والخلف» ولكن يروى عن آبن عمر انه كره نكاح 
(۱۲۲) دالظلال:: (ج٦/٣٣۳۰)۔‏ 
(۱۲۳) «تفسیر کلام النان» لابن سعدي: (ج۲۷۹/۱). 


۳۱۵ 


النصرانیة وقال: لا اعلم شركاً أعظم ممن تقول إن ربّها عیسی آبن 


(Y8) 


مریم 


> ولكن الجواب على ذلك من ثلاثة أوجه: 


(۱) إن أهل الكتاب لم يدخلوا في المشركين بدليل قوله تعالى: 


َالِ ءامنوا والذرت‌هادوا وَللصری ولصو 
۱ [سورة البقرة: .٦‏ 


فان قیل قد وصفوا بالشرك بقوله: 


hr‏ وء گا“ ۳ ای e‏ مر و 
رهم زاین دو الله والمییح امت 
2 مر رما روا یت زرا ھا رجا 


له لاهو سح هه يمر کت 
[سورة التوبة: ۳۱]. 


قيل: أهل الکتاب لیس في أصل دينهم شرك لأن الله بعث الرسل 
بالتوحيده ولكن النصارى آبتدعوا الشرك وما دام أنه ميزهم عن 
المشركين فلان أصل دينهم آنباع الكتب المتزلة. 
1 ی 1 
(۲) آن یقال: اية البقرة عامة وایة المائدة خاصة. والخاص یقدم علی العام. 
(۳۴( أن يقال: ایة المائدة ناسخة لاية البقرة لأن المائدة نزلت بعد البقرة 
بأتفاق العلماء2 ' '2. 


OS‏ الائر فی «صحیح البخاري»: (ج۹/٤١۱؛ء‏ ح٥۴۸).‏ كات الطلاق, باب 


(۱۲۰ 


قوله تعال: ولا تتکحوا الشر کات حتی يؤمن). عن نافع أن ابن عمر کان 
إذا سئل عن نكاح النصرانية والیہودیة قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين 
ولا أعلم من الإشراك شيعا أكبر من أن تقول المرأة ربها عیسی وهو عبد من 
عباد الله 

«دقائق التفسیر» لابن تيمية: رج۲۰۸/۱ ۰ ۲۰۰) تحقيق وجمع الدکتور: 
محمد السيد الجليند. الناشر: دار الأنصار. 


۳۹ 


والذي يظهر لي. وآلله أعلم - أن الجواب الأول 9 الأجوبة الثلاثة 
التي ذكرها شيخ الإسلام غير مسلم به» مع التسليم بان أصل دينهم هو 
التوحيد» ولكنهم نقضوا هذا الاس نا بالخواتیم. أما الجواب الثاني 
والثالث فهذا الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم(۱۳۹). 

وأما آنقطاع التوارث بين المسلم والكافر فهذا أيضاً من التکالیف 
والمقتضیات للولاء والبراء ودليل ذلك قوله عََهِ: ولا يرث المسلم الكافرء 
ولا الکافر المسلم» متفق علیه(۳۲. 

والسبب في ذلك: أن التوارث يتعلق بالولاية. ولا ولاية بين المسلم 
والکافر لقوله تعالی: لا تتخنوا اليهود والتصاری أولياء بعضهم أولياء 
بعض۱۳۸(6). 

قال البغوي: والعمل على هذا عند عامة اهل العلم من الصحابة فمن 
بعدهم: آن الکافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الکافر لقطع الولاية 
بينهماء الا ما روي عن معاذ ومعاوية آنهما قالا: المسلم يرث الکافره ولا برثه 
الكافر» وحُكي ذلك عن إبراهيم النخعي؛ كما أن المسلم ينكح الكتابية 
ولا ينكح الكافر المسلمة» وبه قال إسحاق بن ربهوية؟"". 

أما المرتد: فلا يرث أحداً. لا مسلماً ولا کافراً ولا مرتداً. وآختلفوا في 
میراثه: 

فذهب جماعة: إلى أنه لا يورث منه بل ماله فيء. وهذا قول مالك 
والشافعي. 


(۱۲۲) انظر على سبیل الثال «الغني» لابن قدامة: (ج۱۲۹/۷). 

(۱۲۷) «صحیح البخاري»: (ج۰۶۰/۱۲ ح٦٦۷٦)‏ کتاب الفرائض» واصخیح 
مسلم»: (ج۰۱۲۳۳/۳ ح١‏ ۱۱۱) کتاب الفرائقض 

(۱۲۸) هفتح الباري»: (ج۰۰/۱۲). 

(۱۲۹) «شرح السةه: (ج۳۹۵/۸). 


۳۷ 


رخف ساط لی أن رھ لا قاری الي یس قزل الح 
والشعبي وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وأبو یوسف ومحمد. وذھب 
بعضهم: إلى أن ما آكتسبه في الاسلام لورثته المسلمین؛ وما اکتسبه بعد 
الردة فيء وهو قول سفيان الثوري وا حنیفة( ۲ . 

إن الاسلام دين عرَة وعفة وقوة يرتفع بالمسلم أن تبقی تفسه معلقة 
باطماع قاصرة لا تفق مع مبدأ هذا الدين وتمیزه وسمو تشریعه. بل نه لیقطع 
كل ما من شأنه أن يثبط المسلم أو يغريه بالتذیذب في دينه أو بالنفاق. لذلك 
قطع النکاح من الکافر الا يكون له سلطة على المسلمة؛ فالاسلام يعلو 
ولا یعلی عليه» وقطع کح من الكافرة لأنها سیب خطیر في "جرف" 
زوجها إلى ملتها وتنشعة الأطفال على مبدأ الکفر والشرك. وقطع التوارث 
وو اس الاو سی يي الست مس نا من الان ارام لأن سا 
الکافر رضي بالحرام وترك شريعة اللہ الحلال شريعة الإسلام. 

وما دام أنه قد آنقطع افر والولاء الايماني بين المسلم والكافر فلان 
يقطع النکاح والتوارث من باب أولى لتخلص نفس المسلم لله رب العالمین 
وتصبح حياته ومماته كلها قائمة على منهج آله القويم وشرعه الحكيم. 

وبهذا يكون التميز الکامل متحققاً في حياة المسلم فهو لا يعبد إلا الله 
ومن ثم فلا يتلقى إلا من آللهء ولا يرجو ولا يطلب الرزق إلا من آلله. 

ود 

ولا يسير في امر یسیر او کبیر الا بحسب ما اراده آلله» وهذا هو معتى 
الاستسلام لله. والطاعة والانقياد له. 


(۱۳۰) «شرح السئةه: (ج۳۹۵/۸). 


۳۸ 


الفصل السادس 
النهي عن التشبه بالكفار والحرص 
علی حماية المجتمع الاسلامي 


الدين الاسلامي لیس حریصاً على تمیز المسلمین في المضمون فحسب 
وإنما طی ني المظهر العام للميلم في الکن اااي في وة 
ولذلك كان النهي عن التشبه بالكفار احد التكاليف الربانية لهذه العقيدة. 
وقد حفل الكتاب والستة بأدلة كثيرة حول هذه القضية. لأن التشبه بالكفار 
في الظاهر يورث التشبه بهم في العقیدق أو مودتهم» ومسايرتهم وموافقتهم 
على هواهم مما يحدث التميع في حياة المسلم ويجعله إمعة يتبع كل ناعق» 
وآلله يريد له العزة والكرامة. وإذا تمعنا في طريقة التربية القرانية: وجدنا أن 
الإسلام ربی المسلمين على العقيدة الصحيحة فترة طويلة قبل نزول التکالیف» 
فلما رست جذور هذه الشجرة المباركة في النفوس جاءت التكاليف واحداً 
اثر الآخر مما جعل المسلمين يترقون في هذا السلم التربوي الايماني إلى 
الذروة. 1 

من هنا جاء النهي عن التشبه بالكفار في العهد المدني. وذلك بعد 
الجهاد من أجل صيانة وحماية المجتمع الاسلامي من كل دخیلء وحرصا 
على بناء الشخصية الإسلامية الفريدة. فكما أن هذه العقيدة فريدة في 
مضمونها وجوهرها فهيٍ أيضاً فريدة في شکلها ومظهرها. لذا وجب على 
اپا ان یکون متمیزاً بعد ان ا آلله من الظلمات إلى النور. 

وتجتاح العالم الإسلامي اليوم موجة من التبعية الجارفة في کل شيء 
ومن ذلك التشبه بالغرب الکافر من قبل ضعاف الإيمان الذين یرون أن ذلك 
الفعل هو سبيل التقدم والرقي! 


۳۹۹ 


وفي هذا يقول الأستاذ محمد أسد: 

(... وإن السطحیین من الناس فقط ليستطيعون أن يعتقدوا أنه من 
الممخن تقليد مدنية ما في مظاهرها الخارجية من غير ان يتاثروا في الوقت 
نفسه بروحها. 

( ان المدنية ليست شكلاً أجوف فقطء ولكنها نشاط حي. وفي 
اللحظة التي نبدأ فيها. بتقبل شكلها تأخذ مجاريها الأساسية ومؤثراتها الفعالة 
تعمل فيناء ثم تخلع على آتجاهنا العقلي كله شكلاً معيناً ولكن ببطء ومن 
غير أن نلحظ ذلك. 

ولقد قدر الرسول عه هذا الاختیاز حق قدره حینما قال: «مَن تشبه 
بقوم فهو منهم:(۳۱. وهذا الحديث المشهور ليس إيماءه أدبية فحسب؛ 
بل تعبير إيجابي يدل على أن لا مفر من أن يصطبغ المسلمون بالمدنية التي 
يقلدونها. 


( ومن هذه الناحية قد یستحیل أن نری الفرق اااي ہین ”المھم“ 
وبين ”غير المهم““ في نواحي الحياة الاجتماعية وليس ثمة خطأ اکبر من 
أن نفترض أن اللباس - مثلاً - شيء خارجی بحت وان لا خوف منه على 
ا می ات او ره على سو تیه نطرن طریل 
الامد لذوق شعب ما في ناحية معينة. وزي هذا اللباس يتفق مع الادراك 
البديعي لذلك الشعب ومع ميوله. لقد تشكل هذا الزي ثم ما فتىء يبدل 
أشكاله بآستمرار حسب التبدل الذي طرأ على خصائص ذلك الشعب وميوله» 
وبلیس الثياب الأوروبية يوفق المسلم من غير شعور ظاهر بين ذوقه والذوق 
الأوروبي ثم یشوه ""حیاته*" العقلية بشكل يتفق نهائياً مع اللباس الجديد 
وبعمله هذا يكون ””المسلم““ قد تخلى عن الإمكانيات الثقافية لقومه» وتخلى 


(۱۳۱) سيرد تخريجه بعد قليل. 


۳۳۰ 


عن ذوقهم التقليدي, وتقبل لباش العبودية العقلية الذي خلعته عليه المدنية 


الأجنبية. 


( إذا حاكى المسلم أوروبة في لباسهاء وعاداتها وأسلوب حياتها فإنه 

يكشف عن أنه يؤثر المدنية الأوروبية» مهما كانت دعواه التي يعلنهاء وإنه 
٤ 7‏ 

لمن المستحيل عملیاً أن تقلد مدنية اجنبية في مقاصدها العقلیة والبديعية من 
غير إعجاب بروحهاء وإنه لمن المستحيل أن تعجب بروح مدنية مناهضة 
للتوجيه الدینی؛ وتبقى مع ذلك مسلما صحيحا. 

إن الميل إلى تقليد التمدين الأجنبي نتيجة الشعور بالنقص. هذا ولا شيء 
سوا ما يصاب به المسلمون الذين يقلدون المدنية الغربية ) (""'. 

وأصل ا مشابہة: إن الله جبّل بني آدم - بل سائر الخلوقات - على التفاعل 

بين الشيكين المتشاببين» وكلما كانت المشابهة أكثر: كان التفاعل في الأخلاق 
رسفا ام والمشاركة بین بني الانسان آشد تفاعلاً فلاجل هذا الأصل 
وقع التاثر والتاثير في بني ادم فاککتسب بعضهم اُخلاق بعض بالمشاركة 
والعاشرة. 

والمشابهة في الأمور الظاهرة: توجب مشابهة في الأمور الباطنة على وجه 
السارقة والتدرج ا حفي؛ وقد راينا اليبود والنصارى الذين عاشروا المسلمين 
أقل كفراً من غيرهمء کا رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة الہود 
والنصارى هم أقل إياناً من غيرهم من جرد الإسلام""'. 

ثم إن المشاركة في الهدي الظاهر: توجب مناسبة وآثتلافاً وان بعد المكان 
والزمان وهذا أمر محسوس» بل إنها تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن» 
يا أن ا حبة في الباطن تورث ا مشابہة في الظاهر. 
(۱۳۲) «الاسلام على مفترق الطرق»: (ص١4‏ - ۸۳) ترجمة الدکتور عمر فروخ» 

الطبعة الثامنة سنة ۱۹۷6 دار العلم للملايين. 

(۱۳۳) «اقتضاء الصراط الستقم»: (ص۲۲۰) بتصرف. 


۳۲١ 


واذا كانت ا مشابہة في الأمور الدنيوية تورث الحبة وا فکیف 
باللشابہة في أمور دينية؟ : نعم. إنها تفضي إلى نوع من من الموالاة أكار وأشد. والحبة 
لهم تنافي الإيمان کا قال تعالى: 
٭ کا ءامنالا تدا و رى أو تي 


وه ام مرو 


یاه موسرب نک دا لایهدی الوم 
لین 


0 [سورة الائدة: .]٥٥‏ 
وثبوت ولایتہم يوجب عدم الإيمان» لأن عدم اللازم يقتضي عدم 
المد (ITE)‏ . 
ملزوم 
وهنا لابد ان نورد بعض النصوص الکثيرة والستفيضة من الکتاب والستة 
التي نبت عن مشابهة الکفار وآتباع اهوائهم 
منہا قوله تعالى: 
e‏ َة يلم ہی 
أهوا: اب لايع چا تہ لن ینوا کالہ 
کل یی یر لَمَنّقِيتَ 
[سورة الحاثیة: ۱۸ - ۱۹]. 
يقول في تفسيرها شيخ الاسلام آبن تيمية ر مہ الله: جعل آلله مدا 
على شريعة من الأمر شرعها له وأمره بآنتباعهاء ونهاه عن آتباع أهواء الذين . 
له يعلمون. وقد دخل في الذین لا یعلمون کل من حالف شریعته . واهواءهم: ۱ 
هي ما یہوونە وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات 
دینہم الباطل وتوابع ذلك. فموافقتہم فيه آتباع لما يبوونه وهذا یفرح الكافرون 
بموافقة المسلمين هم في بعض الامور ویسرون بذلك. 


)۱٣۶(‏ «اقتضاء الصراط الستقم»: (ص۲۱۹ -- ۲۲۲) بتصرف. 


۳۳۳ 


ولو فرض أن الفعل ليس من آنباع أهوائهم: فلا ريب أن مخالفتهم في 
ذلك ان لمادة ة متابعتہم في أهوائهم وأعون على حصول مرضاة اللہ في 
ت رکہا(ٴ۲', 


207 رص مر 22 م2 رڈ 
ون تم نك الیچوڈ ولا النصاریٰ ینیع بلتم فزت 


وم م2 ۳ f‏ 


ھُدی الہ وضو ُو نِأتََعْتَأهوَآء هم دزی جاه 


7 سے 


لیر ال می‌آشوین ول وَلا ضير 
[سورة البقرة: ۱۲۰]. 

فآنظر كيف جاء في ابر ”'ملتهم'' وفي النبي ”أهواعهم'' لأن القوم 
لا يرضون الا بآباع الملة مطلقاً. والزجر وقع عن آتباع أهوائهم في قلیل و 
ہیور و چوک نوع متابعة 
هم في بعض ما يبوونه. أو مظنة لمتابعتهم فیما یهوونه( ۳ 

ومن الأدلة القرانية: أيضاً ما ورد في سورة البقرة بخصوص تغییر القبلة 
من بيت المقدس إلى الكعبة المشرّفة قال تعالى: 
وین أَتَيْتَأ بن وا التب بل 
وا اک وم ات تام اسهم 
7 ایج قن وین نب کآهواء هم سے 
مَاجاء دبج أل رکه نیت © 
[سورة البقرة: .]٤٤٢‏ 


م 


(۱۳۵) «اقتضاء الصراط الستقم»: (ص؛ .)١‏ 
(۱۳۰) الصدر السابق: (صه ۱). 


۳۳۳ 


إلى قوله تعالى: 
من یت حرجت فول ويك 
بط رال جد لحار حت م اکر ولوا وو هڪم 
هدوت 
[سورة البقرة: ۱5۰]. 
قال غير واحد من السّلف: معناه لكلا يحتج الیہود عليكم بالوافقة في القبلة 
, 
فيقولوا: قد وافقونا في قبلتنا فيوشك أن یوافقونا في ديننا. فقطع الله بمخالفتهم 
في القبلة هذه الحجة. وین سبحانه أن من حكمة فسخ القبلة وتغييرها: مخالفة 
الكافرين في قبلتہم ليكون ذلك أقطع لما يطمعون فيه من الباطلء وهذا المعنى 
ثابت في كل خالفة وموافقة فان الكافر إذا آتبع في شيء من أمره كان له من 
الحجة مثل ما كان - أو قريب مما كان - لليبود من الحجة في القبلة”). 
ومن الأدلة القرانية أيضاً الدالة على النبي عن التشبه بهم في أي حال 
واي حال واي وضع قوله تعا ی: 


ص حم یی کی ہپ سر م کرم 


[سورة يونس: ۸۹]. 


لاتم یل المفییین 
[سورة الأعراف: ۱14۲]. 
وقال تبارك وتعال: 


(۱۳۷) نفس الصدر: (ص۱۲). 


عم هم دمو مہہ مرحم و ہے 


ومن‌یشافي الرسو ندمت لد وینیع عم 
سيل الو لمات لصيو جهن خیم 
[سورة النساء: ۱۱۵]. 
کل ذلك يدل على أن جنس الفتہم وترك مشابيتهم أمر مشرو ع۵" . 
أما السئّة النبوية فورد فيا نصوص كثيرة في هذا الموضوع. ومن ذلك 
قوله 2 «من تیه بقوم فھو کے ہد وفي هذا الحديث يقول آبن 
تيمية: إسناده جيد واقل احواله: انه يفتضي تحريم التشبه بهمء وان كان ظاهره 
يقتضي كفر التشبه بهم کا في قوله تعالی: 

7 يتك يندم 3 [سورة المائدة: 5۱]. 
وهو نظیر ما قاله عبد آللہ بن عمرو: «من بنی بأرض الش رکین وصع 
نیروزهم ومھرجانہم وتشبه بهم حتی يموت وهو كذلك حشر معهم يوم 
القيامة»(4'). فقد يحمل هذا على التشبه الطلق الذي يوجب الكفر. . وقد 
يحمل على أنه صار منهم في القدر المشترك الذي شابهم فيه فإن كان كفراً 

أو 71 أو عار للکفر أو المعصية: كان حكمه كذلك. 


أما من فعل الشيء وآتفق أن الغير فعله أيضاًء وم يأخذه أحدها عن 
صاحبه ففي کون هذا تشياً نظر. لکن قد ينبى عن هذا للا يكون ذريعة 
إلى التشبه ولا فيه من اخالفة(۱*۱. ومن الأدلة النبوية أيضاً قوله عَ: 


.)١١6١ص( وروی و‎ (IFA) 

)۱۳٩(‏ ۱ سنن أي داودہ: (ج٤/٣‏ ۳۱ (‘Iz‏ کتاب اللباس» و«مسند آجده: 
رج۰۱6۲/۷ ح ۱۱ وقال الشیخ ۳۳۹ شاکر: اسناده صحیح. وقال 
الالبانی: صحیح. انظر «صحیح الجامعة: ج ۰۷۰ ج٢۲‏ ۰ 

)١١١(‏ «قتضاء الصراط الستقم»: (ص۸۳)؛ والاثر سبق تخريخه: (ص۲۷۹). 

(۱۱) داقتضاء الصراط الستقم»: (ص۸۲ ل ۸۲). 


۳۲۵ 


«لتبعنٌ سنن من كان قبلکم شبراً شبراً وذراعاً ذراعاً حتى لو دخلوا جحر 

ظنب تبعتموهم» قلنا: يا رسول آلله: الیپود والنصاری؟ قال: وف ۱۶۲(۷ 
وني الصحیح أيضاً: عن آين عمر: أن الناس نزلوا مع رسول آله عه 

على الججر - ارض مود - فآستقوا من آبارها وعجنوا به العجين فأمرهم 

رسول أل عل أن ببریقوا ما آستقوا ویعافوا الابل العجين» وامرهم أن پستقوا 
من البتر التي كانت تردھا الناقة(*, 


ولا كان للمشرکین شجرة یعلقون عليها أسلحتهم ویسمونها ذا 
أنواط'* قال بعض الناس: يا رسول آلله: آجعل ذات أنواط کا لهم ذات أنواط؟ 
فقال عِ: «آلله أكبرء قلم کا قال قوم موسی ہو نم 
اھ إا تن ترك من من كان بلک اکر فن لا جرد 
ریس موہ یلوہ ریو 
با هو أطم من ذلك من مشابہتہم الشرکین أو هو الشرك بعینه(۹۹. 


اما اعظم - يا تری - شجرة يعلق علیہا سلاح نهي عنہا لأن فیہا أقتداء 
بفعل الكفار ام نظام حياة فيه التشریع والتحليل والتحريم والالزام والعقوبة 
على ا خالفة؟ 


ومن الأحاديث الواردة في النبي عن التشبه قوله کت دان الہود 
والتصاری لا یصبفون فخالفوهم»(* ؟. 


(۱4۲) سبق تخريجه: (ص ۹۷ ۲). 

(۳ صحع مسلم»: (ج۰۲۲۸۵/4 ح۲۹۸۱). 

)۱٤٤(‏ «سند ا حمدہ: (ج۲۱۸/۵): اسناده صحیح ورجاله رجال الصحیح. 

(۱6۵) «اقتضاء الصراط»: (ص٣۳۱)۔‏ 

(۱47) «صحیح البخاري»: (ج۰4۹7/۲ ۳۹۹۵۲ كتاب الأنبياءه باب نزول عیسی» 
واصحیح مسلم»: (ج۰۱۱۱۳/۳ ۲۱۰۳2). 


۳۳۹ 


وتوله کچ خالضوا الود فإنهم لا يصلون في نعا ہم 


ولا خفافهم:؛ 9 


وقوله :ليس منا من تشبه بغیرنام("۳؟. 

إن هذه النصوص وغيرها تہدف إلى سك الذرائع لأن المشاببة في الظاهر 
ذريعة إلى الموافقة في القصد والعمل(**. 

لکن هناك حالات معينة قد تجعل المسلم يشارك الكفار في افدي الظاهر. 

فمتى تكون الوافقة ومتى تكون االفة؟ 

يجيب على ذلك شيخ الاسلام ۳1 العباس أحمد بن تيمية رمه آلله بقوله: 

إن اخالفة لا تكون إلا بعد ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية 
والصغار» ولا كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء فإنه لم یشرع هم ا حالف 
فلما كمل الدين وظهر وعلا شرع ذلك. 

ومثل ذلك الیوم - هذا کن الشيخ في عصره فکیف بالعصور 
التالية!؟ - لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب: لم یکن مأموراً 
با خالفة حم في المدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر. . بل يستحب للرجل 
وا ب ل ا ۲۳۹ 

ينية من دعوتہم إلى الدینء والاطلاع على باطن اشر هم لاخبار السلمین بذلك 
۲ دفع ضررهم عن السلمین ونحو ذلك من المقاصد الصالحة فأما في دار 
الإسلام والهجرة التي أعرّ آله فیپا دينه» وجعل على الکافرین با الصغار 
والجزية: ففيبا شرعت ا خالفة. 


)£( «ستن أي داودہ: (ج٠/4۲۷ء‏ ح107) كتاب الصلاة» وال الألباني: صحيح. 
انظر «صحیح الجامع»: (ج ۱۰٦/۳‏ ح۳۲۰۵). 

(۱6۸) «سنن الترمذي» : (ج۰۳۳۰/۷ 9 وقال: إسنادہ ضعیف. ولکن حسنه 
الألباني. انظر «صحیح ا جامع٤:‏ (جہ/١:‏ ۰٠ح‏ ۰ءء 

.)۲٤٢/٣ج( (إعلام الموقعين» لابن القیم:‎ )١٤١( 


YY 


واذا ظهرت الوافقة وا خالفة هم بآختلاف الزمان: ظهرت حقيقة 
الاأحادیث(۱۳۳) في هنا. 


وقد ذکر العلماء رحمهم الله قاعدة جليلة علیہا مدار الشرع وإلما مرجع 
ال خلق والامر - کا یقول ابن ألقم - وهي: إيثار اکبر الصلحتین واعلاهماء 
وان فاتت الصلحة التي هي دونہاء والدخول في أدنى الفسدتین لدفع ما هو 
أكبر منها. فیفوت مصلحة لتحصیل ما هو أكبر منہاء ویرتکب مفسدة لدفع 
ما هو اعظم ۳ 

ولکن مع هذا يجب أن يحذر السلم فان هذا آمر لا بتوصل إلى معرفته 
الا بنور من آلله يقذفه في قلب العبد» يكون سببه تجرید متابعة رسول اللہ ل 
وشدة عنايته بمراتب الاعمال عند آل واحیپا الهاء وارضاها ۱۶۳4 


وإذا اردنا أن نعرف تفصیل مخالفة أهل الکتاب وجدنا أن ذلك یندر ج 

تحت ثلاة اقسام(۱۳): 

)١(‏ ماكان مشروعاً في الشريعتين» أو ما كان مشروعاً لنا وهم یفعلونه فهذا 
كصوم يوم عاشورای أو كأصل الصلاة والصیام» فهنا تقع الخالفة في 
صفة ذلك العمل كما سر لناصوم تاسوعاء وعاشوراء و کما أمرنا بتعجيل 
الفطر والمغرب خالفة لأهل الكتاب» وكذلك تأخير السحور مخالفة حم 
والصلاة في النعلين مخالفة لليبود وهذا كثير في العبادات وكذلك في 
العادات. 

(؟) ما كان مشروعاً ثم نسخ بالكلية کالسبت. أو إيجاب صلاة أو صوم. 
ولا يخفى النبى عن موافقتهم في هذا. 

.)۱۷۷ - ۱۷٦ص( (اقتضاء الصراط الستقم»:‎ )٥٥١( 

(۱۰۱) وا راب الکانی»: (ص۷٦۱)۔‏ 

)١٥١(‏ انظر «بدائع الفوائدہ: (ج۲۹۲/۲). 

(۱۵۳) ذكرها شيخ الاسلام في «اقتضاء الصراط الستقم»: (ص۱۷۸ - ۱۷۹)۔ 


۳۳۸ 


(2 


وكذلك الأمر في آعيادهم لأن الأعياد الشروعة بشرع فیا وجوباً أو 
آستحبابا من العبادات ما لا يشرع في غيرها كالصلاة او الذكر او 
الصدقة أو النسك ويباح فيها أو يستحب أو يجب من العادات التي 
للنفوس فیبا حظ ما لا يكون في غيرها كذلك كالتوسع “في الطعام 
واللباس. 

وهذا وجب علينا فطر العيدين وقرن بالصلاة في أحدهما الصدقة وقرن 
بها في ال خر الذبح وکلاھا من أسباب الطعام فموافقتهم في هذا القسم 
لمنسوخ من العبادات أو العادات أوكليهما أقبح من موافقتهم فیما هو 
مشروع الأصل. ولهذا كانت الموافقة في هذا محرمة.. وفي القسم الأول 

قد لا تكون الا مکروهة. 

ما أحدثوه من العبادات أو العادات أو کلیہماء فهذا اقبح وأقبح فانه 
لو أحدئه السلمون لقد کان يكون قبيحأء فکیف إذا کان ما م بشرعه 
نی و بل اجه یس ة فيه ظاهرة القبح. نهذا اصل. 
واصل آخر: وهو أن كل ما یتشابپون فيه من عبادة أو عادة أو کلیہما 
هو من ا حدثات في هذه الأمة ومن البدع إذ الکلام فیما كان من 
حصاتصهم. وأما ما كان مشروعاً لنا وقد فعله سلفنا السابقون فلا کلام 
فيه. 


ونخلص إلى القول: أن حكم الوافقة في الأول مكروهة وني الثاني تحرمة 


۳۳۹ 


ما بین التشبه والولاء من علاقة 
من نافلة القول: أن الشارع ما ترك خیراً الا دل الأمة عليه وما ترك 
شرا إلا حذر الأمة منه. وحين أمر الشارع الحكيم بمخالفة الكفار - في 

الهدي الظاهر - فان ذلك لحكم جليلة؟*'2 منها: 

)١(‏ إن المشاركة في الهدي الظاهر: تورث تناسباً وتشاکلاً بين المتشابھین 
يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال. 
وهذا أمر محسوس:؛ فان اللابس لثیاب الجند المقاتلة - مثلا - يجد 
في نفسه نوع تخلّق باخلاقهم ويصير طبعه مقتضياً لذلك؛ إلا أن يمنعه 
من ذلك مانع. 

(۲) إن المخالفة في الهدي الظاهر: توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع 
عن موجبات الغضب وأسباب الضلال. والانعطاف إلى أهل الهدي 
والرضوان» وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه 
الخاسرين. 
وكلما كان القلب أتم حياة» وأعرف بالاسلام الذي هو الإسلام 
- لست أعني مجرد التوسم به ظاهر : باطناً بمجرد الاعتقادات 
التقليدية من حيث الجملة - كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى 
باطناً أو ظاہراً أتم. وبعده عن اخلاقهم الموجودة في بعض. المسلمين 
أشد. 

5) إن مشا ركتهم في الهدي الظاهر: توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع 
العمییز ظاهرا بين المهديين والمرضيين» وبين المغضوب عليهم 
والضالين إلى غير ذلك من الاسباب الحكمية. 


.)۱۲ - «اقتضاء الصراط الستقم»: (ص۱۱‎ )٠١٤( 


۳۳۰ 


هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر الا مباحاً محضأ لو تجرد عن 
مشابهتهم. فأما إن كان من موجبات كفرهم فإنه يكون شعبة من شغب 
الكفرء فموافقتهم فيه موافقة في نوع من انواع ضلالتهم ومعاصيهم. 
وهذا اصل ينبغي ان يتفطن الیه(۲۳۳. 


مثال واحد 
من مشابهة اليهود والنصارى 
(العيد) 
العيد مظهر مميز للأمة» ومن هنا آخترته مثالاً واحداً من أمثلة التشبه 


باليهود والنصارى. وقد وردت الأدلة الکثیر ة المحرمة للتشبه بهم في هذا 
f‏ 
الشان من الکتاب والستة والإجماع والاعتبار"°'. 


أما الکتاب: فقد قال تعال: 


قال مجاعد في تفسيرها إنها أعياد الشر کین و کذلك قال مثله الربيع بن 
أنس والقاضي أبو يعلى والضحاك(؟*". 


وإذا كان اللہ قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور برؤية أو 


(۱۵۵) نفس المصدر: (ص ۱۲). 

(۱5۰) افاض شيخ الاسلام ابن تيميّة رحمه اللہ في هذا الوضوع با يكفي ويشفي 
في كتابه القیم «اقتضاء الصراط الستفم». ولذا فما أذكره هنا مقتبس من کلامه 
رجه اللہ, 

(۱۰۷) المصدر السابق: (ص۱۸۱). 


۳۳۱ 


ماع فكيف بالموافقة با يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور لا جرد 
شهودة؟ 

ومن الستّة: عن انس بن مالك رضي اللہ عنه قال: قدم رسول آله عله 
وهم يومان يلعبون فیہما فقال: «ما هذان ابوا قالوا: كنا نلعب فيهما في 
الجاهلية. فقال رسول اللہ کے وان آلله قد ابدلکم بہما خیراً منہماء يوم 
الأضحى ويوم الفطر» رواه أبو داود(۱۳۸) وأحمد والنساتي على شرط مسلم. 

ووجه الدلالة: أن الیومین الجاهليين لم يقرهما رسول اللہ عله ولا ت ركهم 
يلعبون فیہما على العادة بل قال: «ان اللہ قد أبدلكم بهما خيراً منہما..ہ والإبدال 
من الشيء يفتضي ترك المبدل منه إذ لا یجمع بين البدل والمبدل منه. وهذه 
العبارة لا تستعمل إلا فيما ترك أجتاعهما كقوله تعالى: 


a 


أَفنْسَجِد ونه ودره آزب اه من‌دونی وشم کم عد 
بن لِلظَيلِمِينَ بر لا 
[سورة الكهف: 
وقوله گل دخیراً منہماہ يقتضي الاعتياض با شرع لنا عما كان في 
الجاهلية. 


وانحذور في أعياد أهل الکتایین التي نقرهم عليها أشد من انحذور في أعياد 
الجاهلية التي لا نقرهم عليباء فان الأمة قد حذروا مشابهة الیہود والنصارى 
وأخبروا إن سيفعل قوم منہم هذا المحذورء بخلاف دين الجاهلية فإنه لا یمود 
إلا فی آخر الدمر عند آخترام ان المؤمنين عموماء ولو لم يكن اشد منه 
فانه مثله على ما لا یخفیء إذ الشر الذي له فاعل موجود یخاف على الناس 
منه أكثر من شر لا مقتضي له قوي(۳۹. 


)۱٥۸(‏ كتاب «الصلاة»: ( /هلات ۰۱۱۳4 وانظر «اقتضاء الصراط المستقمة: 
(ص٤۱۸).‏ 
)٠٥۹(‏ انظر «اقتضاء الصراط الستقم»: ( ص٤۱۸‏ س ۱۸۲). 


۳۳۲ 


أما الإجماع: فمما هو معلوم من السير أن الیہود والتصاری والمجوس 
مازالوا في أمصار المسلمين بالجزية يفعلون أعيادهم الني لهم ومع ذلك لم يكن 
على عهد السّلف من المسلمين من يشركهم في شيء من ذلك. 

وكذلك ما فعله عمر بخصوص أهل الذمة - سيأتي ذكر ذلك قریاً - 
وما آتفق عليه الصحابة والفقهاء أن أهل الذمة لا يظهرون أعيادهم في دار 
الإسلام وإذا كان هذا آنفاقهم فكيف يسوغ للمسلمین فعلها؟ أو ليس فعل 
السلم ها أشد من فعل الكافر لما مظھراً لها؟ 

وقد قال عمر رضي اللہ عنه: «إياكم ورطانة الأعاجم» وأن تدخلوا على 
المشركين يوم عيدهم في كنائسهم فان السخطة تتنزل علیہم؛ رواه آبو الشيخ 
الأصبباني ورواه البیہقي بإسناد حسن(". 


وأما الاعتبار: فالأعياد من جملة الششرعء والمناهج والمناسك التي قال الله 
فيها: 
ث۰ لٰکلجملنا من کم شر وَيِنھَاجا جح مت 
[سورة الائدة: 4۸]. 
سار رت تو ھرب ل یس سر رہ سی فان 
الموافقة في جمیع العيد: موافقة و الکفر والمرافقة في بعض فروعه: موافقة 
مو ا بل إن الأعياد من أخحص ما تتميز به الشرائع» ومن 
لما 0 
أظهر ما لها من الشعائرء فالوافقة فیہا موافقة في أخص شرائع الكفر واظهر 
شعائره. 


ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتبي إلى الکفر في الجملة('"'). 


)١٦١(‏ نفس المصدر: (ص۱۸۲ء ۱۹۹)۔ 
)٦٦١(‏ نفس الصدر: (ص۲۴۲۰۸). 


۳۳۳ 


ثم إن عیدهم من الدین اللعون هو واهله فموافقتہم فيه موافقة فیما 
یتمیزوت به من انات سخط الله وعقابه. 
ومن اوجه الاعتبار أيضاً: أنه إذا سوغ فعل القلیل من ذلك آذ إلى 
فعل الكثير» ثم اذا آشتهر تهر الشيء دخل فيه عوام الناس وتناسوا اصله حتی يصير 
كوي اراد دہ کا ا يه 
أن يفضي إلى موت الإسلام وحياة الکفر٦'.‏ 
8 
اما ما ينعكس على نفوسهم إذا تشبه بهم المسلمون في العيد خاصة فهو 
السرور والفرح لأن في ذلك رفعة لباطلهم وتنافياً مبدا القهر والجزية والصغار 
الواقعين تحته. 
وخخلاصة المشابهة: نبا تفضي إلى كفر أو معصية غالبا أو تفضي الما 
في الجملة وليس في هذا الفضي مصلحف وما أفضى إلى ذلك كان محرماً 
فا حرمة وا مقدمة ال ثانیة لا ریب فيياء لأن آستقرار الشریعة يدل عل 
أن ما أفضى إلى الکفر غالبا حرام وما أفضى إليه على وجه خفي حرام 
وما أفضى إليه في الجملة ولا حاجة تدعو إليه حرا 
وبعد أن يتمعن السلم کل هذه الأحكام بخصوص العيد عليه أن يقيس 
بمقیاس الکتاب والسنّة: الأعياد ا حدثة اليوم ومن يحدثونها ومن یہنٹون بها 
الكفرة واللاحدة. مثل عید الشورة! وعید ا جلوس! وعيد الميلاة] وعيد الأم! 
وعيد تحکم القانون ونبذ الشريعة! وعيد الوطن! وعيد الجلاء!... إلى آخر 
هذه المسميات والأسماء الجاهلية التي ما أنزل بها من سلطانء والتي هي مضاهاة 


فواجب المسلم أن لا يقر بها ولا يبنىء أحداً بها ويكتفي بالعيدين 


(؟15١)‏ الصدر السابق:. (ص۲۰۹)۔ 
)١57(‏ الصدر السابق: (ص؟١5).‏ 


ایوس 


الاسلامیین الفطر والأضحى وف الأيام الأخرى کا لجمعة وغيرها ما یغنینا عن 
آستيراد شعاثر وشارات الكفر واربابه. 


صورة مشرقة من صور 
التميز في المجتمع الاسلامي الأول 

كلما عاد الحديث إلى الرعيل الأول كان له حلاوة خاصة تبعث في 
النفس الأمل والر جاء بالاقتداء باواعك العظام» وتحفز الهمم لتشمر عن ساعد 
الجد فتلحق ب رکب قافلة الإيمان» ودعاة الهدى والخير. 
۱ ولقد كانت الشروط العمرية التي وضعها الفاروق رضي اللہ عنه مثالاً 
مما یحفظ على المجتمع الاسلامي شخصیته المستقلة ویرعی لأولئك الذمّيين 
حقوقهم التي أمر بها هذا الدین الحنیف. 

إن الحرص المُمري على تميز المسلمين عن غير المسلمين هو عمق 
هذه العقيدة في نفسه والقیام بمسؤوليته کراع, للامّة يعلم انه مسؤول عنها 
كما في الحديث الصحيح وكلكم راع وكلكم مشؤول عن رعیته»(*۱۱) 
متفق عليه. 

والذي جعلني أختار موضوع أهل الذمة في هذه النقطة بالذات هو أن 
وضع الذميين في الدولة الإسلامية وضع خاص غير وضع الکفار الحربیین 
أو المهادنين. 

وحيث ینشاً ويعيش الذميون وسط المجتمع الإسلامي فان هذا الشيء 
يب أن یکون محاطاً بحصانة خاصة للمسلمين ثلا يؤدي آحتكاكهم 


(۱۱۶) «صحیح البخاري»: (ج۰۱۱۱/۱۳ ح۷۱۳۸( کتاب الأحكام» و«صحیح 
مسلم»: (۹/۳١٤٦۱ء‏ ح۱۸۲۹) کتاب الامارة. 


Tro 


بالذميين إلى التشبه بهم وذوبان الشخصية الاسلامية التي آراد هذا الدین أن 
تکون فريدة متميزة في کل شيء. 

ثم إن من صفات هذا الدين الحنیف العدل حتی مع الکفارء ولکن 
ما حدود هذا العدل وما سماته؟ خاصة وإنه قد اقر ""الذمیین"" على العيش 
وسط المجتمع الإسلامي. 

الجواب: هو ما ورد في ""الشروط العمرية““ التي نصت على حماية 
المسلمين وكفلت للذميين حقوقهم على أن یکونوا هم أيضاً متميزين بزیهم 
وديانتهم حتى لا يلتبس المسلم بالذمي: وينتج من ذلك خليط لا يعرف له 
آتجاه محدد وهوية خاصة. وهذه الشروط - كما يقول عنها شيخ الإسلام 
أبن تيمية ‏ منها: ما مقصوده التمييز عن المسلمين في الشعور واللباس» 
والأسماء» والمراكب والكلام ونحوها ليتميز المسلم من الكافر ولا يشبه 
أحدهما الآخر في الظاهر. ولم برض عمر رضي آل عنه والمسلمون باصل 
العمييز» بل بالتمييز في عامة الهدي... وذلك بق يقتضي: إجماع المسلمین على 
التميز عن الكفار ظاهراء وترك التشبه بهم ولقد كان أمراء الهدی مثل 
العمرين وغيرهما يبالغون في تحقيق ذلك با يتم به المقصود. ومنبا: ما يعوه 
بإخفاء منكرات دينهم وترك إظهارهاء كمنعهم من إظهار الخمرء والناقوس 
والنيران في الأعياد. ومنبها: ما يعود بإخفاء شعار دینہم كأصواتهم بکتابہم, 
ومنہا: ما یعود بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار الذي شرعه ای( ". 

وإليك نص هذه الشروط: 

روى سفيان الثوري عن مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال: کتبت 
لعمر بن الخطاب رضي اللہ عنه حين صالح نصارى الشام» وشرط عليهم 
فيه ألا يحدثوا في مدینتهم ولا فیما حولها ديرا ولا کنیسق ولا قلایت(۱۳۳) 
(د:۱) انظر (اقتضاء الصراط الستقم»: (ص۱۲۲ س ۱۲). 
)١17(‏ القلایة: مبنى جيه النصاری کالنارة ولا تکون إلا لواحد ینفرد فیپا بنفسه = 


۳۳۹ 


ولا صومعة راهب ولا یجددوا ما جرب ولا يمنعوا کنائسهم أن ينزلها أحد 
من المسلمین ثلاث لیال یطعمونهم» ولا یژوا جاسوسأء ولا یکتموا غشاً 
للمسلمين؛ ولا یعلموا اولادهم القران» ولا یظهروا شركاء ولا یمنعوا ذوي 
قراباتھم من الإسلام إن أرادوه وأن یوقروا المسلمين» وأن یقوموا لهم من 
مجالسهم إذا أرادوا الجلوس؛ ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم» 
ولا يتكنوا بکناهم» ولا يركبوا سرجأء ولا يتقلدوا سیفا ولا يبيعوا الخمورء 
وان يجزوا مقادم رژوسهم وأن يلزموا زيهم حیثما كانواء وأن يشدوا الزنائير 
على أوساطهم ولا يظهروا صليباً ولا شيئاً من كتبهم في شيء: من طرق 
المسلمين» ولا يجاوروا المسللمين بموتاهم» ولا يضربوا بالناقوس إلا ضرباً 
في ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من محضرة 
المسلمين؛ ولا يخرجوا شعانين؛ ولا يرفعوا أصواتهم مع موتاھم ولا يظهروا 
النيران معهم» ولا يشتروا من الرقيق ما جرت فيه سهام المسلمين. 


فان خالفوا شيئأ مما شرطوه فلا ذمة لهم» وقد حل للمسلمين منهم 
ما يحل من اهل المعاندة والشقاق(۳"" آنتهی. 


وهذه الشروط طرق أخرى في روايتهاء ولكنها كلها تاتقي عند هذا 
العنی» ولذلك عقب آبن القم رحمه اللہ على آختلاف تلك الروايات بقوله: 
وشهرة هذه الشروط تغنی عن إسنادهاء فان الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها 
في كتبهم وآحتجوا بہاء ول يزل ذكر الشروط العمرية على السنتهم وفي كتبيم» 
وقد آنفذها من بعده اخلفاء وعملوا ب . 


ولا يكون لها باب بل فيها طاقة يتناول منہا طعامه وشرابه وما یحتاج الیه. 
انظر «احکام اهل الذمة»: (ج1۸/۲). 

0۱۱۷ «احکام امل الذمة» لابن القیم: (ج1۱۱/۲ - .)٢٦٦‏ 

)۱٦۸(‏ «احکام اهل الذمةه لابن القيّم: رج1۱۳/۲) انظر «اقتضاء الصراط الستقم»: 
(ص ۱۲). 


۳۳۷ 


سبحان آلله!!! 

ما هذا البون الشاسع بين تلك القمة وبين هذا الغثاء الذي یعیش الیوم 
عل الأرض متميعاً متسكعاً وراء الكفار والملاحدة؟ ویحسب نفسه مسلماً؟ 

أين تلك العزة والقوة والسلطان الربّاني الذي أذ به ذلك الجيلء وأين 
الضعف والاستخذاء والتبعية العمياء التي يعيشها " السلمون"" اليوم؟ 

ترى: هل النتسبون اليوم للإسلام في درجة الذميين الذين طبقت عليهم 
هذه الشروط؟ 

هل ''المسلمون'' اليوم ذميون للكفار؟ 

إن الذي يظهر لي أنه حتى على هذا الافتراض الأخير فان المسلمين اليوم 
اقل قدراً من ذميي الامس. ذميو الامس: فی صغار وفی ذلة وفي زي مغين 

أما مسلمو اليوم ففي صغار وذلة وآستكانة عن إسلامهم وتبعية للشرق 
الملحد والغرب الکافر واعجاب وآنبهار با عليه أعداء الإسلا» وسخرية 
واستہزام نما كان عليه سلف هذه الأمة! 
أن 09 ۶9ء يُسمع هم كلمة في ا جتمع الدولي العاصر 

فعلى المسلم الصادق. المسلم الواعي. م الدرك ححقيقة اسلامه أن 

یعرف 7 یضع قدمه ولن یہب حبه وولاءه» وان يعلم أن حب اعداء الله 
وموالاجم واي ۽ بهم لا تلتقي مع صدق إيمانه وإنما يفعل ذلك من يزعم : 
الإسلام زعماً وبئس ذلك الزعم الکاذب. 

وقد ذكر علماء الإسلام ما ينتقض به عهد الذمي ۔ُحرصاً على حماية 
المسلمين من أي دخيل يستغل ماحة الاسلام فيغدر بالمسلمين. وهذه النواقض 
هي: 

۳۳۸ 


)١(‏ الإعانة على قتال السلمین» وقتل السلم أو السلمة. 
(۲) قطع الطریق علییم. ۱ 
(۳) إيواء جواسیس الشرکین او التجسس للمشرکین بان يكتب هم اسرار 
السلمین. 
)٤(‏ الزنا بالسلمة او اصابتها بأسم النکاح. 
)٥(‏ فتن انم عن دینه. ۱ 
رد سب ال او سی قر 
والأدلة على آنتقاض عهد الذمي سي آله أو کتابه أو دينه أو رسوله 
- ووجوب ی وت خر كيه من سی والستة وإجماع 


آما الکتاب: فقوله تعای: 
EY‏ 
من جوع روخ وان سکیا 
2 مر وه 2 و مدا و مش و 7 رو ےھ 
ار َة لكر نم اوه من له مم ينهو ت 


[سورة التوبة: ۱۲]. 


پالیو الخ ولا رمن محر 


۶ و ۰ 


انور سول وس َو لت آوٹوا 


سی ا 
۰ 
ی 
۹ 


۳ ہے ےک وه مر سے ص اي 


آ لڪ ب حى يغطو أ ا لحري عن یر وه صروت 
[سورة التوبة: ۲۹]. 


.)۲٦۹ انظر «الصارم المسلول على شام الرسول» لابن تيمية: (ص٥ س‎ )۱٦۹( 


۳۳۹ 


وقوله تعالل: 


ےھ کو 2 ذه سر ےمج كو می مھ 


لله ورس ولف منم اھ لق الد یا ولاف رووا 9 
مهيا ی وال نيدوت منوت موب 


ای افا 


رما فقداحتملوابهتتایشا مامتا 
[سورة الأحزاب: ۷ — ۸. 


ومن الستة: ما رواه الشعبي عن علي رضي لله عنه: وأن یہودیة كانت 
تشۃ وہ ہے رنقع یه سس فخ: فختقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول آذ عله 
۵ " رواه أبو داود وآبن بطة في «سننه»» وا حدیث متصل لأن الشعبي 
رای عليًا وكان على عهد علي قد ناهز العشرين سنة. ثم إن كان فيه إرسال 
- لأن الشعبي يبعد سماعه من علي - فهو حجة وفاقاء لأن الشعبي عندهم 
صحيح الراسیل لا يعرفون له مرسلا إلا صحیحا(۱۲۲). 


TT‏ ۷ و دی 
فلما كان ذات ليلة جعلت 7 تقع في النبي عله وتشتمه فأخذ الغول فوضعه 
في بطنها وآنکاً علیہا فقتلهاء فلما أصبح ذكر ذلك لني مإ فجمع الناس 
فقال: «أنشد رجلاً فعل ما فعل لي عليه سق إلا قام» قال: فقام الأعمى يتخطى 
الناس وهو بتدلدل, حتى قعد بين يدي النبي مد فقال يا رسول اللہ أنا 
صاحبہاء كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتيي وأزجرها فلا تنزجر» ولي 


(۱۷۱) «سنن ابي داوده: ج؛/۰ ۰ ح٤٤١۴٣)‏ كتاب ا حدود والدارقطني: 
(ج۰۱۱۲/۳ ح۱۰۲) في الحدودء قال الحافظ في «بلوغ الرام»: روانه ثقات. 
انظر التعلیق «الغني»: (ج۱۱۲/۳). 

(۱۷۲) «الصارم السلول على شام الرسول»: (ص1۱). 


۳:۰ 


منها آبنان مثل اللؤلؤتين» وكانت بي رفیقة فلما کان البارحة جعلت تشتمك 
وتقع فيك فأخذت الفول فوضعته في بطنبا وآنکأت عليه حتى قتلها. فقال 
النبي َه : یی دز 

ومن السنّة أيضاً: ما آحتج به الشافعي على أن الذمي إذا سب قتل وبرئت 
منه الذمة وهو قصة كعب بن الأشرف اليهودي. والحديث متفق علیہ۷'. 

وأما اهاع الصحابة: فقدا نقل ذلك عنهم في قضايا متعددة مستفيضة 
و ينكرها أحد فصارت إجماعاً ومن دك م رفع فع إلى المهاجر بن أي 
أمية ية 58 0 وكان أميراً على المامة ونواحیہا: أن آمراتین مغنیتین غنت إحداهما 
سح بشم النبي لله فقطع يدها ونزع ثنيتيها وغنت الأخرى بہجاء المسلمين فقطع 
ا ورم لكي عقن یه بلغني الذي سرت به في المرأة التي 
نت وزمزمت بشم البي مله فلولا ما قد سبقتني لأمرتك بقتلهماء لأن 
حذٌ الأنبياء ليس يشبه الحدودہ فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد أو معاهد 


فھو محارب غادر(۲۷۷۹, 


وني عهد عمر رضي آلله عنه: جاءه رجل من اهل الکتاب - حين دخل 


الشام - وهو مشجوج مضروب فغضب لذلك عمر وامر بإحضار عوف بن 
مالك(۲۳ الأشجعي لانه هو الذي فعل ذلك بالذمي فلما ساله عمر عن 


(۱۷۳) «ستن ابو داوده: (ج۰۵۲۸/4 6۷۱2 ) کتاب الحدودء والنسانی: 
(ج۰۸/۷ )١‏ في باب حکم سب النبي: واسناده حسن. 

(۱۷4) «صحيح البخاري»: (ج۰۳۳۹/۷ ح4۰۳۷) کتاب الغازي» ووصحيح 
مسلم»: 136 (Az‏ في الجهاد. 

(۱۷۰) المهاجر , بن ابي أميّة بن عبد اللہ بن عمرو بن, زوم القرشي انخزومي أو 

سلمة زوج الي له. قال الزبير: شهد بدراً مع الشرکین. ولاه رسول الله 

على صدقات صنعای ثم ولاه أبو بكر. 1 (ج4۱۵/۳). 

ید اس سد ہے ہو شام و بے یف 

,(۱۷۷) عوف بن مالك الأشجعي قال ال اقدي: اسلم عام خیبر ونزل حمصء وقال = 


"1 


فعله هذا قال: يا أمير اللؤمنین رأیت هذا يسوق بآمرأة مسلمة على حار نخس 
کا الك E‏ كر ٠‏ وأكب علہاء فقال عمر 

ني بالراة فلتصدق على ما قلت فاتاها عوف» فذهب معه أبوها وزوجها 
فأخبر عمر بمثل قول عوف» فأمر عمر بالہودي فصلب وقال: ما على هذا 
صالحناکم ثم قال: يا أيها الناس آنقوا اللہ في ذمة محمد گل فمن فعل منهم 
مثل هذا فلا ذمة له*'. 


وأما الاعتبار: فمن وجوو(۱۷۹): 


أحدها: إن عيب دیننا وشتم نبينا مجاهدة لنا وحاربةء فكان نقضاً للعهد 
كالجاهدة وا حاربة بطريقة الأول. 


الثاني: إن مطلق العهد الذي بيننا وبينهم يقتضي أن یکفوا ويمسكوا عن 
إظهار الطعن في دینناء وشتم رسولناء کا يقتضي الامساك عن دمائنا ومحاربتنا. 


الثالث: إن آلله فرض علينا تعزيز رسوله وتوقیره» وتعزيزه: نصره ومنعهء 
وتوقيره إجلاله وتعظيمه» وذلك يوجب صون عرضه بكل طریق. فلا يجوز 
1 8 ۶ 
ان نصالح اهل الذمق وهم يسمعونا شم نبينا وإظهار ذلك لانا إذا تركناها 
على هذا تركنا الواجب علينا نحو رسول الہ عله 


= غيره: شهد الفتح وكانت معه راية أشجع قال ابن سعد: آحی الي کل 
بينه وبين أي الدرداء ومات سنة “لاه في خلافة عبد اللك. «الإصابة»: 
(rz)‏ 

(۱۷۸) «لاموال؛ لاي عبید: ( ص٣٣۲‏ ٣۲۳۴)۔‏ 

(۱۷۹) «الصارم السلول على شام الرسول»: (ص۲۰ - ۲۰۹). 


۳: 


الأمكنة التي يمنع أعداء الله 
من دخولها والإقامة فيها 
قال آله تعالى: 


وم و سل جور 


شوت ايند لاک عم باه وَاللهغغور 

بے ج بَا ال مات اریت 

حت كبشو جد الكرام ند میم کا 

ئاز سے یک ان 

72 رک اه مغر میم د 
[سورة التوبة: ۲۸]. 
وعن ايي هريرة رضي آلله عنه قال: بينما نحن في المسجد خرج علینا 
التي تله فقال: «انطلقوا إلى البهود» فخرجنا معه حتی :إذا جكنا بيت 
المدراس قام النبي كه فناداهم فقال: هيا معشر اليهود: أسلموا تسلموا» 
فقالوا: ۶ قد بلغت يا أبا القاسم فقال لهم رسول اللہ عله ذلك أُرید فقال: 
أسلموا تقر فقالوا قد بلغت يا أبا لقاسم فقال لهم رسول أله : ذلك 
أريد» ثم قالها الثالثة فقال: «أعلموا إنما الأرض لله ورسوله» وإني اريك أن 
آجلیکم من هذه الأرض» فمن وجد منكم بماله شيئاً فليبعه» والا فأعلموا 
إنما الأرض له ورسوله» متفق عليه ولفظه للبخاري7”*"©. 


0 
وقال عله : «اخر جوا المش رکین من جزيرة العرب» 9پ 


وقال أيضاً: «لأخرجنٌ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع 


(,۸۰) «صحیح البخاري»: (ج۰۳۱۷/۱۲ ح5944) كتاب الإكراهء ووصحيح 
مسلم»: (ج۰۱۳۸۷/۳ ح١٦۱۷)‏ في الجهاد. 

(۱۸۱) «صحیح البخاري»: (ج٦/۱۷۰ء‏ ۳۰۵۳2) کتاب اخھاد و«صحیح مسلم»: 
رج۰۱۲۰۸/۳ ح۴۷٦۱)‏ في کتاب الوصية 


Er 


فيها إلا مسلمأ» رواه مل 

وهذه النصوص الصريحة الواضحة وغیرها توضح - بجلاء - 
حرص الاسلام على حماية أمته من معاشرة الکفاره ومعايشتهم نا 
من جلب لمودتهم وموالاتهم التي نهى الله عنها. 

قال الشافعي رحمه آلله: یمنعون من الحجاز وهو مككّة والمدينة والیمامة 
وقراها. أما غير الحرم منه فيمنع الكتابي وغيره من الاستیطان والإقامة بهه 
وله الدخول بإذن الإمام لمصلحة کأداء رسالة او حمل توت يحتاج إليه 
ابره وان دخل لتجارة لیس فها كثير حاجة لم يأذن له إلا يشرط 
أن یأخذ من تجارته شيعا ولا يمكن من الإقامة أكثر من ثلحث01859), 
وت آبن القيم رحمه آلله على كلام الشافعي بقوله: أما حرم مكّة فإنهم 
يمنعون من دخوله بالكلية فلو قدم رسول لم یجز أن يأذن له الإمام في دخول» 
ویخرج الوالي أو من يثق ق به إليه. وأما حرم المدینة فلا يمنع من دخوله لرسالة 
أو تجارة أو حمل ما ^ 


اعتراض وجوابه 


00 يمنع 1" الاب منه» ولهذا أذن موذن ۹ 2 يوم ۳ الأكبر 
إنه لا يحج بعد العام مشرك. والمشر کون الذین کانوا یحجون هم عبدة 
الأوثان لا أهل الكتاب؟08*0. 


والجواب: للناس قولان في دخول أهل الكتاب فی لفظ المشركين: 


(۱۸۲۷) صحی مسلم»: (ج۱۳۸۸/۳ء ح۱۷۸۷) کتاب الجهاد. 

(AT)‏ «أحكام أهل الذمةه: رج۰)۱۸4/۱ وقارن ب «الأموال» لا عبيد: (ص۹۰). 
(۱۸۶) وأحكام أهل الذمةه: رج۱۸۵/۱). 

(۱۸۰) الصدر السابی: رج۱۸۸/۱). 


"٤٤ 


فآبن عمر رضي الله عنهما وغيره كانوا یقولون: هم من المشرکین؛ قال 
ہو کی و و من آن يقول المسیح 
دراب ارف 

دی اق لہج نه 

9 سای روا لالم دوااتهاوجدا 

لا هو که ما وت 
[سورة التوبة: ۳۱]. 
والثاني: لا یدخلون في لفظ «المش رکین» لأن آلله سبحانه جعلهم غیرهم 

في قوله: 


ا 


لت اموا ولذ ادوا والَصدری والصَیورت 

[سورة البقرة: 1۲]. 
قال آبن تيمية: والتحقیق: أن اصل دینهم دين التوحید فلیسوا من 
المشركين في الأصل؛ والشرك طاریء عليهم فهم منهم بآعتبار ما عرض 
لهم لا باعتبار اصل الدینء فلو قدر انهم لم يدخلوا في لفظ الآية دخلوا 

في عمومها المعنوي وهو كونهم نجساً والحكم يعم بعموم علته. 
( وجميع الصحابة والأئمة فهموا من قوله لأفلا يقربوا المسجد الحرام 
بعد عامهم هذا أن المراد مك كلها والحرم ولم يخص ذلك أحد منهم 
بنفس المسجد الذي يطاف فيه. ولما نزلت هذه الآية كانت اليهود بخيبر 


وما حولها ولم يكونوا يمنعون من المدينة ) *. 


(۱۸۲) الصدر السابق: (ج۱۸۹/۱). 


Tio 


الفصل السابع 
تعامل المسلمین مع غير المسلمین 
وفیه ثلاثة مباحث 
* المیحث الأول: الفرق بین المولاة وحسن المعاملة : 
کلمة حول ما یسمی بزمالة الأديان 
أجدني مضطراً لذکر هذه المسألة تتوضیح وبيان وجه الحق والصواب 
حول هذا المفهوم الخاطىء» الذي خلط فيه الحق والباطل. وطالب العلم 
المبتدىء - مثلي - يعجب لمشايخ كبار من أهل العلم ''وقعوا في هذا الفخ 
الذي تولى كبر الدعوة له أعداء هذا الدين من صليبسين ويهود“! 
وانصهار شخصيته في تيار هذه الدعوة المشبوهة. 
ونحب أن نقرر - آبتداء - أن الرسالات السماوية التي أنزل آلله بها 
رسله عليهم السلام كلها تدعو إلى عبادة آلله وحده قال تعالى: 
E‏ لا ئن 


0 کل کی کی 


نیوا لسوت 
[سورة النحل: ۰۳1 
مع آختلاف في الشرائم آقتضتها حکمة ربانية لا نعلمها. 
ولکن الرسالات التي سبقت الرسالة المحمدية الخاتمة: آعتورها 
التحریف والتبديل الذي صنعته أيد بشرية. 


۳:1 


7 كنبو نالک تب بايد چم 
شم َو هر ربمت اقلا 
٦‏ یل لماکت يدبو وونل لیکو 
[سورة البقرة: ۷۹]. 
لذلك أقتضت مشيئة الله وحكمته أن تكون رسالة محمد بن 
عبد اللہ گل هي خاتمة الرسالات وناسخة. لما قبلها من الشرائع. 
ولابد: أن نورد طرفاً من أقوال دعاة التقارب: بين الأديان كما يسمون 
أنفسهم الذين یزعمون أنهم بصنيعهم هذا يخدمون الإسلام والبشرية كلها. 
يقول الشيخ مصطفى المراغي في رسالة بعث بها إلى مؤتمر الأديان 
الاي ( أقتلع الإسلام من قلوب المسلمين جذور الحقد الديني بالنسبة 
لأتباع الديانات او الأخرى واقر بوجود زمالة عالمية بين أفراد النوع 
البشري. ولم يمانع أن تنعايش الأديان جنباً إلى جنب ) ۱۹۷). 
ويقول الشيخ محمد أبو زهرة: ( إذا آختلفت الأديان فإن أهل كل دين 
لهم أن يدعوا إلى دينهم بالحكمة والموعظة!! من غير تعصب يصم عن 
الحقائق ولا إكراه ولا إغراء بغير الحجة والبرهان ) (4*", 


أما الدكتور وهبة الزحيلي فيقول: ( ليس من أهداف الإسلام أن يفرض 

24 1 
نفسه على الناس فرضا حتی يكون هو الديانة العالمية الوحيدة» إذ ان کل 
ذلك محاولة فاشلق ومقاؤمة لسنّة الوجود ومعاندة للارادة الإلهية ) (۹*۹). 


0۱۸۷ نقلاً عن «آثار الحرب في الفقہ الاسلامي» للدكتور وهبة الزحيلي: (ص1۳)» 
الطبعة الثانية سنة ۳۸۵٢ھ‏ وهذا الرجل دعا إلى أكثر من ذلك في تفسيره 
لبعض آیات القرآن. وتكلم بكلام لا قره العامي الوخد فضلاً عن طالب العلم 
والعلماء!! 

(۱۸۸) «العلاقات الدولیّة في لاسلام»: (ص4۲) الناشر: الدار القوميّة للطبعة سنة 
ها 

(۱۸۹) «آثار الحرب»: (ص٦٦).‏ 


۳:۷ 


ناسين ما يقرره القران من أن اهل الکتاب بعضهم أولياء بعض في حرب 
الجماعة السلمة وأن هذا شأن ثابت طي وأمهم ينقمون من المسلم اسلامه 
ولن يرضوا عن المسلم إلا أن يترك دینه ويتبع دينهم. 

وسذاجة أية سذاجة» وغفلة أية غفلة أن نظن أن لنا وإياهم طريقاً واحداً 
نسلكه للتمكين للدين! أمام الكفار والملحدين! فهم مع الكفار والملحدين إذا 
كانت المعركة ضد المسلمين! 

يقول السذج: نا نستطيع أن نضع أيدينا في دي أهل الکتاب للوقوف 
في وجه المادية والإلحاد - بوصفنا جميعاً أهل دين! ناسين تعليم القرآن كله. 
وناسين تعلم التاريخ كله. 

فأهل الکتاب هؤلاء هم الذين کانوا يقولون للذين كفروا من المشركين: 


رص سے ص رز 


مولا آهدی منت ءَامنُواسیلا 
[سورة النساء: .]٥٥‏ 
وهم الذین ألبوا المشركين على السلمین في الدينة وكانوا هم درعاً وردیا. 
وأهل الكتاب م الذين شنوا الحروب الصليبية خلال مائتي عام. > وهم 
الذين ارتكبوا فظائع الأندلس» وهم الذين شردوا السلمین في فلسطين وأحلوا 
الیپود محلهم متعاونين في هذا مع الا لاد والمادية! 
وأهل الکتاب هوّلاء هم الذين یشردون السلمین في کل مکان في ا حبشة 
والصومال وارتیریا وغیرها حيث یتعاونون في هذا التشرید مع الإ حاد والادية 
والوثنية في یوغسلافیا والصین والتر کستان واهند وفی کل مکان! 
إن هوّلاء الذين یظنون - وهم واهمون - إنه يمكن ان یقوم بیننا وبين 
اهل الکتاب هؤلاء ولاء وتناصر ندفع به الادية الا حادية عن الدین: لا یقرآون 
القرآنء واذا قرأوه احتلطت علیپم دعوة السماحة التي هي طابع الاسلام 
فظنوها دعوة الولاء الذي بحذر منه القرآن. ومن هنا يحاولون تييع الفاصلة 


۳:۸ 


وغير هؤلاء الثلاثة خلق كثير. والذي يظهر لي أن هؤلاء وأمثالهم اعتمدوا 
ما ذکره شیخهم لاو ل جمال الدين الأفغاني الذي كان متأثراً أ بأفكار 
الماسونية الخبيثة وهو 7 حمل رال الدعوة إلى زمالة الأديان فهو يقول 
في خاطراته بعنوان «نظرية الوحدة» ما نصه: (وجدت بعد كل بحث وتنقيب 
وإمعان أن أديان التوحيد الثلائة على تمام الاتفاق في المبداً والغاية وإذا نقص 
في واحد منها شيء من أوامر الخير المطلق استكمله الثاني! 
.. وعلى هذا لاح لي بارق امل كبير أن يتحد أهل الأديان الثلائة مثلما 
اتحدت الادیان في جوهرها واصلها وغایتھا وأنه بهذا الاتحاد یکون البشر 
قد خطا نحو السلام خطوة كبيرة في هذه الحياة القصيرة ة وأخذت أضع 
لنظريتي هذه خططاً واحط أسطراً واحبر رسائل للدعوة کل ذلك وأنا لم 
أخالط أهل الأديان كلهم عن قرب وکٹب ولا تعمقت في أسباب اختلاف 
أهل الدين الواحد وتفرقهم فرقاً وشیعاً وطوائف...0500. 
وهذه الأقوال فیہا من المغالطات ما هو ظاهر لكل ذي عینینء فمن قال: 
إن الدين الإسلامي يسمح للنصراني: أن يدعو إلى نصرانیتہ وللیہودي أن يدعو 
إلى ببودیته والبوذي أن يدعو إلى بوذيته» وغير ذلك من أديان البشر الوضعية 
او الأديان المحرفة؟ 
هل هوّلاء الدعاة يجهلون ما ذكره القران عن ب بني إسرائيل وقعلهم الأنبياء 
ثم تحريف التوراة والانجیلء ثم اللعب بالكتب المنرّلة حسها تمليه علیہم آهواژهم؟ 
هل عؤلاء يجهلون قوله تعالى: 
[سورة المائدة: ۷۳]۔ 


(۱۹۰) «خاطرات جمال الدين الأفغاني» اختبار عبد العزيز سيد الأهل: (ص4١)»‏ 
وانظر (ص۸٥۱)ء‏ الناشر: دار حراء بالقاهرة. 


۳۹ 


وقوله تعای: 
وَقَا1َ ا ليھ ود عر ران الو وا لت الم ری 
سو ۸س سم و و 


هنوت دکراب که 


[سورة التوبة: ۳۰] 


وقوله تعای : 
را ترک اکا رون سوه 
[سورة النساء: 0 
وقوله تعالى: 
27 ا ا ا ردُوتَكُم مت بند 
& کے 
: کارا 


[سورة البقرة: ۱۰۹]. 
وغیر ذلك من النصوص الكثيرة التي تبیّن عداوة أهل الکتاب للمسلمین. 
ورحم الله الأستاذ الجليل» العام الرباني سيد قطب حين قال: إن ماحة الاسلام 
مع أهل الکتاب شيء واتخاذهم أولياء شيء آخرء ولکنہما يختلطان على بعض 
السلمین الذين ۸ تتضح في نفوسهم الرژية الكاملة حقیقة هذا الدين ووظيفتهء 
الذي یہدف إلى إنشاء واقع في الارض وفق التصور الاسلامي الذي يختلف 
في طبیعته عن سائر التصورات التي تعرفها البشرية. 
إن هؤلاء الذين تختلط علیہم تلك الحقيقة لأنه ينقصهم الحس النقي بحقیقة 
العقيدة کا ينقصهم الوعي الذكي لطبيعة المعركة وطبيعة أهل الکتاب فیہاء 
ويغفلون عن التوجيبات القرانية الواضحة الصريحة فیہاء فهم يخلطون بین دعوة 
الإسلام إلى السماحة في معاملة أهل الكتاب والبر بهم في ا جتمع المسلم الذي 
يعيشون فيه وبين الولاء الذي لا يكون إلا لله ولرسوله وللجماعة السلمة 


fo. 


الحاسمة بين السلمین وأهل الكتاب» باسم التسامح والتقريب بين أهل الأديان 
السماوية. فکما أنهم مخطكون في فهم الأديان هم ایضاً مخطئون في فهم معنی 
التساع. 
إن الدين الذي نزل على رسول الله عله هو الدين عند الله. والنساح 
يكون في المعاملات الشخصیة لا في التصور الاعتقادي ولا في النظام 
الاجتاعي. أما کا فيحاولون تمبيع اليقين الجازم في نفس المسلم الذي بقرر 
أن الله لا يقبل ديناً الا ای وأن على المسلم أن بحقق منہج الله المثل 
في الاسلام ولا يقبل دونه بدیلا ولا يقبل فيه تعديلاً - ولو طفيفاً - قال 
تعالى: 
الک وه الاک 
[سورة ال عمران: ۱۹]. 


ےصح جے۔ص بەر ینا فلن ند 


ومن يبتع عاسم دينًا فلن یقبل‌ونه 
[سورة ال عمران: ۸۰]. 
والاسلام قد جاء ليصحح آعتقادات أهل الکتاب کا جاء لیصحح 
آعتقادات المشركين والوٹیین سواہ ودعاهم إل الاسلام جیعاً لأن هذا هو 
”الدين““ الذي لا يقبل الله غيره من الناس جميعاً.. والسلم مكلف أن انم 
أهل الكتاب إلى الاسلامء کا يدعو الملحدين والوثنيين سواء وهو غير مأذون 
في أن یکره أحداً من هؤلاء ولا هؤلاء على الإسلام» لان العقائد لا.ننشاً في 


الضمائر بالإكراه» فالإكراة في الدين فوق أنه منبي عنه» هو كذلك لا ثمرة 
لم051 


(۱۹۱) انظر «ني ظلال القرآنہ: (ج۹۰۹/۲ ۔۔ ۹۱۰) بتصرف. 


مس 


الفرق بین الموالاة والمعاملة بالحسنی 


قلنا قبل قليل أن الولاء شيء والمعاملة شيء آخر والأصل في هذا قوله 
تعالی: 


ایت لے مس 
من ویرک أن وه وقي ط وا هب لمقیوین 


[سورة الممتحنة: ۸. 


وقد آختلف أهل العلم في تفسيرها فقال بعضهم إن المعني بها: الذين 
كانوا آمنوا بمكة ولم يهاجروا فاذن الله للمؤمنين يبرهم والإحسان إليهم وإلى 
هذا ذهب مجاهد. 


وقال آخرون: عني بها من غير اهل مكّة من لم يهاجر. 


وقال آخرون: بل عني بها من مشركي مگة من لم يقاتل المؤمنين ولم 
يخرجوهم من ديارهم ونسخ الله ذلك بعد بالامر بقتالهم. ويروى هذا عن 
قادو(۱۹۲٦‏ 


ورجح آبن جریر: أن أولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: 
عني بذلك: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين من جميع أصناف 
الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم. لأن الله عر وجل عم 
بقوله: «الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم# جميع 
من كان ذلك صفته» فلم یخصص به بعضاً دون بعض» ولا معنى لقول من 
قال: ذلك منسوخ. لأ بر المؤمن أحدا من اهل العرب ممن :بيه وین فرابة 
نسبء أو ممن لا قرابة بينهما ولا نسب غير محرم» ولا منهي عنه إذا لم 


(۱۹۲) «تفسير الطبري»: (ج۸٦أ/٦٦).‏ 


۳۴ 


يكن في ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الاسلام» أو تقوية 
لهم بكراع او سلاح. 


وييّن ذلك الخبر المروي عن آبن الزیر في قصة أسماء مع ائه" 
والإسلام بفعله هذا - حتى في حالة الخصومة - يستبقي اسباب الود في 
النفوس بنظافة السلوك وعدالة المعاملة آنتظارا لليوم الذي يقتنع فيه خصومه 
بان الخیر في أن ینضووا تحت لوائه الرفيع“"'“. 


قد سبق الحديث في أول هذا الیحث: أن اللہ 7 بصلة الأقارب الکفار 
والمشركين وأن ذلك ليس موالاة لهم في شيء. 
ونزيد هذا الأمر إيضاحاً بقصة أسماء بنت ألي بكر رضي الله عنها مع 
أمها. 
فقد روى البخاري ومسلم عن أسماء رضي اللہ عنها قالت: قدمت علي 
اي وهي مشركة في عهد رسول اللہ گل فاستفتيت رسول الله عه قلت: 
إن آئی قدمت علي وهي راغبة أفأصل أمّي؟ قال: [نعم صلی أمل يننا 
قال الخطابي: فيه - أي الحديث - أن الرحم الكافرة توصل من المال 
ونحوه کا توصل المسلمة ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الکافر والأم الكافرة 
وان كان الولد مسلما("*؟. 
قال آبن حجر: البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد المنبي 
عنه في قوله تعال: 


.)٥٦/٦۸ج( «تفسير الطبري»:‎ )۱٩۳( 

(۱۹) انظر «الظلال»: (ج٦/٣٣۳۰).‏ 

)۱۹١(‏ «صحیح البخاري»: (ج٥/۲۴۳ء‏ ح٢٢٦۲)‏ کتاب الب باب افدية 
للمشر کین» و«صحیح مسلم»: (ج۰۱۹۱/۲ ح۱۰۰۴۳) کتاب الزكاة. 

)۱۹١(‏ «فح الباري»: رج۲۳4/۵). 


ror 


کے و دوه 
لامد فوما يز منوت الہ ویو الخ ر يادوت من 
ےی کے ر ر اک 


ححاد له سول 
[سورة ا جادلة: (YY‏ 
فإنبا عامة في حبق من قاتل ومن لم یقاتل۳۳. 
وقال أبن القم: الذي يقوم عليه الدليل وجوب الإنفاق» وان اختلف 
الدينان لقوله تعالى: 
ووضیتا ا اشن بولد یو TE‏ 
وهتاعل وهن رفص له وعدي نس رو 
مےصدے ہے ہج ہہ ےر صحم۔ 
لایر 0 وین جله داك علعان تشر له ب مالس 
لک بو ولم لا تطمه ما وس اجه ماف الد اروها 
[سورة لقمان: ۱۶ - ۱5]. 
۲ ۲ ل و 
ولیس من الاحسان ولا من العروف ترك ابيه وامه في غاية الضرورة 
ہویب ۰ ۳ ۳ و ماب ۶ 
والفاقة وهو في غاية الغني. وقد دم اللہ قاطعي الرحم وعظم قطیعتہا واوجب 
حقها وان كانت كافرة لقوله تعالى: 
قرا ریساوب پارام 
[سورة النساء: .]١‏ 
وفي الحديث «لا يدخل الجئّة قاطع رحمم(/۲۳). 


وصلة الرحم واجبة» وان كانت لكافرء فله دينه وللواصل دينه وقیاس 


()۱۹۷) افح الباري»: (ج٥|/۲۳۳).‏ 

(۱4۸) «صحیح البخاری؛: (ج۰۱۰/۱۰ ح٤ )٦٤۹۸‏ کتاب الأدب» باب إثم القاطع» 
واصحيح مسلم): (ج۰۱۹۸۱/4 (oz‏ في کتاب البر والصلف ويلاحظ 
هنا: أن النكرة وقعت في سیاق. النفي فتعم. 


rot 


النفقة على ا میراث قياس فاسد. فان الیراث مبناہ على .النصرة والوالاة بخلاف 
النققة فإنها صلة ومواساة من حقوق القر ابة. 

وقد جعل الله للقرابة حقا - وان كانت كافرة - فالكفر لا يسقط 
حقوقها في الدنيا. قال تعالى: 


اغب دوا له رکوا بو کشا لین 
إحسدنا و وَيِذِى لري والت ی والمسكين و سار 
زیآنشری وا مار ےت 
وین لبیل ومامتکت ایت کا لا میب 
كاد تالا حور 
[سورة النساء: ٣۳]ء‏ 
وكل من ذکر في هذه الآية نحقه واجب وان کان كافرأء فما بال ذي 
القربى وحده يخرج من جملة من وصی آلله بالاحسان إلیه(**'۲؟ 
من هنا: يتضح | لنا: أن الموالاة الممثلة في الحب والنصرة شيء. والنفقة 
والصلة والإحسان للأقارب الكقار شيء آخر. وسماحة الإسلام أيضاً تتضح 


في معاملة الأسرى والشیوخ والأطفال والنساء في الحرب. کا هو معلوم من 
صفحاته المشرقة. 


(۱۹۹) «أحكام أهل النمته: (ج٢/۷غ ‏ 4۱۸). 


Too 


* المبحث الثائي: التعامل مع الکفار : 
)١(‏ البیع والشراء : 

يقول شيخ الإسلام آبن تيمية رحمه آلله: الأصل أنه لا يحرم على الناس 
من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الکتاب والستة على تحريمه» 
كما لا یشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى اللہ إلا ما دل الکتاب 
والستة على شرعه. اذ الدين ما شرعه آله والحرام ما حرمه اللہ بخلاف 
الذين ذمهم لله حيث حرموا من دون آلله ما لم يحرمه اللہ وأشركوا به ما لم 
ينزل به سلطانً؛ وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به ايل( '". 

وآنطلاقاً من هذه القاعدة وبناء على النصوص الشرعية وسيرة رسول 
الله له وأصحابه الراشدين وائمة المسلمين نقول: إن التعامل مع الکفار 
في البيع والشراء والهدية وخلاف ذلك لا يدل في مسمی الموالاة» بل يباح 
للمسلم البيع والشراء مع الكفار فهذا شيخ الإسلام آبن تيمية يُسأل عن معاملة 
التتار فيقنول: 

( يجوز فيها ما يجوز في معاملة أمثالهم» ويحرم فيها ما يحرم في معاملة 
أمثالهم فيجوز أن یثاع الرجل من مواشيهم وخیلهم ونحو ذلك كما بیتاع 
من مواشي الأعراب والتركمان والأکراد ويجوز أن يبيعهم من الطعام والثياب 
ونحو ذلك ما يبيعه لأمثالهم. 

فأما إن باعهم أو باع غيرهم ما يب يعينهم به على المحرمات» كبيع الخيل 
والسلاح لمن يقاتل به قتالاً محرماً فهذا لا يجوز قال تعالى: 


رر ام سس ور ھر ر رقم کے بی سم جره 
وتصاونواعی الم واللقوی ولانعاووا 
ع رون اتقو اند له سید الاب 
[سورة المائدة: .]٢‏ 


(۲۰۰) «السياسة الشرعیةه: (ص۱۵۵). 


۳ 


وإذا كان الذي معهم أو مع غیرهم» أموال يعرف أنهم غصبوها من 
معصوم فذلك لا يجوز شتراؤها لمن يمتلكها لکن إذا آذ شتريت على طريق 
الاستنقاذ لتصرف في مصارفها نها الشرعية فتعاد إلى أصحابها إن امكن -. 
وإلا صرفت في مصالح المسلمين: جاز هذا. وإذا علم أن في أموالهم شیناً 
محرماً لا تعرف عينه.. فهذا لا تحرم معاملتهم فيه كمًا إذا علم أن في الأسواق 
ما هو مغصوب ومسروق ولم يعلم عينه ) (''". 

وقد روى البخاري في كتاب البيوع باب الشراء والبيع مع المشركين 
واهل الحرب عن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي آلّه عنهما قال: كنا مع 
مس تب ثم جاء رجل مشرك مشعان9”''© طويل بغنم يسوقها فقال 

ایی گلگہ: دبیعاً أم عطیته أو قال: ام هبة؟ فقال: لا. بيع فاشتری منه 
۳ 


قال أبن بطال: معاملة الکفار جائزة الا بیع ما يستعين به أهل الحرب 
على المسلمین(؟ ". 
: در ری اہ رو و 
ورهنه درعه ( . قال شیخ الاسلام آبن تیمیة 
( وإذا سافر الرجل إلى دار الحرب ليشتري منها جاز عندناء كما دل 


عليه حديث تجارة أبي بكر رضي اللہ عنه في حياة رسول اللہ عت إلى أرض 
الشام وهي حینذاك دار حرب وغير ذلك من الأحاديث. 


(۲۰۱) «السائل الماردينية»: ( ص۳۲٠‏ ۱۳۳) تحقيق الشاویش, الطبعة الثالئة سنة 
٤ھ‏ 

(۲۰۷) أي طریل مشعث الشعر 

(۲۰۳) «صحیح البخاري»: (ج۰4۱۰/4 ح۲۲۱۹). 

(۲۰۶) ففح الباري»: (ج4۱۰/4). 

(۲۰۰) «سند احده: (ج٥/۱۳۷ء‏ ح۰۹"( تحقيق أحمد شاکر وقال: اسناده 


صحیح. 


فأما بیع المسلم لهم في أعيادهم ما یستعینون به على عيدهم من الطعام 
واللباس والريحان ونحو ذلك أو إهداء ذلك لهم: فهذا فيه نوع إعانة على 
إقامة عيدهم المحرم» وهو مبني على أصل وهو: أنه لا يجوز ر أن يبيع الکفار 
عنبأ أو عصیراً يتخذونه خمراً. 

وكذلك لا يجوز بیعهم سلاحاً یقاتلون به رئا 


(۲) الوقف عليهم أو وقفهم على المسلمين : 


قال آبن القيم: اما ما وقفوه. فينظر فيه فان وقفوه على معين أو جهة 
يجوز للمسلم الوقف عليها كالصدقة ة على المساكين والفقراء وإصلاح الطرق 
والمصالح العامة و على أولادهم وانسالهم واعقابهم: نهذا الوقف صحیح. 
حكمه حكم وقف المسلمين على هذه الجهات لكن إذا شرط في آستحقاق 
الأولاد والأقارب بقاءهم على الكفر ''فإن اسلموا لم يستحقوا شیتاً“: لم 
يصح هذا الشرط ولم يجز للحاکم أن يحكم بموجبه بآتفاق الامة لأنه 
مناقض لدين الإسلام» مضاد لما بعث آلله به رسوله علفٹہ. 

أما وقف المسلم عليه: فإنه يصح منه ما وافق حكم اللہ ورسوله» فيجوز 
أن يقف على معین منهم» أو على أقاربه» وبني فلان ونحوه. 

ولا يكون الكفر موجباً ولا شرطاً في الاستحقاق ولا مانعاً منه - فلو 
وقف على ولده أو 5 أو قرابته آستحقوا ذلك وإن بقوا على کفرهې فإن 
أسلموا فأولى بالاستحقاق. 

واما الوقف على كنائسهم وبيعهم ومواضع كفرهم التي يقيمون فيها شعار 
الكفر: فلا يصح من كافر ولا مسلم. فإن في ذلك اعظم الإعانة هم على الكفر 
والساعدة والتقوية علیہ وذلك مناف لدين أنه" "2. 


۳۲۰۹( واقتضاء الصراط الستقم»: (ص۲۲۹). 
۲۰۷ واحکا اهل الذمةه: (ج۲۹۹/۱ - ۰۳۰۲ وانظر «مجموعة الرسائل = 
م هل 3 


۳۵ ۸ 


(۳) عيادتهم وتهنتهم : 

روى البخاري في كتاب الجنائر عن أنس رضي اللہ عنه قال: ای یر 
بهردي یخدم الي َك فمرض فأنا اي عو يموده فقعد عند رأسه فقال 
له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع آیا القاسم ع فأسلمء 
فخرج لبي کل وهو يقول: «الحمد لله الذي انقذه من النار» انين 

وروی أيضاً: قصة أبي طالب حين حضرته الوفاة فزاره الي عه 
وعرض عليه الاسلام(؟ ۴ 

قال آبن بطال: إنما تشرع عيادته إذا رجي أن يجيب إلى الدخول في 
الإسلامء فأما إذا لم يطمع في ذلك فلا '. 

قال آبن حجر: والذي يظهر: أن ذلك يختلف بآختلاف المقاصد فقد 
يقع بعيادته مصلحة أخری(۲'۱). 

أما تهتتهم بشعائر الكقر المختصة بهم فحرام بالاتفاق» وذلك مثل أن 
یهناهم بأعيادهم فيقول: عيدك مبارك أو تهنأ بهذا العید فهذا إن سلم قائله 

بن الكت فهو من البجرمات» وهو بمنزلة أن يهقه بسجوده للصلیب» بل 
ذلك أعظم اثماً عند اللہ وأشد مقتاً من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس 
وآرتکاب الفر ج الحرام ونحوه. 

لی ی للدين عن ع .في بر مد ور 
فمن هنا عبداً بمعصية» أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت آللہ وسخطه 


د والائل: ,(۲۲۹/۱). 
(۲۰۸) «صحیح البخازي»: (ج۰۲۱۹/۳ ح۱۳5). 
(۲۰۹) اصحیح البخاري»: (ج۰۲۲۲/۳ ح۱۳۹۰) کتاب الجنائز. 
(۲۱۰) فح الباري»: (ج۱۹/۱۰). 
(۲۱۱) فح الباري»: (ج۱۱۹/۱۰). 


۳۹ 


وقد كان أهل الورع من أهل العلم یتجنبون تهنعة الظلمة بالولایات؛ وتهنعة 
الجهال بمنصب القضاء والتدریس والإفتاء تجنباً لمقت اللہ وسقوطهم من 
عينه» وان بلي الرجل فتعاطاه دفاً لش يتوقعه منهم ذ فمشی إليهم ولم يقل 
إلا خیراً ودعا لهم بالتوفيق والتسديد فلا E‏ بذلك(۲۳؟؟. 

ويدخل في هذا أيضاً: تعظيمهم ومخاطبتهم بالسيد والمولى وذلك 7 
قطعا ففي الحديث المرفوع ولا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدا فقد 
اسخطتم ربكم عر وجلم(۱۳). 

ولا يجوز أيضاً تلقيبهم - كما يقول آبن القيم - بمعز الدولة أو فلان 
السديد, أو الرشيد أو الصالح ونحو ذلك. ومن تسمی بشيء من هذه الأسماء 
لم يجز للمسلم ان يدعوه به بل إن كان نصرانيا قال: يا نصرانی يا صليبي» 
ويقال للبهودي» يا يهودي. 

ثم قال أبن القيم بالنص: 


(.. وأما اليوم فقد وفقنا إلى زمان يصدرون في المجالس؛ ويقام لهم 
وتقبل آیدیهم ويتحكمون ز في أرزاق الجند والأموال السلطانية» ويكنون بأبي 
العلاء وي الفضل؛ وأيي الطيب» ويسمون حسناً وحسيناً وعثمان وعليًا! وقد 
كانت أسماؤهم من قبل: يوحنا دومتی وجرجس وبطرس وعزرا وأشعياء 
وحزقیل وحيي؛ ولکل زمان دولة ورجال ) "١9‏ ا.هد. 

واذا كان هذا کلام العلامة آبن القيم وهو المتوفی سنة ٢٥۷ھ‏ رحمه 
آلله. فلینظر المسلم اليوم إلى هذا الغثاء الذي هو كفثاء السیل» ینتسبون 


۲۱۲ «أحکام أهل الذمةہ لابن القم: (ج۲۰۵/۱ - ۲۰۹۱). 

(۲۱۳) سنن اي داودہ: (ج٥/۲۰۷ء‏ ح۹۷۷٤)‏ کتاب الأدب. قال الألباني: اسناده 
صحيح. انظر «مشكاة الصاییح»: (ج۰۱۳4۹/۳ ح4۷۸۰). 

(۲۱4) «احکام ۳ الذمته: رج۷۷۱/۲). 


۳۹۰ 


للإسلام وهم يتبعون أعداء اللہ في کل صغيزة وكبيرة حتى لو دخلوا جحر 

ضبٌٍ الدخلوه» ولیست تبعية لهم فحسب بل إنها تبعية بإعجاب وآنبهار! فما 
تمر بأعدائنا مناسبة إلا وتنهال التهاني عليهم من كل حدب وصوب بالتهعة 
والتبريك ومعسول الأماني!! 


: حكم السلام عليكم‎ )٤( 


0 جات العلماء في معنى قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام حين دعا 
ابام فابى قال إبراھیم: 


ص 


[سورة مریم: 4۷]. 

فأما الجمهور فقالوا: المراد بسلامه المسالمة التي هي المشاركة 

لا التحية. وقال الطبري: معناہ: أمنة مني لك. وعلى هذا لا يبدأ الكافر 
بالسلام(ٴ'''. وقال بعضهم في معنى تسليمه: هو تحية مفارق. وجوز تحية 
الكافر وأن يبدأ بها قيل لابن عبينة: هل يجوز السلام على الکافر؟ قال نعم. 


قال اللہ تعالى: 
امل اح این یوک ف الد ورڈ 
من دبارڈآن بر وہر و اہم 
[سورة الممتحنة: ۸. 
وقال: 


ر عق مر مر ر 
د کات لک أسوة حسف رهی 


(۲۱6) «تفسير القرطبي»: (ج۱۱۱/۱۱ س ۱۱۲). 
(-۲۱) «تفسير القرطبي»: (ج۱۱۱/۱۱ س ۱۱۲). 


۳۱ 


وقال إبراهيم لی (#سلام عليك). 

قال القرطبي: قلت: والأظهن من الآية نا قاله سفیان بن عیینة(۲۲۲). 

وفي هذا الشأن حديثان: فقد روى ابو هريرة أن رسول اللہ لكك قال: 
تدژ اس سد یر جو في الطريق فاضطروہ 
إلى أضيقه ۳۳ 

4 ۴ ہج 24 

وفي «الصحيحين» عن أسامة بن زيد ان النبي مه رکب حماراً عليه 
إكاف تحته قطيفة فدكية» وأردف 0 0" وهو يعود سعد بن 
عبادة في بني الحرث بن الخزرج وذلك قبل وقعة بدر» حتى مر في مجلس 
فيه اُخلاط 7 المسلمين والمشركين عبدة الأوثانء والیهود. وفيهم 
عيد انين ايي بن سلول» وفي المجلس عبد اللہ بن رواحة؛ فلما غشيت 
المجلس عجاجة الداية خمّر عبد اللہ بن اي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا 
علیناء فسلم علیهم ال عل“ الحدیت 

قال 

( فالأول: بن يفيد ترك السلام علیهم آبتداء لأن ذلك إکر 2 والکافر ليس 
اهله. والثاني: يجوز ذلك. قال الطبري: ولا يعارض ما رواه آسامة بحديث 
أبي هريرة» فانه لیس أحدهما خلاف للاخر وذلك أن حديث أبي هريرة 
سيرب التورى وس سانا بحن أن تيا الله مه قال النخعي: إذا كانت 

1 1 

فبان 7 ان حدیث ابي هريرة ولا e‏ إذا کان لغیر سبب 
یدع وکم إلى ان تبدؤهم بالسلام من قضاء ذمام او حاجة تعرض لكم قلھم 
او حق صحبة او جوار او سفر. 


(۲۱۷) سبق تخريجه: (ص17١).‏ 
(۲۱۸) «صحیح البخاري»: (ج۳۸/۱۱ء 15041) كتاب الامعذان و«صحيح 
مسلمة: (ج۳/١٤١٢۱ء‏ ۱۷۹۸2) في الجهاد. 


1۲ 


قال الطبري: قد روى عن السّلف آنهم کانوا يسلمون على أهل الکتاب 
وفعله آبن مسعود بدهقان صحبه في طريقه قال له علقمة: يا آبا عبد الرحمن 
أليس يكره أنه بیدؤا بالسلام؟ قال: نعم. ولكن حق الصحبة. 

وقال الأوزاعي: إن سلّمت فقد سلّم الصالحون قبلك» وان تركت فقد 
ترك الصالحون قبلك. وروي عن الحسن البصري انه قال: إذا مررت بمجلس 
فيه مسلمون وكفار فسلم عليهم ) .)١9‏ 

قال أبن القم: إن صاحب هذا الوجه - أي من أجاز آبتداءهم بالسلام - 


(°) 


قال يقال له - السلام. فقط بدون ذکر الرحمت وبلفظ الإفراد 

( أما رد السلام عليهم فآختلف في وجوبه: فالجمهور على وجوبه وهو 
لواب و لا يجب الرد عليهم كما لا يجب على أهل البدع 
واولی والصواب الأول: والفرق: أنا مامزروة بھجر أهل البدع تعزیراً لهم 
وتحذیراً مهم بخلاف أهل الذمة ) ۲۳۱ 

قلت: ومما يرجح رأي الجمهور في وجوب الرد علی اهل الکتاب 
وله عِ: «إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام علیکم. فقل 
وعلیت»(۲۳۱. وقوله ميته «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: 
وعلیکمم(۲۳"؟. 


)۲۱٩(‏ «تفسير القرطبي»: (ج۱۱۲/۱۱). 

(۲۲۰) «زاد العاده: (ج4۲۰/۲). 

(۲۲۱) «زاد العاده: (۲/۲؟). 

(۲۲۲) «صحیح البخاري»: (ج۰۲/۱۱ ح1۲5۷) کتاب الاستذانء و«صحیح 
مسلم»: (ج۰۱۷۰۱/4 ح٢٦٦۲)‏ في السلام. 

(۲۲۳) «صحیح البخاري»: (ج۰:۲/۱۱ ح1۲5۸) کتاب الاستتذان» و«صحیح 
مسلم»: (ج۰۱۷۰۵/4 ۲۱۲۳2). 


۳۳ 


5 المبحث التالث: الاتتفاع بالکفار وہما عندهم : 
إن الإسلام يتسامح في أن يتلقى المسلم من غير المسلم ما ينفعه في 
علم الكيمياء والفيزياء والفلك والطب والصناعة والزراعة والأعمال الادارية 


وأمثال ذلك. وهذا حين تنعدم الاستفادة من هذه العلوم من مسلم 
کت 


کذلك يوز الانتفاع بهم في دلالة الطريق وما عندهم من سلاح 
وملابس وغیر ذلك من الحاجات التي یحتاجها الناس» وجرت العادة فیها 
آن المسلم والکافر يستويان في الانتفاع بها. 

ولكن الإسلام لا ييح بل برفض أن يتلقى المسلم أي شيء ید ق بعقیدته 
او مقومات ضزرف او تفسیر قرانه وسئة نبيه عه أ او منهج تاريخه أو نظام 
ومنهج سياسته أو موجبات أدبه وتعبيره ممن لا یؤمن بهذا الاسلام(۲۳۹. 

وقد سبق في أول هذا البحث أن قلنا: إن المسلمین وقعوا في غلطة 
كبرى حين آستوردوا فلسفة اليونان وتصوف الهنود والفرس لأنها غثاء إذا 
مزج بالتصور الإسلامي النقي نتج من ذلك خليط من غبش العقيدة وآنحراف 
التصورات. 

وأحسنوا حين ترجموا كتب الطب والكيمياء ودفعهم ذلك إلى أكتشاف 
علوم جديدة منها علم الجبر. فقد كانت العقلية الاسلامية المتنورة بنور اللہ 
قادرة ة على الابتکار والإبداع في المجال العلمي بکل ميادينه وفي المجال 
الأدبي و الثقافي. 


)5١114(‏ انظر ومعالم في الطریق»: (ص۱۳۱ ل ۱۳۲))ء وانظر «مجموع فتاوی» شيخ 
الاسلام ابن تيمية: (ج1/4 ۱ 
(۲۲) انظر الصدر السابق «معالم في الطریق»: (ص۱۳۱). 


نیس 


ذلك أن لديهم من مقومات هذه العقيدة ومقتضیاتھا ما يدفعهم للعمل 
بجد وصبر. وهم يعلمون أن ذلك جزء من عبادة آلله. . لأن نفع ما توصلوا 

إليه لم يتفعهم هم فحسب بل تعدى ذلك إلى كافة الناس حتى إن أوروبا 
ظلت قروناً طوالاً تعتمد على النظريات الاسلامیة والأبحاث التي آبتکرها 
المسلمون. وکن هذا على التقدم العلمي الذي توصل إليه الغرب في 
القرون الأخيرة» بعد أن نام المسلمون» وتركوا مركز القيادة والريادة في كل 
شيء حتى جاءت الأجيال التي نشهدها اليوم فإذا بها عالة على تلاميذ 
اجدادها بالأمس! 


۶ 0 

من اجل ذلك نقول: ونحن نستبشر بالخیر حيث بدا الزحف الاسلامي 

۲ ل 5 ۱ st‏ 7۳ ۱ 
الیوم في کل ارض - انه ينبغي للمسلمین ان یعرفوا ماذا پاخذون من غیرهم 
فیستفیدون به» وماذا یت رکونه ليلا یقعوا فیما وقع فيه من تبلهم. 

إن علیهم أن یجعلوا هذه العقيدة الاسلامية هي القاعدة التي بقوم علیها 
الیناء الاسلامي من جدید ثم یستوردون من غير غير المسلمین ما ینقصهم في 
المجال ''العلمي البحت'“ ویکون هذا الاستیراد بحذر وذكاء. حیث تصاغ 
هذه العلوم بصياغة علمية مؤمنة سليمة من صياغة الملاحدة ودعاة 
""اللادین** 


وقد یقول قائل: وما دحل الأتلوت العلمي البحت في الأسلوب الديني؟ 


والجواب: إنه لا فصل ب بين دين وعلم» بل الدین الإسلامي هو دين العلم. 
70 ضض0 في النفوس إيماناً 
عمیقاً بقدرة الخالق سبحانه وتعالی وعظيم صنعه وبداعه في هذا الکون بكل 
ما فيه. 

ثم إن هذا الاعتراض فيه مغالطة ظاهرة: و مهما آدعی. المتجردون 
للاسلوب العلمي انهم ''حیادیون'' فإنه يستحيل ان تكون صياغة من تلقى 
نظرية ماركس أو فرويد أو دوركايم لنظرية علمية ماء مثل صياغة من كان 


۳3۰ 


وھذا آمر ظاهر لا يستطيع أن ينكره إلا مکابر أو جاهل يجهل أنه يغالط 
۳ ۲ : کے اھ 7 ملا - : 
وادلة الانتفاع بالکفار نجدها في سنّة رسول الله کل فقد ورد في 
الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره في کتاب الا جارة باب آستشجار 
0 ل س 

المشر کین عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الاسلام عن عائشة رضي اللہ 

jW 2 5‏ 7 5 35 
عنها وآستاجر اي لگ وابو بكر رجلاً من بني الديّل ثم من بني عبد بن 
عدي هاديا خريتا - الخريت: الماهر بالهداية - قد غمس يمين حلف في 
- ۶ 
وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال» فاتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث 
فارتحلاا" "۲۳ الحدیث. قال أبن القیم: آسمه عبد اللہ بن اریقط الدژلي وفي 
۳ 4 
استشجاره وهو کافر: دليل على جواز الرجوع إلى الکافر في الطب والا دوية 
و الحساب و العیوب ونحوهاء ما لم يكن ولاية تتعضمی عدالة ولا يلزم من 
مجرد کونه کافراً أن لا يوثق به في شيء أصلاء فإنه لا شيء أخطر من 
الدلالة في الطریق ولا سیما في مثل طریق الهجرة""". 

قال آبن بطال: عامة الفقهای یجیزون آستجارهم - أي المشرکین - 
عند الضرورة وغیرها لما في ذلك من المذلة لهم وإنما الممتنع أن يؤاجر 
المسلم نفسه من المشرك لما فيه من اذلال المسله(*""). ولكن ما هو 
الحكم لو اجر المسلم نفسه من كافر؟ 

والجواب على ذلك ما رواه البخاري أيضاً عن خباب رضي اللہ عنه 
(۲۲۳) «صحیح البخاري»: (ج۰41۲/4 ۳۹۳ 


(۲۲۷) «بدائع الفوائد»: (ج۲۰۸/۳). 
(۲۲۸) هتح الباري»: (41۲/4). 


۳۹۹ 


قال: كنت رجلا قيناً فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده» فاتيته اتقاضاه 
فقال: لا والله لا أقضيك حتی تکفر بمحمدہ فقلت: أما وآللہ حتى تموت 
ثم تبعث فلا. قال: واني لمیت ثم مبعوث؟ 

قلت: نعم. قال: فإنه سیکون لي تم مال وولد فأقضيك» فانزل اللہ 
تعالی: 


[سورة مریم: ۷۷]. 
قال المهلب: کره أهل العلم ذلك - أي مؤاجرة نفسه من مشرك في 
أرض الحرب - إلا لضرورة بشرطين أحدهما أن يكون عمله فيما يحل 
للمسلم فعله. والآخر: أن لا يعينه على ما یمود ضرره على المسلمين('"". 
أما آسعجار المشرك في الغزو: فقد رود النبي بذلك: ففي الحديث الذي 
ا سل عن یکرت لله عنها قالت: : خرج رسول اللہ ميته قبل بدرء 
فلما كان بحرة الویرة(۲۳۱) أدركه رجل؛ قد كان يذكر منه جرأة ونجدق 
ففرح أصحاب رسول اللہ عه حين رأوه. فلما أدركه قال لرسول اللہ ه: 
جفت لأتبعك وأصيب معك قال له رسول الله ع4 «تؤمن بألله ورسوله؟» 
قال: لا. قال: «فآرجع فلن أستعين بمشرك» قالت: ثم مضى حتى إذا كنا 
بالشجرة أدركه الرجل فقال له کا قال ول مرة. فقال له اي َيه کا قال 
ول مرة قال: (فارجع فلن أستعين بمشرك» قال: ثم رجع فاد رکه بالبيداء فقال 
له کا قال اول مرة «تؤمن بأللہ ورسوله؟؛ قال: نعم. فقال له رسول اللہ ه: 
«فانطلق»(۲۳۲). 


(۲۲۹) «صحیح البخاري»: (ج45۲/۹ ۲۲۷۵2) کتاب الاجارة باب هل يواجر 
الرجل نفسه من مشرك في أرض ا حرب. 

(۲۳۰) «فتح الباري»: (چج٤۷٤:٤؛).‏ 

(۲۳۱) موضع على بعد اريعة آمیال من الدينة. 

(۲۳۲) «صحیح مسلم»: :09 ۰۳ء 


۳۹۷۲ 


ولكن اخازمي(۲۳۳ قال: آختلف أهل العلم في هذا الباب: 

فذهبت جماعة إلى منع الاستعانة بالشرکین مطلقا وتمسكوا بظاهر هذا 
الحديث. وقالوا: هذا حديث ثابت عن اي کل وما يعارضه لا يوازيه في 
الصحة والثبوت فتعذر آدعاء النسخ هذا. 

وذهبت طائفة إلى أن للإمام أن یاذن للمشر کین أن يغزوا معه ويستعين 
بہم ولکن بشرطین: 

)0 أن يكون في السلمین قلة وتدعو ا حاجة إلى ذلك. 

(۲) أن يكونوا من يوثق بهم فلا تخش ثأثرء 

فمتى فقد هذان الشرطان لم يجز للإمام أن يستعين بهم» قالوا: ومع وجود 
الشرطين يجوز الاستعانة بهم. ومسکوا في ذلك با رواه بن عباس أن از 
الہ لھ آستعان بیہود بني قینقاع وأستعان بصفوان رہ قال هوزان 
يوم حئینء قالوا: وتعين المصير إل هذا لأن حديث عائشة رضي اللہ عنہا 
بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعاً ولا يسهم فى*"". 

ويدعم آبن القع هذا الرأي وهو بتحدث عن فوائد صلح ا حدییة فيقول: 
الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة لأن عينه کچ الخزاعي 
کان کافراً إذ ذاك وفیه من الصلحة انه ات إلى آختلاطه بالعدو وأخذه 
اا CTD‏ 

بارهم 


(۲۳۳) هو الإمام ابو بكر محمد بن موسی بن عثان بن حازم العروف بالحازمي من 
رجا الحندیث اصله من همذان» ولد سنة ٥٥یف‏ وتوفي ببغداد سنة ٥ٰ۸|أھ.‏ 
«الإعلام» للزركلي: (ج۱۱۷/۷) الطبعة الرابعة. 

(1؟5) ا لاعتبار في الناسخ والنسوخ من الأثاره للحازمي: (ص۲۱۹) تحقيق راتب 
حاكمي. 

(585) المصدر السابق: (ص۲۲۰). 

(۲۳۰) «زاد المعاد»: رج۳۰۱/۳)» وقصة الخزاعي في «تاریخ الطبري»: (ج۲۵/۲). 


T1۸ 


وقال فی فوائد غزوة حنین. للإمام أن يستعير سلاح مدز کین وعدتہم 
لقتال عدوهء کا استعار رسول اللہ عه اردع فان .ين ام وغو ود 
مشرد ۲۶۲۴ 

وتبعه الإمام محمد بن عبد الوهاب فقال: الانتفاع بالکفار في بعض آمور 
الدين ليس مذموماً لقصة الحزاء(۲۲۳۸, 
ونخلص إلى القول: 

إن الانتفاع بالكفار وبا عندهم من العلوم التي هي من اجتہاد الإنسان 
أمر جائز في الإسلام وأدلته كثيرة سبق ذكر بعضهاء ومنها أيضاً: مزارعة رسول 
الله لله للہود في خيبر على أن يعملوها ويزرعوها وهم شطر ما یخرج 
كين 

أما إجارة السلم نفسه لهم فجائزة إذا لم يكن في ذلك تعظم لدينهم أو 
شعائرهم أو ما فيه ذلة ومهانة له. وأما الاستعانة بهم في الغزو فجائز ولكن. 
ذلك منوط بامام المسلمين إذا رای أن الصلحة تقتضي آستخدامهم ولا فلا. 

ومع هذا فإنه يجب الاحتراز ومنع استعمال الكفار في شيء من ولايات 
المسلمين التي يكون فیہا سلطة لهم على المسلمين كالدواوين فان في ذلك جناية 
على الإسلام والسلمین» ففضلاً عن أن ذلك مخالفة صبريحة کم الشرع 
اتلاي وهيمننه عل الأرض فانه ايضا إذلال صرح للمسلمين حتى الذين 
توهوا أن ذلك أمر جار وإليك بعضاً من النصوص والحوادث التاريخية اضامة 
التي ر فیہا كيد أعداء الله للإسلام والمسلمين حين تولوا هذه المناصب 
اهامة. 


(۲۳۷) ہزاد المعاد»: (ج479/8)» والقصة في «السيرة» لابن هشام: (ج87/4)؛ 
وتار الطبري»: (ج۷۳/۳). 

(۲۳۸) «ملحق مصنفات» الامام محمد بن عبد الوهاب: (ص۷). 

(۲۳۹) الحديث في «صحیح البخاري»: (ج ۰٠٥/٥‏ ح۲۳۳۱) كتاب المزارعةء باب 
الزارعة مع الیپود. 


۳۹۹ 


56 0 ٤ ٤ 
روی الامام امد باسناد صحیح عن الي موسی الااشعري رضي الله عنه‎ 
قال: «قلت لعمر رضي اللہ عنه إن لي كاتباً نصرانيًا. قال: مالك؟ قاتنك آلله؟‎ 
أما سمعت آلله یقول:‎ 


لاسر 


9 یبال اما ادها مود وا ری أو نش 
ی عض 
[سورة المائدة: .]5١‏ 
ألا انغذت حنیفا؟ قال: قلت: يا 5 المؤمنين ي کتابته» وله دينه» قال: 
لا أكرمهم إذا أهانهم اللہ ولا آعزهم إذا أذهم آل ولا أدنہم إذا اقصاهم 
نه" 
و کتب عمر رضي آله عنه أيضاً إلى أي هريرة كتاباً جاء فيه: «..ولا 
4 
3 ۶ و۰ م ع 
فإنما انت رجل منہم غير ان آلله تعالى جعلك حاملا لأثقالهم)(!؟". 
کے گ۱ 
وكتب عمر بن عبد العزیز رحمه الله إلى بعض عماله: داما بعد: فانه 
٤‏ 0 0 کا 
بلغني ان في 'عملك كاتبا نصرانيا يتصرف في مصالح الاسلام والله تعالى یقول: 
ال 
مره 2 I‏ 1 
منوا لابوا ذو الین دوا دت هروا ولا منوت 
التب ین فیک روالہتاازلاء تانكم مزمبن ويه 
[سورة المائدة: ۷.. 
فاذا آتاك كتابي هذا فآدع حسّان بن زيد - يعني ذلك الكاتب - إلى 
3 5 3 0 2 
الاسلام فان اسلم فهو منا ونحن منهء وان ابی فلا تستعن به ولا تتخذ احدا 
(۲4۰) هكذا ذکر ٹ شيخ الإسلام ان تیمیة فی واقتضاء الصراط المستقم»: (ص٥٠)‏ 


آن هذا ۳ رواه أحمد وم اجده في (مسند أي مومبی 4 وقد اورده البييقي 


في «السنن الکبری»: (۱۲۷/۱۰) کتاب اداب القاضي . 
(۲۶۱) 0 امل الذمة»٠‏ رج۲۱۲/۱ ۷. 


۳۷۰ 


على غير دين الاسلام في شيء من مصالح السلمین فأسلم حسّان وخسن 
اسلامه مهم(۲*۳). 

و ما فشا آستخدام اهل الکتاب في مصالح السلمین ایام ا خلافة العباسية 
عبض احد العلماه بواجت الأمر اروف والنبي عن المنكر ف هذا الشأن 
وهو شبيب بين شیبة(۲*۳) فقد آستأذن على أبي جعفر النصور فأذن له فقال: 
) .. يا أمير المؤمنین آتق آلله فانها وصية آله إليكم جاءت وعنکم قبلت» 
وإليكم تژدی» وما دعاني إلى قولي إلا محض النصيحة لك والإشفاق عليك» 
وعلى نعم آله عندك. آعفض جناحك إذا علا كعبك وآبسط معروفك إذا 
آغنی آلله يديك. یا امیر المؤمنين ان دون بابك نیراناً تأجج من الظلم والجور 
لا يعمل فيها بکتاب اللہ ولا ستة نبیه محمد يله 


يا أمير المؤمنين سلطت الذمة على المسلمین؛ ظلموهم وعسفوهم؛ 
وأخذوا ضياعهم وغصبوهم أموالهم» وجاروا عليه واتخنوك سلماً 
لشهواتهم» وإنهم لن يغنوا عنك من الله شیتاً يوم القيامة. فقال المنصور خذ 

خاتمي فابعث به إلى من تعرفه من من المسلمين وقال: ها ربيع: اكتب إلى 
الأعمال وآصرف من بها من الذمّة. ومن أناك به شبيب فأعلمنا بمكانه لنوقع 
0+ شیب :ا ام المؤمنين: إن المسلمين لا يأنونك وهؤلاء 
الکفرة في خدمتك. إن اطاعوهم أغضبوا آل وان اغضبوهم أغروك بھی 
ولکن تولي في الیوم الواحد عدةء فکلما وليت رجلا عزلت الأخر ) 10 


(۲۶۲) «الصدر السایق»: (۲۱۶/۱). 

)۲٢٢(‏ شیب بن, شيبة بن عبد اللہ اقيمي النقري الأهتمي. أديب الملوك وجلیس 
الفقراء, واخو المساكين كان يقال له (الخطيب) لفصاحته وكان شريفاً من 
الدهاق یفغزع إليه أهل بلده في حوائجهم. انظر ترجمته ف «شذرات الذهب»: 
(ج۰)۲۰۱/۱ ووتعذيب التبذيب»: (ج۰)۳۰۷/4 ووالأعلام»: (ج۱۰۱/۳). 

)۲٤٤(‏ «المصدر السابق»: (ج۲۱۵/۱). هذا وقد وردتني ملاحظات قيّمة من إخوة 
فضلاء بخصوص هذا الموضوع حيث مالوا فیها إلى ترجيح عدم الاستعانة = 


۳۷۱ 


ند ھن سو جو 


11-02 

والاني لا ور لاان مضمون وروح الشريعة الإسلامية وهدفها الأساسي 
وهو أن تکون كلمة اللہ هي العلیا وكلمة الذین کفروا السفل. 

والخير كل الخير في أن يعتمد یعتمد السلمون عل انفسهم من أجل أن تبقی 
الأمة الاسلامية ام متميزة ذات طابع خاص. مصبوغة تصبغتها الربانية التي 
ارادها آله ھا۔ 

سائلین ا موی سبحانه آن باي باليوم الذي يعود فيه المسلمون الدينهم 
الصحيح وقد أستغنوا فی کل آمورهم وشؤونهم عن الکفار و ساثر الاعداي 
وما ذلك على آل بعز یز . 


التقية والإكراه 
وهما أمران ورد حكمهما في الشريعة الإسلامية لبيان حالات معینة من 
حالات الضرورة التي قد تعرض. للمسلم. 
تعریف التقية: 


عرفها حَبْرُ الأمة عبد اللہ بن مسعود رضي آلله عنما فيما رُوي عنه 
أنه قال: التقاة: التكلم باللسان وقلبه مطمكن بالإمان*“". 


سے بالمشرك. . وأنا قد ذکرت الرأيين في «ذا ولعلي في طبعة قادمة إن شاء الله توسع 
في هذا الموضوع واعيد صیاغته. وله الوفق. 
)٢٤٢(“‏ «تفسير الطبري»: (ج۰۲۲۸/۳ ۲۲۹). 


۳۷ 


وقال أبو العالية: التقیة باللسان ولیس بالعمل(*۲). 

وقال آبن حجر العسقلاني: التقية ا حذر من ظهار ما في النفس من معتقد 
وغيره لغ ("“". 

وقال الأستاذ سید قطب: ا تقية اللسان لا ولاء القلب؛ ولا ولاء 
العمل وليس من التقية المرخص بها أن تقوم الودة بين المؤمن وبين الکافر 

0 ۶ 

کا انه ليس من التقیة ان یعاون المؤمن الکافر بالعمل في صورة من الصور 
باسم التقية فما يجوز هذا ا حداع على آلله(۸٢٢),‏ 


متی تكون التقية؟ 
قال تعالى: 


[سورة آل عمران: ۲۸]. 
قال البفوي: نہی آله الومنین عن موالاة الکفار ومداہنتہم ومباطنتهم | الا 
أن يكون الکفار غالبين ظاهرین أو یکون الزمن في قوم کفار يخافهم فیدارییم 
باللسان وقلبه مطمتن بالإمان دفعاً عن نفسه من غير أن يستحل دما راا 
أو مالا حرامء أو يظهر الكفار على عورة المسلمين. والتقیة لا تكون إلا من 
0 
خوف القتل وسلامة النيّة قال تعالی: إلا من آکرہ وقلبه مطمئن بالإيمان» 
(5145) «تفسير الطبري»: (۰ ۰۲۲۸/۴ ۲۲۹). 
(۲۷) «فتح الباري»: (ج۳۱۵/۱۲). 
(۲۸۸) انظر «الظلال: (ج۳۸۹/۱). 


Yr 


م هذه رخصة فلو صبر حتى قتل فله أجر عظہ(۲۰۹). 

وقال أبن القم: معلوم أن التقاة ليست بموالاة» ولكن ما نهاهم عن موالاة 
الکفار آقتضی ذلك معاداتهم والبراءة منہم؛ ومجاهرتهم بالعدوان في كل حال 
إلا إذا خافوا من شرهم فأباح هم التقية وليست التقية موالاة لهم" ( 
ولأن باب التقاة باب يمكن 0 ينفذ منه الشيطان بسهولة يزين للضعفاء 
ومرضى القلوب أن يركنوا إلى أعداء الله قال بعدها مباشرة: (ويحذركم 
آله نفسه والی آله المصیر 4 يحذ رکم في الدنیا آن تتخنوا هذا الباب تکاق 
وتستسهلوا هذه الكبيرة - وهي موالاة أعداء الله - وينذركم أن إليه المصير 
فيجازيكم على ما لتم في الدنيا؛ فلا تحسبوا أن ترتكبوا هذه الكبيرة في 
الأرض - مخادعين أنفسهم أو مخادعین الناس - ثم تنجوا من عذاب 7 
في الآخرة ) (°". 


وقال أبن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: 
انهه تقد 
[سورة ال عمران: ۲۸]. 
اي إلا ان تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على انفسکم فتظهروا لهم 
الولاية بالسنتكم وتضمروا العداوة؛ ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر 
ولا تعينوهم على مسلم بفعل(" ۳ 


(۲۶۹) «تفسیر البغوي»: (ج۰)۳۳/۱ وانظر «احکام القران» للجصاص: 
(ج۲۸۹/۲). 

(۲۰۰) «بدائع الفوائد»: رج0۹/۳). 

(۲۵۱) «دراسات قرانیة»: (ص٣۳۲‏ س ۳۲۷). 

(۲۵۲) «تفسیر الطبري»: (ج۲۲۸/۳). 


VE 


الاکراہ: 
قال تعالى: 
5 رے ور ے رم 8 2 میرم نے 
من ڪ قرب من بو یمهس لا من اڪره 
مرح وم ص9 ےر ہے سے ےسے راء مر و بر 


ےم 5 

ہے ي ص ۳ 2ج مر رو صم جر ۔۔ a‏ 
لھ رغصب مرت الہ ولھمعذابٹگ عظیم يه 
78 اک رہ م ےھ ومع سس عو ٭ ےڈ ےکی ۳ 
دلت باتهم اسح وا الحیوٰۃ الداع الاخره 


وَأ له لایهدی الوم لگفرین 

[سورة النحل: ٠١5‏ - ۱۰۷]. 
قال آبن عباس رضي آلله عنهما: نزلت الآية - الأولى - في عمار بن 
٤ 1‏ 1 1 4 4 ۵ 7 
یاسر» وذلك ان الشر کین احذوه واباه وامّه میة وصهیبا وبلالاً وخبابا وسالا. 
فاما میة فإنها زبطت بین بعيرين ووجيء قبلها بحربة فقتلت وقتل زوجها پاسر 
۶ ۶ 5 1 ۵4 
وهما او قتیلین قتلا في الاسلام واما عمار فانه اعطاهم ما آرادوا بلسانه مكرهاء 

4 ۳ ۶ جع ور 0 7 
فأخبر الب گل بان عماراً کفی فقال: «كلا: إن عمارا ملىء إيانا من قرنه 
ال قدمهی وآختلط الإيمان بلحمه ودمهم(۲۶۳) فاتی عمار رسول الله ۳ وهو 
يكي فجعل رسول آله کلک یسح عینیه وقال: «إن عادوا لك فَمُد لهم 


N ۶‏ - 
بما قلت»(**۲) فانزل اللہ هذه الآية(**". 


(۲۵۰۳) هذا اللفظ ضعیف. وانما اللفظ الصحیح هو ما رواه الحاكم في 
«مستد رکه»:(ج۳۹۲/۳ - ۰۳٩۳‏ وكذلك النسای: (ج۱۱۱/۸) في کتاب 
الإمانء هكذا: «ملء عمار ایاناً إلى مشاشه» وهو حديث صحیح کا قال 
الالباني. انظر اصحیح الجامع الصغير»: (ج۲۱۱/۰٩‏ حء) و«سلسلة 
الا حادیث الصحیحة؛: (ج٢/٤٦٥؛‏ ح۸۰۷). 

)۲٣٤(‏ حديث مرسل ورجاله ثقات. انظر «فتح الباري»: (ج۳۱۲/۱۲). 

)۲٥٥٢(‏ «اسباب النزول» للواحدي: (ص١٦٥)ء‏ وانظر «تفسیر الطبري»: 
(ج٤۱۸۲/۱)ء‏ و«تفسیر ابن کثیرہ: (ج۵۲۵/4). 


۳۷۵ 


قال الطبري في معنى الآية: من كفر بألل من بعد إمانہ إلا من اکره 
على الكفر فنطق بكلمة الكفر بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان. موقن بحقیقتہ 
صحيح عليه عزمه. غير مفسوح الصدر بالکفرہ لکن من شرح بالكفر صدراً 
فاختاره واثره عل الایان» وباح به طائعاً: فعلہم غضب من اللہ وهم عذاب 
عظ(٦*۲),‏ 
عليه من ۳ دة ۳ رای 


شروط الا کراه: 
قال آبن حجر: شروط الاکراه أربعة: 
ر) أن یکون فاعله قادراً على إيقاع ما یہدد به والأمور عاجزاً عن الدفع 
ولو بالفرار. 
)۲( أن يغلب عل ظنه أنه إذا آمتنع أوقع به ذلك. 
)"( أن یکون ما هدد به فوریل فلو قال: إن م تفعل کد ضر بتك غد 
لا يعد مكرهأء ویستثنی ما اذا ذکر زمناً قریاً دا أو جرت العادة 
بانه لا يخلف. 
)٤(‏ أن لا يظهر من الأمور ما يدل على آختياره. 
ولا فرق بین الإکراہ على على القول والفعل عند ا حمھوں ویسٹٹنی من الفعل 
ما هو محرم على التأبيد کقتل النفس بغير ح(۲*۸). 
قال الخازن: قال العلماه: يجب أن یکون الاکراه الذي يجوز له أن بتلفظ 
معه بكلمة الكفر أن يعذب بعذاب لا طاقة له به مثل التخويف بالقتل 
)۲٥٢(‏ «تفسير الطبري»: (ج۱۸۲/۱). 
)۲٥۷(‏ نفسیر ابن کثیرہ: (ج5۲۵/4). 


(۲۰۸) ففنتح الباري»: (ج۳۱۱/۱۴۲ - ۳۱۲). 


۳۷۳۹ 


والضرب الشدید والایلاماث القوية مثل التحریق بالنار وحوہا*“'). وأجمعوا 
أيضاً: على أن من أكره على الکفر لا يجوز له أن يتلفظ بكلمة الكفر تصريحأء 
بل يأني بالمعاريض وبما يوهم أنه كفرء فلو أكره على التصريح يباح له ذلك 
بشرط طمأنينة القلب على الإیمانء غير معتقد ما يقوله من كلمة الكفرء ولو 
صبر حتی قتل کان أفضل لفعل ياسر وسمية وصبر بلال على العذاب0١١‏ ۲). 

لقد كان بلال رضي اللہ عنه تُفعل به الأفاعيل حتی انهم ايضفون الصخرة 
س على صدره في شدة 7 ورام وق أن يشرك د بآلله فيأى علہم ويقول: 
اتی اه ویقول: وآلله لو اعلم كلمة اغیظ لکم منہا لقلها(۲۱). 

و كذلك حبیب بن زيد الأنصاري5777) لما قال مسيلمة الكذاب: أتشهد 
أن حمداً رسول آلله؟ 

قال نعم. فیقول: أتشهد أني رسول الل؟ فيقول: لا أسمع فلم بزل يقطعه 
إرباً إرباً وهو ثابت على ذلك9" ©. 


وکا فعل الصحابي الجليل عبد آلله بن حذافة السهمي(*": فإنه لا 
أسرته الروم جاعوا به إلى ملكهم فقال له: تتصر وأنا أشركك في ملكي 


(59؟) «تفسير الخازن»: رج۱۱۷/4). 

(۲۱۰) «تفسیر الخازن»: (ج۱۱۷/4). 

)۲٢٢(‏ انظر «تفسیر ابن كثير»: (ج؛/5۲۹), 

)۲٢٢(‏ حبيب بن زيد بن عاصم بن عمرر الانصاري آخو عبد الله بن زید» ذکره 
ابن إسحاق فيمن شهد العقبة من الأنصار وقال هو الذي أخذه مسيلمة فقتله, 
قال ابن سعد شهد حبيب أحداً وا حندق والشاهد «لاصابةه: (ج ۰۷/۱« 

)۲٦٢(‏ «تفسير ابن كثير»: (ج009/4). 

(Té)‏ هر عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السھمی 
وأمه أمنة بنت حرثان من بني حارث» وهو من السابقين الأولين» يقال انه 
شهد بدرأء و يذكره موسی بن عقبة ولا ابن إسحاق ولا غيرها من أصحاب 
الغازي. وقصته مع ملك الروم ذکرت سابقاء انظر ترجمته في «الإصابة»: 
(ج۲/٦۲۹)‏ و«جذيب. التبذيب»: (ج۱۸۰/۰). 


۳۷۷ 


وأزوجك ابنتيء فقال له: لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب 
على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما فعلت. فقال: إذاً أقتلك قال: أنت 
وذاك فأمر به فصلبء وأمر الرماة فرموه قريباً من يديه ورجليه وهو يعرض 
عليه دين النصرانية فيأى» ثم أمر به فانزل, ثم أمر بقدر. وفي رواية بیقرة من 
نخاس فأحميت» وجاء بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظرء فإذا هو عظام تلوح؛ 
وعرض عليه فأى» فأمر به أن يلقى فیہاء فرفع في البكرة ليلقى فيباء فبکی 
فطمع فيه ودعاه فقال له: إفي ما بکیت لأن نفسي إغا هي نفس واحدة تلقى 
في هذه القدر الساعة في آلله» فأحببت أن يكون لي بعدد كل شعرة من جسدي 


2 


نفس تعذب هذا العذاب یب لله ! 


وني بعض الروايات: أنه سجنه ومنع عنه الطعام والشراب أياماً ثم آرسل 
یه مخمر ولحم خنزير فلم يقربه ثم آستدعاه فقال: با منعك أن تأكل؟ قال: 
ما أنه قد حل لي ولكن لم أكن لا فيء فقال له لت فقبل رأمي وأنا 
اطلقك. فقال: وتطلق معي جميع أسارى المسلمين» » قال: نعم فقبل راسه فأطلقه 
وأطلق معه جميع أسارى المسلمين عنده» فلما رجع قال عمر ب بن اخطاب: بحن 
على کل مسلم آن بقل زامن عبد له بن حذافت وان ابد فقام فقبل 
ا 
أنواع الاکراه: 
(۱) الإلجاء: حيث ينعدم الرضا والاختيار» وتنتفي الإرادة والقصدء وذلك 
بالوقو ع تحت التعذیب الشديد او نحو ذلك» وهذه ا حالة هي التي نزلت 
فها آية النحل: 


)۲٦٢(‏ «تفسیر ابن کثیرہ: (ج055/4). 
)۲٢٢(‏ کتاب «حد الاسلام وحقيقة الإيماذ» للاستاذ عبد ا جید الشاذلي: (ص577) 
مکتوب بالآلة الكاتبة. 


TYA 


لین 


[سورة النحل: ٦۰٢‏ ]. 


(۲) التہدید: حيث ینعدم الرضاء ولا ينعدم الاختیار تماماً وهذه في مثل ا حالة 
1 
۳ 1 5 
مع فومه إذ خیروه بین العودة إلى الکفر او الخروج من قریتهم: 
کی ترشیت 
روك مت ہے ص سے کو سے 4ے گان کا سے 4 
رامآ معا من قریتنا رون نما تاقال آولز 


کاگرهی( ارتا عل آم رکز بان عراف ْم 
بعد اد تا قد ینب ومایکون نا آن مود ها إا آن ياه 
و 


رومام سس اظھ' 0 00 22 عه سیر ردس مج سح و 
یسیع ربا ‌شی, ولماع اللہ توطنا ربا افتح 


[سورة الاعراف: ۸ - ۸۹]. 
فلا جوز الاستجابة لمثل هذا ال کراه هذا اللص ولقوله تعال: 
ومیل امس اہو دا زین نجل 
اله ولون جاء رن ریک لیقولن 


2 ہرے سے سرشھ کے کے ۶و +- 1 
اکتا معكم اولس الله يأعلمد 


اس 


ہے حر م 


في ُدوراللیین 
[سورة العنکبوت: ۱۰]. 
49 الاستضعاف: وهنا لا تعذیب ولا هدید ولکن الستضعف داخل تحت 
وضع مفروض عليه من غيره کالقم في مکة بعد هجرة السلمین عنہاء 
فاذا کان دخوله تحت هذا الوضع لعجزه عن دفعه وعن اخروج منه, 


(۷) کتاب «حد الاسلام و حقيقة الإيمان» للامتاذ عبد ان جید الشاذلي: (ص۵۲۳) 


۳۷۹ 


ولو امکنه ذلك لفعل مهما كانت تضحياته وتکالیفه فهذا قد عفا آل 

عں(۲۹۸), آما إذا کان قادراً على الدفع أو الخروج ولم یفعل ذلك إيثارا 

للعاقبة فقد سبق کلام الشیخ آبن عتيق وغيره في ذلك. 

قال آبن تيمية: تأملت المذاهب فوجدت الإكراه يختلف بآختلاف المكره 
عليه فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في اطبة ونحوهاء فان 
اد قدنص في غیز اموي أن الإإكراه على الكفر لا یکون إلا بالتعذیب 
من ضرب وقید ولا يكون الکلام (کراها(*۲۳). 


كلمة أخيرة حول الإكراه 

إنه من المهم والواجب التفريق بين الإكراه وبين مشاعر الخوف التي 
تتزاوج مع مشاعر الر جاء و التعظیم فان هذه مشاعر عبادة. 

كما أنه يجب أن نفرق بين الاستضعاف وبين الهزيمة الداحليق 
والاستكانة للعدو والركون إليه وفقدان الثقة في آلله وترك التوكل عليه. 

ذلك أن الإنسان يملك في أحلك الظروف قوة عظيمة - هي قوة الرفض 
بقلبه ‏ وهذه القوة سماها رسول آلله گل جهاداً في قوله: «... ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل(۲۷۰). 

فالانهزام أمام الباطل والموالاة التي يحتاجها الباطل حتى وهو قوي لابد 
من الامتناع عنها وهذا هو جهاد القلب» وان سبحانه يقول للمؤمئين بعد 
وقعة اد 


۰ 


2 ہے کے نے مس رو 


وین من نبي فلمل ممه 
نون كدير ما نوا لما اماه فس لاوما ما 


.)٢٣٢٥٥ص( المصدر السابق»:‎ )۲٦۸( 
نقلاً عن «الدفاع؛ لابن عتيق: (ص۳۰).‎ )۲٦٢۹( 
اصحیح مسلم»: (ج۷۰۱/۱؛ ح۰( کتاب الإيمان.‎ )۲۷۰( 


۳۸۰ 


عار عا رف و ے اص و كرام 
و اس کانوا وان ی تب ألصَيرِينَ کل ل ماکان + 
ہے کے سے لير و رم م" و 

کا ئرا اغ اواو سراف فا مُرِتاوکیت 
قدامتاوا نص تا القو ی والکترب د ۴۳ کا فان یہ 2-۳ دُ 


مهتم 2 7 دوع عم 


وال وشن توا رز یه 
۱ نک 4 
دموا ان کے سک روا 

ك2 كه عل اسیک تقو فتنقلواخیرین 2 


و رو كك وہ وت 


2 دک تھے 


[سورة آل عمران: ٠٤١‏ - 1۵۰]. 


۹۹ 


ےہ 
ہہ 2 و 
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وقال الصحابي الجليل عبد الله بن مت و سني آمریےَ يري“ مکزا 
لا يستطيع أن يغيره أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره» ودلالة الكره: الاعتزال 
وعدم المشايعة بالعمل. 

إن آستعلاء القلب على الحزيمة الداخلیة وبقاء قوة رفضه للباطل مهما 
استطال وانتفش وقوة ضبطه للسلوك لتأكيد الاعتزال وعدم المشايعة بالعمل 
هو جهاد القلب وإنه لجهاد له أثره الواقع في حياة الناس(۲. 


(۲۷۱) وحد الإسلام» للشاذلي: (ص۵۲۷ ۔ ۵۲۸) بتصرف. 


۳۸۱ 


الباب الثالث 
الصورة التطبيقية للولاء والبراء 
في الماضي والحاضر 


الفصل الأول 
كيف طبق السّلف الولاء والبراء 


تحدثت فيما سبق عن أمثلة من الأمم الماضية التي سبقت الأمة 
المحمدية ومر معنا بعض الأمثلة والنماذج في عهد النبوة. ولکن ذلك الجيل 
مليء بالصور المشرقة. لذلك رايت أن أزيد هذا الأمر وضوحاً وتحليلاً بذكر 
نماذج آخری لما لها من اى كبرى. 

وکل قول لا یدعمه التطبیق العملي يعد زعماً باطلاً لا يمت للحقيقة 
بصلة ولا للواقع ببر هان. 

لذلك فان التطبیق الواقعي للولاء والبراء هو المقتضی الصحیح والوجه 
المشرق لمبداً کلمة التوحيد لا اله إلا آللہ محمد رسول آله“ . 

وان من المعلوم بالضرورة أن سلف الأمة رضوان اللہ علیهم هم خير 
من طبق هذه العقيدة بکل مقتضیاتها وتکالیفها. 

والحديث عن السّلف ممتع وجمیلء بل هو من الحوافز العملية التي 
سجلها تاريخ الأمة المسلمة ليكون ذلك مَعَلماً من معالم الهداية والرشاد لمن 
جاء بعدهم ليستن بسنتهم وينهج نهجهم. 

وقد كانوا رضوان اللہ عليهم يقدرون النعمة التي أنعم اللہ بها علييم وهي 
نعمة الإيمان. 
ويقدرون أيضاً فضل نور آلله وشريعته الغرّاء التي بعث بها نبيه 


عمد بر 


۳۸۰۵ 


ہے سے سر نار سر سر مھ پر 


من کان كاف خی یه وجعلنا ورای وف 


کے عھو 


الاس گن میلعت لیس ارچ نبا 


وقدروا ر همهم آله تربية المصطفى مه واهية ستهالشريفة قولاً و 
وأدركوا أنهم ( م یکونوا خدمة جنس» زس شعت او رطن یسون لر فاهیته 
ومصلحته وحده ویژمنون بفضله وشرفه على جميع الشعوب والأوطان» وم 
یخرجوا لیؤسسوا آمبراطورية عربية ینعمون ويرتعون: في ظلهاء ويشمخون 
ویتکیرون تحت حمايتها ویخرجون الناس من حكم الروم والفرس إلى كم 
العرب وإلى حكمهم أنفسهم. إنما قاموا لیخ جوا الناس من عبادة العباد جميعاً 
إلى عبادة الله وحده» کا قال ربعي بن عامر رسول المسلمين في مجلس يزدجرد: 
آلله بتعٹنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة آلله وحده. ومن ضيق الدنيا 
إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الاسلام.. فالام عندھم سواء والناس 
عندهم سواء. الناس کلهم من ادم وآدم من تراب. م يبخلوا با حم 
من دين وعلم وتہذیب على آحد» ولم براعوا في الحكم والامارة والفضل نسباً 
ولوا ووطنا بل کانوا سحابة خير آنتظمت البلاد وعمت العباد» وغوادي 
مزنة أثنى علیہا السهل والوعرء وانتفعت بها البلاد والعباد على قدر قبوغا 
وصلاحها/(). 

ویصعب علي هنا أن أذكر معظم الوقائع والواقف التي برز فیہا تطبیق 
الولاء والبراء عند سلف الأمة رحمهم آلله. ولکتی أقنصر على القليل من ذلك 
لإعطاء ذكرة عنادقة وصور ع اما مشرقة ازع ادج الإيمانية التي 
ار اد آلله أن يحقق بها مثالية هذا الدين» ليعلم الناس أن هذا الدين مثالي 

واقعي" في آن واحد إذا وجد الأكفاء الجديرون بحمله وتبليغه للناس بصدق 


)0 «ماذا سر العا م باحطاط المسلمين»: (ص ۱۲ س ۱۲۷) بتصرف بسيط. 
(۲) للوقوف على فكرة صحيحة فيما يتعلق بثالية الاسلام وواقعيته حہذا مراجعة 


۳۸۹۹ 


وأمانة» وطهر ونقای واخلاص وتجرد, وابتغاء ما عند آلله.. 
ومن هذه الأمثلة: موقف صحابة رسول آلله 9 من کعب بن مالك 


رضي آللہ عنه ومن معه من ا خلفین الثلاثة» حيث قاطعوهم وهجروهم 
لتخلفهم عن غزوة تبوك. 
وآنظر إلى هذه القاطعة لثلائة من صحابة رسول اللہ يه يصلون خلف 


.8 0 
رسول الہ في مسجد اسس على التقوی» لقد هجروهم و۸ يكلموهم حتى 
في التحية الاسلامیة!! 


فمن يا ترى من المسلمين الیوم يتبرأ من الذين يحادُون اللہ ورسوله 
ویسعون في الأرض فسادا؟! 

آما الوقف العظم الذي يبرز فيه ولاء السلم لدینه وإخوانه المؤْمنِين حتی 

7 

وهذا المؤمن مهجور من اخوانه واحبابه» مقاطع عنيم .حتى في رد السلام. 
مبتلى بإغراء مادي عظمء ومحسّن له المنصب ورفعة المكان في الدنيا: فهو موقف 
الصحابي الجليل كعب بن مالك رضي آلله عنم فإنه - کا جاء في حديثه 
الطويل - ما امر الرسول له صحابته ببجره ومن معهء حتى زوجته ذهبت 
إلى أهلها فاجأه أمر عجيب وخطیر في آن واحد. 


يقول كعب رضي اللہ عنه: (. . فبينا أنا أمشي بسوق الدينة إذا نبطي 
من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن 
مالك؟ فطفق الناس يشيرون له» حتی إذا جاءني دفع اي كتاباً من ملك غسان 
فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاكء ولم يجعلك آلله بدار 


> كتاب. «خصائص التصور الإسلامي» للامتاذ ۰سید قطب» فصل الواقعية. 
۱ وکتاب منہج التربية الإسلامية) للاستاذ محمد قطبء الحلد الأول» الفصل 
الأخير. و کتاب «الإنسان بين ا مادیة والاسلام» فصل نظرة الاسلام. 


TAY 


هوان ولا مضیعق فالحق بنا نواسك. فقلت لا قرأتها: وهذا أيضاً من البلای 
فتممت بها التنور فسجرته بها)(۳. 

لقد صدق كعب رضي أل عنه في قوله: (وهذا أيضاً من البلاء) اجل 
إنه بلاء عظم» ولقد كان ولاء كعب رضي ال عنه رغم ما هو فيه من شدة 
وهجر ومع دواعي الإغراء والإغواء لله ولدينه ورسوله والمؤمنين» وكان براژه 
من ملك غسان واضحاً في حرقه لكتاب ذلك الملك. 

فانظر إلى هذه العظمة وهذا الصدق في الولاء والحب للإسلام والمسلمين 
والبعد عن كل ما يصرف من ذلك من متاع الدنيا ووجاهتها التي لا تساوي 
عند الله جناح بعوضة. 

قال آبن حجر وهو يشرح قصة كعب: دل صنيع كعب هذا على قوة 
إيمانه ومحبتہ لله ولرسوله وإلا فمن صار في مثل حاله من الهجر والإعراض 
قد يضعف عن احتال ذلك؛ وتحمله الرغبة فی الجاه والمال على هجران من 
هجره ولاسيما مع أمنه من الملك الذي آستدعاه إليه أنه لا يكرهه على فراق 
دينه» لکن لا اختمل عنده أنه لا یامن من الافتتان حسم الادق وأحرق الکتاب 
ومنع الجواب.. ورجح ما هو" فيه من النکد والتعذيب على ما دعي إليه من 
الراحة والنعيم حبًا في اللہ ورسوله کا قال ی4: «وأن يكون اللہ ورسوله أحب 
إليه ما سواهمام(*). 

ومثال آخر: قصة الصحاق الجليل عبد الله بن حذافة السهمي وموقفة 
مع ملك الروم» حيث آغراه حتى بشاطرته ملکه فرفض» وهدده بالقتل 


(۳( القصة بطوها في «صحیح البخاري»: (ج۱۳/۸ 2 ح٤))(‏ کتاب الغازي» 
باب حدیث كعب بن مالك وانظر القصة ايضاً في «تفسیر الطبري»: 
(ج۰)۱۰/۱۱ وہتفسیر ابن کثیرہ: (ج/١٦٦۱‏ س .)۱٦٦۸‏ 

(ی) ‏ «فتح الباري»: (ج۱۲۱/۸)» وا حدیث سبق تخريجه (ص ٠١‏ 5)» وانظر تعليق ابن 
القيّم على القصة في «زاد المعاد»: (ج5۸۱/۳). 


۳۸۸ 


وا حرق فألى أن يتنصر. کل ذلك دلالة واضحةء وبرهان صادق لعمق ذلك 
الولاء ورسوخ هذه العقيدة في تلك النفوس العظيمة. وشن کان وس و 
آلله بن عبد اللہ بن آي - الذي تحدثنا عنه سابقاً - عظيماً في منعہ باه من 
دخوله المدينة الا باذن رسول اللہ لم گت فإن موقف أي عبيدة رضي آله عنه 
أعجب من ذلك واعظم فلقد قتل آباه في معركة بدر لأنه کان كافراً حارباً 
لله ورسوله» ولم تكن صلة الأبوة تمنعه دون تنفيذ الولاء والتصرة لله ورسوله 
ودینه والمؤمنين. والبراءة والجهاد لعدو اللہ الذي رضي بالبقاء في حزب 
الشيطان ليكون حرباً على المؤمنين. 

ومثال آخر: فقد روت كتب السير أن زيد بن الدثنة(") رضي اللہ عن 

4 8 4 0 

اشتراه صفوان بن امیة - بعد يوم الرجيع - ليقتله بابيه امية بن حلف» 
وخرجوا بزيد إلى لى انیم حيث اجتمع رهط من قريش فیہم أبو سفیان بن 
حرب فقال له أبو سفیان حين قدم ليقتل: انشدك الله يا زید. اتحب محمدا 
عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ 

قال زيد: والله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه 
شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي فقال: أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحداً 
يحب احداً کحب أصحاب محمد محمدا ثم قتلوا زيداً رضي الله عنه". 

فآنظر إلى هذا الحب وهذا التفانی وذلك الولاء وقوة النصرة! إنه رضي 
آلله عنه وهو في مكانه البعيد من رسول اللہ مُه - لا يرضى أن تمس رسول 
آله له شوكة: فضلاً عن أن يصيبه أكبر من ذلك!! 

هذا هو الولاء الصادق الذي بنته هذه العقيدة في النفوس فأخرجت للناس 

: 

هذه اتماذج العظيمة التي تقصر دون عظمتها كل عظمة ارضية. 


(٥(‏ زید بن الدثنة: بفتح الدال وکسر الثلثة ابن معاوية بن عبيد بن عامر بن بياضة 
الأنصاري شهد بدراً وأحداً وکان في غزوة بكر معونة 2 فاسره الش رکون وقتلته 

۱ قریش ب «التنعم». انظر «الاصابة»: (ج91۵/۱). 

(57) انظر القصة في «السيرة» لابن هشام: (ج۱۸۱/۳). 


۳۸۹ 


ومثال آخر: روى الإمام أحمد وغورد أن انس بن النضر رضي آلله عنه 
غاب عن قتال بدر فقال: غيبت عن اول قتال قاتله رسول اللہ مله المشركين! 
لفن آلله أشهدني تالا للمشرکین يرين اللہ ما أصنع. فلما کان يوم أحد 
آنکشف سود فقال: اللهم إني أعتذر إليك ما صنع هؤلاء - يعني 
اما ایا إليك ما جاء به هژلاء - يعني المشركين - ثم تقدم فلقيه 
سعد بن معاذ دون احد فقال: أنا معك» EE aT‏ 
ما صنع؛ قال فوجد فيه بضع وثمانون ضربة سیف وطعنة رح ورمية سهم 
فكانوا یقولون فيه وني أصحابه نرل قوله تعالی: 


هن یبش وم 0ئ 
[سورة الاحزاب: ۲۳]. 

إن سلفنا الصالح رضوان اللہ علہم کانوا شديدي الاعتزاز بدینہم فلم 
تخدعهم الظاهر ا جوفاء ولا القوی والاعتبارات التي تتعبد الناس في الجاهلية» 
وأصدق مثال على ذلك قضة ربعي بن عامر رضي اللہ عنه حين قابل رس 
فقد كان الفرس مدججين بالسلاح وعليهم التيجان والثياب المنسوجة بالذهب» 
ووضعوا البسط وانمارق في مجلس رسم وله سرير من الذهب» فأقبل ربعي 
يسير على فرس له زباء“ ' قصيرة؛ معه سيف غمده لفافة ثوب خلق» ورخ 
وجحفة( ' وقوس فلما آنتهى إلى أدنى البسط قیل له انزل فحملها على البساط 
فلما آستوت عليه نزل عنها وربطها بوسادتين فشقهما ثم أدخل الحبل وچ 
فلم یستطیعوا أن ینہوہ ٹم قالوا له: ضع سلاك فقال: إني م آنکم فأضع 
سلاحي بأم رك آنم دعوتموني» فان ۳۹ أن اتیکم 1 ری رجعت» فأخيروا 
رسم فأذن له وقال: هل هو إلا رجل واحد! فأقبل ربعي پت وکا عل ره 
 )۷(‏ «مسند آجده: (ج۳۰۱/۳)» و«تفسیر ابن كثير»: (ج٦/؛۳۹).‏ 
(۸) الزباء: أي طويلة الشعر كثيرته. 
)٩(‏ الجحفة: الترس. 


۳۹۰ 


وزجه نصل يقارب ا حطوء ويزج الفارق والبسط فما ترك هم تمرقة ولا بْساطاً 
الا افسده وترکه منبتكاً خرقاء فلما دنا من رست تعلق به ا حرس؛ وجلس 
على الأرض ورکز رعه بالبسط فقالوا: ما حملك على هذا؟ قال: إا 
لا نستحب القعود على زینتکم هذه! فکلمه فقال: ما جاء بکم؟ قال: اللہ 
ابتعثنا وآلله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة آلله» ومن ضیق 
الدنيا إلى سعتہاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام فأرسلنا بدینه إلى خلقه 
لندعوهم هن ل و عنه» وتركناه وأرضه 
یلہا دونن شا قاتلناه با حتى نفضي إلى موعود آللهء قال: وما موعود 
آلله؟ قال: الجتة لمن مات على قتال من أنى» والظفر لمن بقي. فقال رست: قد 
معت مقالتكم هل لکم أن تؤخروا هذا الأمر حتی ننظر فيه وتنظروا؟ قال: 
نعم. كم اح إليكم؟ أيوماً أو يومين؟ قال: لا ٴبل حتی ١‏ نکاتب أهل رأینا 
ورؤساء قومناء وأراد مقر ومدافعته فقال: إن ما سن لنا رشول ات 
وعمل به أئمتنا ألا نکن الاعداء من ع آذانناء ود یی تو كان من 
ثلاث فحن مترددون عنكم ثلاث فانظر في أمرك وأمرهم وآختر واحدة من 
ثلاث بعد الأجل؛ آختر الاسلام وندعك وأرضك» أو بجراء ققبل ونکف 
عنك. وان كنت عن نصرنا غات ر كناك منه» وان كنت إليه متاجاً منعناك 
أو النابذة في اليوم الرابع» ولسنا تبدؤك فيما با وبين اليم الرابع إلا أن تبدأناء 
وأنا كفيل لك بذلك على أصحاني وعلى جميع من تري» قال: أسيدهم أنت؟ 
قال: لا ولكن المسلمين كالجسد بعضهم من بعض؛ بجر أدناهم على 
اعلا( ا 

ونما يوضح أيضاً صورة الولاء في نفوس آولدك الأحيار قوله تله في 
غزوة تبوك: «ان بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراء ولا قطعتم وادیاً إلا كانوا معكم 
قالوا: وهم با مدینة؟؛ قال: «وهم بالدينة .حبسهم العذره متفق عليه" '). 


(۰) «تارغ الطبري»: (ج5/ة ذه - 9۲۰). 
(۱۱) «صحیح لبخاري»: (ج۸/٦۱۲ء‏ ح48۲۳) کتاب الغازي» واصحیح 
مسلم»: (ج۰۱۵۱۸/۳ ح۱۹۱۱) کتاب الامارة. 
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فانظر إلى هذا الولاء والتناصر حتى من حبسهم العذرء لن هذا أمر 
لا عذر لهم في ترک فهم مع إخوانہم بالدعاء والمتابعة. 

ُا اليوم فيرى الفرورون وا مہورون وا ہزمون أن الکثار - کا قال 
احدهم - خصوم شرفاء بل یرونہم أصدقاء أوفياء. 

ولکن الذي يجب على المسلمين اليوم أن يفهموه: هو أن الاقنداء بسيرة 
رسول اللہ گل وسلفنا الصاح فی كل شيء؛ وفي قضية الولاء والبراء من باب 
آخص هو الأمر الطلوب هنهم وليس عليهم بعد ذلك أن تقوم أصوات أرباب 
التبعية والولاء للغرب الکافر والشرق اللحد لتنادي با قاله وردده من قبلهم 
إن هذا الفعل رجعية وتقهقر. بل إن عزم السلمین ا خلصین على تحقيق 
نقتضیات هذه العقيدة والاصزار على کم الشريعة الربانية هو سبیل النجاح 
وطریق الفلاح» في الدنیا وال خرة وجدیر بهم أن برتفعوا إلى الستوی الطلوب 
مهم 
وت شش می 


[سورة آل عمران: ۱۳۹]. 


۳۹۹ ao 


ولاتھنوا ولا کرو 


۳۹۲ 


الفصل الثاني 
صورة الولاء والبراء في عصرنا الحاضر 


مدی اة ل و بعد سوق تلك ۳ المشرقة من تاریخ الصدر 
لول من هذه ات لابد أن نقف عند وضع المسلمين في العصر الحاضرء 
لنری این بة يقف المسلمون اليوم من هذه القضية وما مدى آلترامهم بها أو 
تخلیهم عنها؟ وما الذي حل بهم؛ ؟ وهل هناك مبشرات لتغيير هذا الواقع 
المؤلم؟ 

وإنه لمن البدهي هنا أن نقول: إن العام الإسلامي في العصور المتأخرة 
قد بلغ دركات الانحطاط والتخلف في كل شيء. 

آنحطاط في عقيدته حيث ترك ما عليه السلف الصالح وذهب إلى 
خزعبلات وحواشي علم الکلام الدخيل والخوض في نقاشات بیزنطیة 

تمت للواقع ولا تصلحه بأي حال بل تزيده فساداً وآٹھیاراً۔ 

وانحطاط في التزامه بمقتضيات هذه العقيدة من الجهاد والتميز والعزة 
حيث آستبدل بذلك کله التصوف والخرافات والتواكل» مما أطمع العدو 
فيهم على هذه الحال. 

رتغلت تي جع التجالات العلمية وترك مكان القيادة إلى ذلة التبعیة 
بعد أن كان المسلمون هم الرواد في كل علم نافع جاء الخلف ليترك ذلك 
الميراث العظيم الذي أخذه أعداء هذا الدين وآستفادوا به ودفعهم إلى 
ما وصلوا إليه الآن. 

وأخيراً فقد أعطى هؤلاء الخلف للناس: صورة هزيلة رديئة عن الإسلام؛ 


۳۹۳ 


جعلت أعداء. هذا الدین يتكالبون عليه من کل حدب وصوب طامعين في 

إطفاء نور آل وبا لل إلا أن يتم نوره ولو کره الکافرون. ولقد غزت 

لالم الاسلامي جيوش كثيرة وعديدة وهي على كثرتها وضراوتها العسكرية 
0 

لم تکتف بهذا بل نوعت اسالیب الهجوم؛ فأستخدمت بعد الهجوم العسكري 

- الغزو الفكري الخبيث الذي فعل فی "المسلم"* ما لم تفعله الجیوش 

الجرارة! 


وأول ما حرص عليه الأعداء هو بث سموم التشكيك وقلب المفاهيم 
حیث أخذ بنشر أمثال هذه الأفكار: ”ما للدین ونظام المجتمع؟ ما للدین 
والاقتصاد؟ ما للدین وعلاقات الفرد بالمجتمع وبالدولة؟ ما للدين والسلوك 
العملي في واقع الحياة, ما للدین والملبس وخاصة ملابس المراة؟ ما للدین 
والفن؟ ما للدین والصحافة والاذاعة والسینما والتلفزیون؟ وباختصار: ما للدين 
والحیاة؟ ما للدين والواقع الذي يعيشه البشر على الأرض؟““. 

وكان هدف الاستعمار - کا يقول الشيخ محمد الغزالي -: 

( تكوين جيل بستحي من الانتساب للإسلام؛ ويكره أن یری وهو يقوم 
بشيء من شعائره» خصوصاً بين المثقفين الکبار! والطبقات التي تهياً للحكم 
والنفوذ. 

لاس له لاد يجب ان ا اقا هارا من عانق ولا يكب أن 
يروه خارجاً من مسجد ومن السهل عليه أن يوصف بأنه زنی بعشرة نسوة» 
لکن وجهه يسود لو قیل: متزوج من آثنتين أما أن يفكر في تلاوة آیات من 
القرآن أو يرجع إلى شيء من سنّة رسول اللہ فذلك ما لا بخطر له بیال ) (۱۳). 

وأفلح الاستعمار أيضاً في تكوين جيل برفض العمل تحت لواء الإسلام» 


(۱۲) «هل نحن مسلمون؟ه: (ص۱۱۰). 
(۱۳) «کفاح دین»: (ص۱۷. الطبعة الثالثة. 
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وهذا الجیل هو ”الطابور الخامس'' الذي ألحق بنا الهزائم في كل 
میدان(*). 

وحتی لا يكون الحدیث مجرد عاطفة أو هجوم - كما يقال ذلك - 
اری أن أثبت هنا نصوصاً صريحة واضحة نطق بها اعداژنا الکفار ونفذوها 
تدل على مدى عمق عداوتهم للإسلام والمسلمين وإنهم لا بریدون إلا الشر 
والکید بهذا الدین وطمس معالمه وفي هذه النصوص أيضاً عظة وعبرة 
للمتغافلین والمنھزمین 9-70 جلدتنا ومن ن الذین ینطقون 
بلغتنا ویتسمون بأسمائنا. ثم يحكم المنصف بعد قراءتها هل تحقق شيء 
منها آم لا؟ 

یقول القس زویمر في مژتمر القدس سنة ۱۹۳۰م وهو يخاطب 
المبشرین بالنصرانية في العالم الاسلامي ما نصه: ( .. إن مهمة التبشیر التي 
ندبتكم دول المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية - ليست هي ادخال 
المسلمین في المسيحية - فان في هذا هداية لهم وتكريماً!! وانما مهمتکم 
أن تخرجوا المسلم من الإسلام لیصیح مخلوقاً لا صلة له بألله وبالتالي لا صلة 
تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتهاء ولذلك تکونون أنتم 
بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية. وهذا ما قمتم 
به خلال الأعوام المائة السالفة خير قيام» وهذا ما أهعكم عليه وتهعکم دول 
لمسيحية والمسيحيون جميعاً من أجله كل التهنقة ) (۲۱۹. وسترد بقية هذه 
الكلمة. ومع وضوح هذا النص الصليبي الحاقد وجد من ''المستسلمین“ 
- وهو محسوب من العلماء - من يقول إن قضية زمالة الأديان والتسامح 
بينها والتقارب والالتقاء بینها امر محبب كما قد سبق ذكر ذلك في الباب 
الثاني. مما یدل علی مدی الغفلة وعمق الجھل بحقیقة بحقیقة الاسلام وبحقيقة 
عداوة اعدائه له. 


3 انظر «حصاد الغروره: (ص۴۹). 
)٠٠(‏ «جنور البلاء» للاستاذ عبد الله التل: (ص٥۲۷)ء‏ الطبعة الثانية, 


۳۹۵ 


ويقول لويس التاسع: إن الغزو العسكري لا يكفي لهزيمة المسلمين 
ولكن لابد من غزو عقيدتهم. 

ثم نجد عدوا آخر يقول - وهو يتابع عودة المسلمين إلى إمنلامهم -: 

( إلا إن ثمة قوة جديدة بدأت تظهر ألا وهي الدعوة إلى إسلام 
”'مُترمّت' والسعي عن طريق الإسلام إلى نظام حياة لا يكون نسخة عن 
نظام آخر ولا تقليداً له» بل يكون خاصاً بهويته وتقاليده ومصالحه المعنوية 
والمادية ( رجد 

ويقول ولیم جیفورد بالكراف: ( متی تواری القرآن ومدینة مكة عن 
بلاد العرب یمکننا حیعذ أن نرى العربي يتدرج في سبيل الحضارة التي لم 
بیعدہ عنها إلا محمد وكتابه ) (. 

وبالزغم من مثات النصوص التي تشبه ما ذكرناء والتي مؤداها جميعاً: 
طمس الإسلام وإخراج المسلمين من إسلامهم فقد وجد للأسف في بلاد 
المسلمين من كان عوناً لهؤلاء الأعداء على خططهم أو من ميع قضايا 
الإسلام في سبيل ملاينة أعداء آلله. 

يقول الأستاذ عبد القادر عودة رحمه آلله: إن بعض الأقطار التي تسمي 
نفسها إسلامية» تبيح للمبشرين من الانجليز والفرنسيين والإيطاليين 
والأمريكبين أن ينشكوا مدإرس للتبشير بالدين المسيحي في بلادهم حتی تفتن 
أطفال المسلمين عن دينهم؛ بل إن بعض الأقطار منع تعليم الدين الإسلامي 
في المدارس الحکومیة وأهمل دراسة التاريخ الاسلامي في الوقت الذي يركز 
فيه الاهتمام بتدریس تاریخ خ آوروبا وتمجید حضارتها وأنها هي قبلة الرقي 
والمدنیة(۲). 


(۱5) الجنرال بيار غالوا. عن مجلة «اجتمع الكويتية العدد ۰4۵۰ (ص4)» سنة 
۹ھ 

(۱۷) دالغارة على الما الاسلامي»: (ص٤۹)ء‏ الطبعة الثانية. 

(۱۸) انظر «الإسلام واوضاعنا القانونیة»: (ص٥۷)ء‏ الطبعة الثانية. 


۳۹۹ 


وإذا کان هذا على مستوى الحکومات: فان الأفراد أشد إيغالاً في ذلك 
وهم صنفان: 

(۱) صنف من العلماء الذين لهم مكانة في التاريخ الحديث» وكتب 
عنهم مجلدات فيها من المدح والقاب الاصلاح ما آلله به عليم» ولكن التاریخ 
كشف عن هوياتهم وموافقتهم. 


ومنهم عبد الرهن الكواكبي: هذا الرجل الذي يعتبر من أسبق الاي 
ظهوراً في الدعوة إلى التفريق بین السلطة الدينية والسلطة السياسية. وقد أصدر 
كتاب ”ام القری““ سنة ۱۸۹۹ء. وورد في هذا الكتاب آراء لم تخل من 
إشارات مريبة إلى موالاة الدول الأوروبية المستعمرة حيث قال فيما قال: 
( وكفتح أبواب حسن الطاعة للحكومات العادلة والاستفادة من إرشاداتها 
وان كانت غير مسلمة» وسد ابواب الانقياد المطلق ولو لمثل عمر بن 
الخطاب ) . 

أما الشيخ محمد عبده: فکما یقول عنه الأستاذ غازي التوبة: قد تجاوز 
تعاونه مع الانجلیز ا حتلین لصر إلى التعاون مع ا جواسیس الستشرقین في انكلترا 
نفسهاء حيث تتضح ثقتهم الطلقة به وتعاونه البعید معهم في الرسالتين 
المبعوثتين إلى **الستر بلنت“* جواباً على سؤال الأحير عن رأي الفتي في الحالة 
السياسية الجديدة في مصر؛ وعن رأیه في الدستور المناسب لمصر. وقد أورد 
محمد رشيد رضا نص الرسالتین في الجزء الأول من تاریخه ص۸۹۹ - ۰٩۰۲‏ 
وورد في الرسالة الثانية الفقرة الثالثة قوله: ( إذا فرض إن کان بعض الوزراء 
من الانكليز راہ لهم روو من المصریین فانه ينبغي أن یعطی هؤلاء 
المرؤوسون المصریون أو الوزراء الثانويون سلطة تسمح لهم بأن يفصلوا في 
جميع المسائل المختصة بالڈین وما أشبه ذلك تحت مراقبة ای 


 )۱۹(‏ انظر كتاب «أزمة العصره للدكتور محمد محمد حسين: (ص8١ ‏ ۲۰) حول 
هذا الموضوع. 


۳۹۷ 


بحيث لا يكون الموظفون المصریون مجرد العوبة في أيديهم كما هو الحال 
الآن ) (۲۰. هذا هو رأي الشیخ الذي نعت بمصلح العصر. 

أما عباس محمود العقاد فیقول في كتابه «التفكير فريضة إسلامية»: 
ما الذي > يمنع المسلم أن يعمل للدیوقراطیق او يعمل للاشتراکیت أو يعمل 
للوحدة العالمية؟ 

وما الذي ينع المسلم من أحكام دينه أن يقبل مذهب التطور أو يقبل 
الوجودية في صورتها الثل؟ 


إلى أن قال: إن عقيدة السلم لا تمنعہ من أن یکون آشتراکی(۲۱). و 
أعلم مثل ما علم غيري أن هذا الكلام قد يقابل بالاستنكار e‏ ۳ 
حلاف العهود ولكن اقول ما قاله الأستاذ الدكتور محمد محمد حسين رحمه 
آنه في كتابه القم «الإسلام والحضارة الغربية» حيث قال: 


( نحن حين ندعوا إلى إعادة النظر في تقويم الرجال لا نريد أن تقص 
من قدر أحده ولکتا لا ترید أن تقوم في مجتمعنا أصنام جديدة معبودة ناس 
يزعم الزاعمون أنهم معصومون من كل خطأء وأن أعمالهم كلها حسنات 
لا تقبل القدح والنقد حتى إن المخدوع بهم والمتعصب لهم والمروج 
لآرائهم ليهيج ويموج إذا وصف أحد الناس إماماً من أئمتهم بالخطاً في رأي 
من آرائه» في الوقت الذي لا يهيجون فيه ولا یموجون حين يوصف أصحاب 
رسول اللہ عق بما لا يقبلون أن يوصف به زعماؤهم المعصومون فيقبلون 
أن یوصم سیف الاسلام خالد بن الوليد وت لے 
ارده طمعاً في زوجته» ویرددون ما شاع حول ذلك من أكاذيب. ویقبلون 


(۲۰) «الفکر الاسلامي العاصر. دراسة وتقوع»: (ص٣۳‏ س ۳۷). 
(۲۱) «موسوعة العقاد»: (ج٤/۹۰۸)ء‏ وانظر «الفكر الاسلامي» لغازي التوبة: 
(ص۱۷۱). 


۳۹۸ 


أن يلطخ تاريخ ذي النورين عثمان بن عفان بما الصقه به ابن سا لبهودي 
من تهم. . يقبلون ذلك كله ثم يرفضنون أن يمس أحد أصنامهم ہما هو آیسر 
منه» ويحتمون بحرية الرأي في كل ما يخالفون به إجماع المسلمين» وبأبون 
على مخالفيهم في الراي هذه الحرية. بترن کان النجنهدین من اة 
المسلمين ويجرحونهم بالظنون والأوهام ویٹورون لتخطئة ساداتهم أو 
تجريحهم بالحقائق الدامغة ) "". 


إننا لابد أن نقول للمخطىء أنت مخطىء وللمصیب نقول: احسنت 
وبارك آلله فيك. لذا فان آنزلاق هؤلاء العلماء. أو غيرهم في قضية موالاة 
الكفا ر أو التساهل مهم في بعض الأمور بغر دليل شرعي أمر برفضه الإسلام 
ويأباه لأن موضع القدوة لنا هو رسول أذ عله وصحابته الأجلاء وسلفنا 
الصالح وكفى. وليس من حق فرد - کات من كان - أن يجعل من ارائه 
وعلمه سلماً برتقي عليه الموالون للكقارء ثم يزعم بعد هذا أنه داعية إسلامي» 


أو مضلح عظيم!! 


فو أما الصنف الثاني: فهم الذين صنعهم جو على عينه» ورياهم 
تربية او ون اخالصة في 2 والسلوك من أجل أن يكونوا أداة للتقريب 


ومن هذا الصنف طه حسين: الذي يقول في كتابه مستقبل الثقافة في 
مصر: لکن السبيل إلى ذلك - أي الرقی - ليست في الكلام یرسل إرسال» 
ولا نی المظاهر الكاذبة والأوضاع اللفقة وإغا هي واضحة بينة ومستقيمة ليس 
فیپا عوج ولا التواء» وهي واحدة فذّة اليس لما تعدد. وهي: أن نسير سيرة 
الأوروبيين ونسلك طریقهم لنكون هم اُنداداء ولنكون هم شركاء في الحضارة 


زشفة والإسلام والحضارة الغربیة»: (ص٥٠).‏ 


۳۹۹ 


خيرها وشرهاء حلوها ومرّهاء وما يُحب منها وما یکره وما یحمد منها 
وما بُعاب ۲۴), 

ومادام أننا عرفا هدف اعدائنا بصورة عامق ووقفنا على حقیقة بعض 
مواقف الخدوعين pr‏ فانه لحري بنا أن نعرف بعض تفاصيل خططهم 
ووسائلهم التي منہا: 
)١(‏ التربية والتعليم : 

العلم كما يقال - صلاح ذو حدين» ومن هذا المنطلق أدرك اعداء الله 
من جميع الكفار أن صخرة العقيدة الإسلامية لا يمكن النيل منها عن طريق. 
القوة والسلاح فهي قد أدمتهم کثیرا ولا يستطيعون الصمود أمام هتاف 
المجاهدين الصادقین في سبيل آللء ولذلك لجأوا إلى وسيلة أخرى هي أخيث 

1 5 
في التاثیر واشد في الدهاء. وهذه الوسيلة هي غزو مناهج التربية والتعليم 
في العالم الإسلامي بافكار ونظريات وشبهات وشكوك يضفي عليها - كذبا 
وبھتاناً - ثوب التجرد العلمي؛ والبحث العلمي!! وسلك أعداء الإسلام في 

الأول: السيطرة على التعلم في الداخل. 

والغاني: عن طريق الابتعاث إلى الدول الكافرة. 

فاا الأمر الأول فیقول عنه القس زوگر - الذي أوردنا صدر كلمته 
سابقاً -: ( .. لقد قبضنا أيها الاخوان في هذه الحقبة من الدهر من ثلث 
الإسلامية المستقلة او التي تخضع للنفوذ المسيحي او التي يحكمها 
المسيحيون حکماً مباشرأه ونشرنا في تلك الربوع مكامن التبشير المسيحي 


(۲۳) «الاتجاهات الوطنية في الأدب العاصر): 21 4/۲ » طبعة بيروت» ووالة 
2 4 زب و 
الاسلامي» لغازي التوبة: (ص؛١٠).‏ 


5٠ 


والکنائس والجمعيات وفي المدارس الكثيرة التي تھیمن علیها الدول 
الأوروبية والأمريكية وفي مراکز كثيرة ولدی شخصیات لا تجوز الاشارة 
إليهاء الأمر الذي يرجع الفضل فيه إليكم أولاً وإلى ضروب كثيرة من التعاون 
بارعة باهرة التائج» وهي من أخخطر ما عرف البشر في حياته الإنسانية کلها. 
إنكم أعددتم بوسائلكم جميع العقول في الممالك الإسلامية إلى قبول السير 

في الطریق الذي مهدتم له كل التمهيد " عر ج المسلم من الإسلام'' إنكم 
أعددتم نشعاً لا يعرف الصلة بآلله ولا يريد أن يعرفهاء وأخرجم شیع من 
ونام ولم تدخلوه في المسيحية وبالتالي: جاء النشىء الإسلامي طبقاً لما 
اراده له الاستعمار» 87 بالعظائم ويحب الراحة والکسل فاذا تعلم 

ء ۶ 

فللشهوات» واذا جمع فللشهوات» وان تبواً اسمی المراکز ففي سبیل 
الشهوات یجود بکل شيء ) (*. 

أجل صدق هذا القس وهو کافر أن هناك جيلاً ثریی على ثقافة الغرب 
فخرج لا يعرف الصلة بالله أبداً. 

وآنطلاقاً من مبداً هذا الصليبي الحاقد قام ''اللورد کرومر“ - المعتمد 
البريطاني في مصر أيام الاحتلال - بإنشاء كلية فكتوريا حيث قصد بها تربية 
جيل من أبناء الحكام والزعماء والوجهاء في محيط انجليزي ليكونوا من 
بعدهم أدوات المستعمر الغربي في إدارة شؤون المسلمين". 

وجاء ""دنلوب"" المتخرج من كلية اللاهوت البريظانية ليرسم سياسة 

التعليم في مصرء حيث وضع مناهج كفيلة بإخراج النماذج التي عناها القس 
زويمر ”لا تعرف الصلة بألله؛*. 

ومصداق ذلك أن درس الدين لا يدرس منه إلا نتف يسيرة مثل: إن 
الإسلام جاء ليبطل عبادة الأوثان ويعبد آله الواحد. ویحرہوأد البنات. وأستاذ 


)٢٤(‏ .«جذور البلاء»: (ص۲۷۹). 
ره و«لاسلام واحضارة الغربية؛ للدکتور محمد محمد حسین: (ص٤٦٦).‏ 


٤١ 


هذه المادة يختار من أسن الأساتذة وبمظهر رثء ثم تلغى مادة الدّين في 
نهاية العام الدراسي( "). 

أما مادة التاريخ فكان يخفى على الطالب فيها: أن الإسلام جاء ليحارب 
الشرك بكل مظاهره ويعطي نبذاً عن دراسة صدر الإسلام وأن مهمة الإسلام 
تغيير ما کان عليه العرب في جاهليتهم وی رکز فيه أيضاً على الجانب السياسي 
والصراع بين الطبقات الحاكمة. اما حياة المجتمع الإسلامي فلا شيء يذكر 
من ذلك. 

وكذلك البطولات الإسلامية والحركة العلمية الإسلامية. كل ذلك 
یخفی عن لسوت في الوقت الذي يدرس فيه بتوسع تاريخ أوروبا ونهضتها 
ورجالها وابطالها وانها بلد التقدم والرقي ومهبط المدنية لأن فيها فحماً 
وحدیدا!!(۲۷). 

وخلاصة القول أنه كان يلقن الطلاب أن أوروبا هي العملاق الضخم 
الذي لا يقهر. والإسلام هو القزم الضئيل الذي عليه أن يتعبد هذا العملاق 
لیعیش(۲. 

وأما السبیل الثاني: وهو الابتعاث إلى الخارج أي إلى الدول الکافرة فقد 
حقق هذا نتائج ترضي من خطط ها. ذلك أن هذا الابتعاث - في الغالبية 
العظمى منه - یکسر صفة امیز بين السلم والكافرء ويجعل ولاء المسلم متذبذباً 
وهو يرى ما هر بە ثم إنه يزيد الطالب جهالة بدينه وقيمه ومثله» ويزيده 
تعلقاً بالغرب او الشرق ويبدأ بتطبيعه بطابع غير إسلامی؛ ثم يصير هذا التطبع 


)٢٦(‏ انظر وهل نحن مسلمون؟»: (ص5١ ‏ ۱۳۸)ء و«مذكرة المذاهب الفكرية 
المعاصر ة» للأستاذ محمد قطب لطلاب. السنة المنبجية بالدراسات العليا فی كلية 
الشريعة. 

(۲۷) انظر المصدرين السابقين. 

(۲۸) «هل نحن مسلمون؟»: (ص ۱۱). 


۲ 


- مع الزمن - طبع ثم أنسلاخاً من حيث بشعر الطالب أو لا بشعر فجده 
في لبسه ومأكله ومشربه وكلامه وطريقة يقة تعامله» غريياء أو شرقيًا بل ربا أكثر 
من ذل(۲۹. 

وکان من أوائل البتعثين وأوفم سبقاً في خدمة ما أريد له: رفاعة 
الطهطاوي حيث مکث في فرنسا مس سنوات من ۱۸۲٦‏ - ۱۸۳۱م ولا 
رجع بدأ يدشر كلاماً يسمع للمرة الأولى في البيئة: الاسلامية مثل: الوطن 
والوطنية والاهتام بالتاریخ القديم ليدعم به المفهوم الوطني الجديدء ثم يتحدث 
عن الحرية وأنها سبيل التقدم. وكذلك طالّب بتقنين الشريعة على غط المدونات 
القانونية الأوروبية: ثم يتحدث بكلام كثير وطويل عن المرأة. كتعليمها ومنع 
تعدد الزوجات وتحديد الطلاق واختلاط الجنسين'. 

وخلاصة ما يزيده أعداء الإسلام في قضية التربية والتعلم هو ما قاله 
الستشرق ”*جب““ فی كتابه ""وجهة الاسلام"" حيث قال: 


( .. والسیل الحقيقي للحكم على مدى التغريب "و الفرنجةة» 
أن نتن إلى أي حك يجري التعليم على الأسلوب الغربي» وعلی 7 
الغربية» وعلى التفكير الغربي.. هذا هو السبيل الوحید ولا سبيل غيره» وقد 
رأينا المراحل التي مر بها طبع التعليم بالطابع الغريي في العالم الاسلامي» 
ومدى تأثيره على تفكير الزعماء المدنیین» وقليل من الزعماء الدينيين ) (۳۱. 


إن العالم الإسلامي كله اليوم يسير في تعليمه وتربيته العلمية على النهج 
الغربي والشرقي بدليل ان كل الجامعات - مثلا - تدرس نظرية فرويد في 


(۲۹) انظر «أساليب الغزو الفكري» للدكتور على جريشة وزميله: (ص14 ل 18). 

)۳٠(‏ يراجع في هذا بتوسع كتاب «الإسلام والحضارة الغربية» للدکتور محمد محمد 
حسين: (ص۱۷ ۔- ۳۰). 

(۳۱) عن «الاتجاهات الوطنية»: (ج۲۱۷/۲)ء الطبعة الثالثة. 


۳ 


البحوث النفسیق ونظرية دوركايم في علم الاجتماع ونظرية مارکس 
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الاشتراكية والشیوعیف ونظرية فریزر في علم مقارنة الادیان. 

وینادی بإحياء الجاهليات التي سمّها اللہ في كتابه وسنّة رسوله جاهلية: 
تدرس على أنها حضارة راقية ضاربة في أعماق التاريخ أكثر من سبعة آلاف 
سنة!! 

وكذلك التغني بأمجاد اُوروبا ومعرفة ”أبطال““ حضارتھاء وفصل الدين 

عن الدولت وان الدین کت ولا دخل له في شؤون الحياة. . 
كل ذلك كان ثماراً طبعیة للغزو الثقافي"". 

وأخيراً: فإن هذه المناهج التعليمية قد جردت المسلم من ولائه لله 
ورسوله و دینه واخوانه المومنین ومحت عداوته لأعداء آله فنشاً جيل 
حوموو چو وک عقیدته بل على 


صورة من صور 
الولاء الفکري المعاصر 

وتستوقفني هنا صورة واحدة اجد أن ذکرها هنا ذو أهمية بالغة ذلك 
أن هذه الصورة يظهر فيها بوضوح حب التبعية للغرب. مع الاعتزاز والفخار 
بالتعليم العلماني والمطالبة - وبإلحاح شديد - بعودته - إن كان قد فقد - 
والا ففتح الأبواب له على مصارعها إذا كان مضیقاً عليه. 

كتب رئيس تحرير جريدة يومية مقالاً طويلاً بعنوان "الانسان العربي 
ومعضلة التعليم““ وجاء هذا المقال في صفحتین کاملتین من الجريدة هما 
الصفحة الثانية والثالثة. 


)۳٣(‏ حذا الاطلاع بتوسع على رسالة «العلمانية وأثرها في العالم الإسلامي» للأستاذ 
سفر بن عبد الرحمن الحوالي. 


٤ 


لأعداء آلله. 


قال الكاتب: 


( إن التعليم في البلاد العربية ارتبط بأسلوبين مختلفين: الأول: المنهج 
الذي وضعه دنلوب باشا البريطاني ناظر المعارف في مصرء والذي آنعکست 
آثارہ على بقيّة الرقعة العربية من خلال الاتفاقيات الثقافية الثنائية أو الجماعية 
ويقوم هذا المنهج التعليمي على إبطال القدرة على التفکیر ””وتفريخ“' العدید 

من الکتبة الذین یودون وظائف روتينية الجاع إلى أكثر من معرفة متقنة 
لقواعد القراء والکتابة.. وبنظرة مجردة نجد أن غالبية المتعلمین في بلادنا 
ینتمون إلى هذه المدرسة ) . 


وصدق الکاتب في أكثر ما قاله هنا وان كان آعتراضنا على منهج ج دنلوب 
لا يقتصر على هذه النقطة إنما نب ابتداء على نقطة أخطر منھا بکثیر هي 
تخريج أجيال من المسلمين لا تعرف حقیقة الإسلام بل تتجه إلى الانسلاخ 
من الإسلام والارتماء في تبعیّة ذليلة للغرب. ثم تابع معي ما يقول: 


والأسلوب الثاني في التعليم داخل الوطن العربي. بريطاني أيضأء ويهدف 
هذا الأسلوب - على خلاف الأول - إلى خلق مجموعات بشرية تمتلك 
القدرة على التفكير السليم بالأنماط الغربية!! 


وتجسد هذا الأسلوب في مدرستي كلية فكتوريا في الأسكندرية 

والقاهرة.. وعلى خلاف ما قيل عن هذه المدارس التي اٹھمت بالتربية 

الاستعمارية أو الأدوار التبشيرية فان الأدلة الدامغة تثبت أن معظم مفكري 

أبناء الأمة العربية الذين تلقوا تعليمهم الأولي والثانوي داخل منطقة الشرق 

الأوسط ينتمون إلى إحدى هاتين المدرستين ذلك لأن النظام التعليمي بهما 
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يعتمد على أسلوب البحث العلمي! الذي ينمي في الطفل والشاب طوال 


٥ 


مدارج التعلیم: القدرة على التفكير السليم وإيجاد العلاقات بین الظواهر 
المختلفة. 
وتتضح جدية هذا الدور التعليمي من واقع المناهج الدراسية سر 
التي كانت هي ذات المناهج المقررة على الطلبة البريطانيين باسلوب 
اكسفورد وكامبردج في مراحل التعليم العام» المبدئي والإعدادي والثانوي.. 
فالباعث الحقيقي لوضع هذا الأسلوب التربوي والتعليمي من خلال فكتوريا 
الأسكندرية والقاهرة كان يهدف إلى ای يجاد مجموعات من أبناء البلاد العربية» 
بمستوى ثقافي قادر على وی والتعامل مع الغرب في مواطن المعرفة 
العلمية» التي تربط بينهم بأسلوب المخاطبة المتعارف عليها! 

وآستطاع بالفعل أبناء الأمة العربية المتخرجون من هاتين الدرستین حتی 
بعد تلقیہم التعلم الجامعي سواء في بریطانیا آمریکا او حتى داخل الوطن 
العربی أن يقوموا بأدوار واضحة في خدمة مصالح بلادهم من الواقع الختلفة 
نتيجة توافر القدرة لدیہم في خاطبة الغرب بالأسلوب العلمي القبول والفهوم 
نتيجة آنسجام منطق التفکیر عندهم مع العطیات ا حضاریة العاصرة!. 

ثم تحدث الكاتب - وهو يؤدي دوره - عن الصراع بين مدرسة فكتوريا 
سے سرب وعن بی التي جمعت بین خریجي كلية فكتوريا ثم قال 
إن هذه الرابطة ألغيت ولكن مع هذا الالغاء ''ظل الترابط والود“ قائماً بین 
هؤلاء الخريجين» حتى قامت رابطتهم الجديدة المنظمة بشکل دقيق في العاصمة 
البريطانية لندن. ولقد أقم هذا الاحتفال الجديد في يوم الجمعة ٤‏ مايو سنة 
۹ م. 

وبعد هذا تساءل الکتاب: لاذا ألغيت هذه الكلية مع أن مدرسة دنلوب 
لا تزال قائمة؟ ثم تحدث عن البديل للمناهج المزيلة التي تدرس الآن فقال: 

( وبغض النظر عن تعاطفي الشخصي مع كلية فكتوريا كمدرسة أجنبية 
وجدت على التراب العربي» تشرفت بالانتماء إليها: فإنني اجد ان الاسراع 


۰۰1 


في فتحها الآن بالأنماط التعليمية التي کانت ارا من المنابع الفكرية 
السائدة في اكسفورد وكامبردج كفيلة بأن تمثل أولى الخطوات السليمة على 
الخط العلمي الذي نهدف إليه... ومن الممكن التوسع فی فتح المدارس 
الأجنبية المختلفة البعيدة عن السمات التبشيرية وهي كثيرة وكفيلة بإخراج 
أنماط متعددة من التفكير العلمي السليم الذي يلتقي مع غيره من أنماط علمیة 
سليمة أخرىء لیژدي التفاعل بينها إلى خلق القدرة العربية في الوصول إلى 
لوت المخاطبة مع الغرب» والتعبیر عن مصالحنا وأهدافنا القومية ) ("". 

إنني اعتقد أن هذه الفقرات التي أوردتها كافية في الدلالة على صدق 
صورة هذه الموالاة للغرب» وهي صادقة أيضاً في براء هذا الفكر من الفكر 
الإسلامي السليم. 

فالکاتب لا یری في الاسلام بديلاً صالحاً للمناهج الهزيلة التي تدرس 
الان في العالم الإسلامي» لاہ غير مقتنع بصلاحية الاسلام الذي يربي 
المؤمنين على العقيدة الاسلامیة الصحيحة وعلى الولاء الخالص الصادق لهذه 
العقيدة. مع البراء من کل دخيل علیھاء والشعور اضر بهذه المكرمة 
الربانية التي لا يستحق هذا الكتاب وأمثاله أن يتحلوا بها. لأنها لا تکون الا 
لمؤمنین صدقوا ما عاهدوا آلله عليه» وليست لمجموعة من ””أفراخ'* التعليم 
الغربي الكافر. 

فهل وعى ذو الحجى منا خطورة هؤلاء التلاميذ الذين بنشرون هذا 
الکلام في صحفنا ویضعون مناھج التعليم في بلادنا؟ 

اللهم بلغت اللهم فأشهد. 
(۲) وسائل الإعلام : 

لوسائل الاعلام - الکتاب, القصة الاذاعة التلفزیون المجلة الجريدة 


(۳۳) جريدة عکاظ العدد الأسبوعي» رقم۸ ۰4۷۲ بتاریخ: ۱۳۹۹//۱5ه- 


¥ 


السینما وأخيراً الفیدیو تو سی جمیع طقات المع ود 
درك أعداء الاسلام حطورة الوسائل وما لها من تأثير عميق فأحکموا قبضتهم 
لبها لإا مح عياب رہ تر مس O‏ 


وجميع هذه الوسائل تحرص - وبکل ما أوتيت - علی فسخ وخلع 
ولاء المسلم لدينه وإخوانه المؤمنین وتر كز بكل قوة على تذويب تميز المسلم 
عن غیره» وعلى زعزعة برائه وعداوته للكفار» حيث تحسن للناس: ان البلاد 
الصناعية هي بلاد الحرية وبلاد التقدم وبلاد العلم والرقي والمدنية وان الذي 
يشعر أو هدين بالعداوة الديتية لهذه الشعوب العظيمة هو إنسان لم يعرف 
روح العصر وروح العلم الذي مزق الحواجز بين الأجناس ووصل القارات 
وجعل الناس إخوة في الشرق والغرب!! وهي البلاد التي يستطيع الإنسان 
فيها أن يمارس ما يشاء وكيف شاء!! 

ولقد قامت وسائل الإعلام في البلاد الإسلامية - ولا تزال تقوم - 
بحرب شعواء على الدين الإسلامي وعلى المسلمين ففضلا عن أنها تحسن 
وتدعو إلى موالاة الکفار: هي أيضاً حريصة على نشر الفاحشة في الذين 
امنوا. 

والمتبع للصحف الصادرة في أوائل هذا القرن الميلادي يجد فيها 
صورة صادقة لما نقول فصحيفة المقطم - مثلاً - تجدها موالية للانجليزء 
تعمل لحسابهم» وتصور أفعالهم بأنها أفعال إنسانية» حيث أنهم - أي 
الانجليز - لم يقيموا في مصر إلا لرفع الظلم وإحياء العدل؛ وإليهم وحدهم 
يرجع الفضل في إنقاذ مصر من كل ما أصابها!! وكذلك كانت مجلة 
المقتطف تدور كتابتها واراؤها حول هذا الموضوع". 


وقد عملت هذه الصحف والمجلات المأجورة على إماتة الجهاد 


(4؟) انظر بتوسع «الاتجاهات الوطنية»: (ج۹۰/۱ ل ۱۱۳). 


°۸ 


بمفهومه الإسلامي الصحیح؛ وتردد ما يقوله أسيادها من أن المسلمین ناس 
همج یحبون الحروب وسفك الدمای ولا تتسع صلورهم للتسامح "هم 
متعصبون؟*!! 


ناذا آرادوا الخروج من هذه ار ا اا ر تج لا رین 
وتغيير النظرة إليهم» ويجب عليهم أن يراوا من ذلك ''التراث'' الذي يعمق 
تلك الروح المتعصبة في نفو سه( 

وكذلك كانت مجلة الهلال والمقتطف تعملان على (تطوير الفكر 
الإسلامي واشرابه الروح العلمانية التحررية التي سادت أوروبا في القرن 
التاسع عشس)". 

ومن المهام التي عنیت بها وسائل الإعلام: إشاعة الفاحشةء والإغراء 
بالجريمة» والسعي بالفساد في الأرض لخلخلة العقيدة وتحطيم الأحلاق وإذا 
انهدم الركنان الأساسيان - وهما العقيدة والأخلاق - فكيف يرجى بعد ذلك 
قیام بناء سلیم(۷٢٢؟‏ 

وإذا كان هذا هو تأثير وسائل الاعلام بوجه عام فكيف إذا علمنا أن 
معظم القائمين على هذه الصحف وجات اناس کفارء قد ملگت 
صدورهم حقداً وكراهية لهذا الدين» وآمتلأت نفوسهم غيظاً من شدة 
ما يرون من تأثیر هذا الدين» وما تصنعه هذه العقيدة. 

وهؤلاء كثير. منهم على سبيل المثال لا الحصر: جورجي زيدان مزيف 
التاريخ وهو صاحب دار الهلال وسليم تقلا مؤسس جريدة الأهرام» ويعقوب 
وفژاد صروف صاحبا المقتطف. 


(۳۰) انظر الصدر السابی: (ج۱۱۲/۱). 
۳۰( سلام واحضارة الغزییةه: (ص1۰). 
۳۷) انظر «اسالیب الغزو الفكري»: (ص۷۱)ء الطبعة الثانية, 


۹ 


وهذه الوسائل قد قامت بمحاربة الله في الأرض» تريد أن تحلل ما حرم 
آل وتحرم ما احل اللہ فنصبت نفسها طاغوتاً يعبد من دون آلله. 

ومصداق ذلك: أن الصحافة المأجورة أيام تأسيسها في مصر ظلت 
تکتب عن مشكلة البغاء ثلاثين سنةء وكذلك عن مشكلة المرأة وآختلاطها 
بالرجالء وتحطيم هيبة الدين ووصمه بالرجعية والجمود والتقالید البالية» وأنه 
لم يعد صالحاً لمواكبة العصرء كما قال ذلك الصحافي المأجور ””هيكل؛“ 
حين قال: (إن التقدم التكنولوجي قد أحال أقدس الكتب الدينية - أي 
القران - إلى أوراق صفراء تحفظ في المتاحف)“. بل تعدت وسائل 
"دم الاجورة من قبل أعداء الاسلام على الألوهية. فقال نجيب محفوظ 
في إحدى قصصه إن اللہ قد مات" الا لعنة اللہ على الظالمین4. 


أما عن قضية حجاب الرأة المسلمة فهذا شيء هاجت له جمیع وسائل 
الإعلام ولا تزال وأول من قاد هذه الدعوة احمومة قاسم أمين في كتابه «تحرير 
الراقه و «المرأة الجديدة» ونادی بالراة المصرية أن تجاري أختها الأوروبية في 
كل شيء» ومن مار هذه الدعوة من ميت أمينة وهي ليست أمينة» نها أمينة 
السعيد التي قالت وهي تہاجم الحجاب: (عجبت لفتيات مثقفات كيف يلبسن 
أكفان الموق وهنٌ على قيد الحياة)» وقبلها كانت «الزعيمة» هدى شعراوي 
وصفيّة زغلولء وغيرهما من اللاي أحرقن الحجاب في ميدان الإسماعيلية الذي 
سمي بعد ذلك «ميدان التحریرم(*! 

وخلاصة ما يمكن أن نقوله عن وسائل الإعلام ومن بخطط ها: إنها قلبت 
المنكر معروفاً وأمرت به وقلبت العروف منكراً ونهت عنه. 


وه نقلا عن «مذكرة الذاهب الفکریةه للاستاذ محمد قطب. 

(۳۹) انظر الصدر السابق. 

(40) راجع كتب الدکتور الأستاذ محمد محمد حسين «الاتجاهات الوطنية»» 
ووالإسلام والحضارة الغربية٠»‏ ووحصوننا مهددة من داخلها». 
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ومن یراجم بروتوکولات حكماء صهیون يجد مصداق ما ذكرنا كله 
حرفاً جرف بل وأكثر من ذلك وإليك هذا النص الصریح من نفس 
البروت و کولات. 

جاء في البروت وکول الثالث عشر ما نصه: (ولكي نبعد الجماهير من الأم 
غير اليبودية عن أن تكشف بنفسها أي خط عمل جديد لنا ستلهها بأنواع 
شتی من اللاهي والالعاب وهلم جرا. 

وسرعان ما سنبداً الاعلان في الصحف داعین الناس إلى الدخول في 
مباریات شتی من کل أنواع الشروعات کالفن والریاضة وما إليها. 

إن هذه التع الجديدة ستلهي ذهن الشعب حتماً عن السائل التي 
سنختلف فيبا معه وحالا يفقد الشعب تدريجياً نعمة التفکیر الستقل بنفسه 
شپتف جميعاً معنا لسبب واحد هو: إننا سنکون اعضاء ا جتمع الوحيد بین 
الذین یکونون أهلاً لتقديم حطوط تفکیر جديدة. 

وهذه الخطوط سنقدمها متوسلین بتسخير آلاتنا وحدهاء من أمثال 
الأشخاص الذين لا يستطاع الشك في تحالفهم معنا. 

إن دور الثالیین المتحررين سينتبي حالما يعترف بحكومتنا وسيؤدون لنا 
خدمة طيبة حتى يحين ذلك الوقت؛ ولهذا السبب سنحاول ان نوجه العقل 
العام نحو كل نوع من النظريات ال مبہرجة التي يمكن أن تبدو تقدمية أو تحررية. 

لقد كان نجاحنا نجاحاً كاملا بنطرياتنا على التقدم في تحويل رؤوس الأميين 
الفارغة من العقل نحو الاشتراكية. ولا يوجد.عقل واحد بين الأميين يستطيع 
أن يلاحظ أنه في كل حالة وراء كلمة «التقدم» يختفي ضلال وزيغ عن 
الحى)430), 


)5١١(‏ ہبروتوکولات حكماء صهیون»: (ص۸٦۱))ء‏ ترجمة محمد خليفة التونسي» 
الطبعة الرابعف وانظر «مكائد يبودية» للميداني: (ص45). 
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واحسب أن کل عاقل سیقف بروية عند قوهم (وحالما یفقد الشعب 
تدريجياً نعمة التفكير الستقل بنفسه سيبتف جميعاً معنا.. إلخ. 

ولكن مع هذا أيضاً نقول: إن هذا الغزو الفكري مهما كان من الشراسة 
والحنكة والتخطيط مع الدقة وضبط التوقيت المناسب للمادة المناسبة مع هذا 
كله فإن المسلمين أو أكثر ا حسوبین على الإسلام قد أسهموا في عمل هذه 
الوسائل الخبيثة لأنهم ابتعدوا عن دينهم وتخلوا عن مفاهم عقيدتهم والله سبحانه 
لا يغير ما بقوم حتی يغيروا ما بأنفسهم. 


۳ نشر كتب المستشرقین 

لین كانت حركة الترجمة الأولى قد صحبها من الانحرافات ما سبقت 
الاشارة إليه فان حركة الترجمة المعاصرة أشد خبثاً من سابقتها وأكثر إفساداً 
منها. 

ذلك أن الترجمة الحديثة لم تكن في غالب الأحوال عن طريق غير 
المسلمين فحسب. بل اتجهت إلى ترجمة كتب المستشرقين الحاقدين الذين 
قاموا بأعمال فكرية كثيرة هدفها الأساسي تشويه مصادر التلقي عند المسلمين 
وتكديرها بالأفكار المغرضة والدسائس الحاقدة. لينشأ جيل إسلامي مفصول 
العری عن دينه وأمّنه» يتخذ من الطرائق الغربية في التفكير والبحث قبلته 
الوحيدة» ولا يشعر بالانتماء للإسلام ديناً ومنهجاً وحضارة. 

وكتابة المستشرقين تتفق في معظمها على أسلوب واحد. هو: إنها 
دراسات موجهة من قبل المستشرقين أنفسهم ومن قبل من يمولهم في عملهم 
فهي ليست دراسات علمية يقصد بها وجه العلم» يدل على ذلك قول 
«سمث» في كتابه «الإسلام في التاريخ الحديث» في الفصل الثالث الذي 
تكلم فيه عن العرب: زان الاسلام كان عاملاً أساسياً وسبباً مهماً من أسباب 
وجود الهوة التي تفصل بین الغرب والعرب) ثم يقول: (لقد أصبح من 
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الحقائق الجديدة في مدنيتنا العصرية أن من الواجب سد هذه الثغرات ببناء 
قنطرة فوق مثل هذه الهوة» وخلق الأسباب ور بین للتفاهم والتواصل.. 
وخلق مثل هذا التفاهم بين المدنيات المختلفة والأديان المتباينة پتطلب جهوداً 
مبتكرة لا يتوصل إليها إلا بصعویت("*). 

رولقد قام المستشرقون بجهود کبيرة تمثلت في احیاء بعض النصوص 
والمخطوطات الاسلامیة وکان لهم في ذلك طرق منظمة إلى سول ماء ولهم 
أيضاً في ذلك أخطاء کثيرة في نهم النصوص وتفسير الأحداث» ولكن مع 
كل ذلك فليست العبرة بالجهد الذي بذل وإنما العبرة بالهدف الذي بذل 
هذا الجهد من أجله هل كان هذا الهدف هو «خدمة» الاسلام ام تشويه 
الإسلام وتلويث صورته في النفوس)؟(۳*). 

ويدّعي المستشرقون في كل ما يكتبون الروح العلمية 0 
المتجردة! وغير ذلك من الشعارات التي تكذبها كتابة المستشرقین 
ودليل ذلك أن مرجليوث ‏ وهو من امتهم و 
في موسوعة «تاريخ العالم» أن محمداً يه رجل مجهول السب لأنه 
محمد «بن عبد الله وقد كان العرب يطلقون على من لا يعرفون نسبه اسم 
عبد الله!!! 

أوليس منبع هذا: هو الحقد الصليبي لا الروح العلمية المتجردة؟ 

أوليس دافع هذا: التشكيك في الحقائق المسلمة البدهية؟ 

كيف يقال هذا الكلام ورسول الله ل من قوم لا تعرف شيئاً كما 

أي سخف وأي تفاهة في هذا التفكير الاستشراقي الخبيث؟9؟). 


)٤١(‏ (ص۱۰۲- ۸۰۳ نقلاً عن «الاسلام والحضارة الغرییة»: (ص۱۰۹). 
(0:) هل نحن مسلمون»: (ص؛۱۷) بتصرف بسیط. 
(4ع) انظر الصدر السابق: (ص۱۷۲). 
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وماذا ینتظر من هو لاء وواحد من زعمائهم «جولد تسیھر) یقول في 
کتابه «العقيدة والشریعة» ان النظام الفقهي الاسلامي الدقیق مستمد من 
«القانون الروماني» ونظامه السياسي متأثر بالنظريات السياسية الفارسيّة 
وتصوفه یمثل الآراء الهندية والأفلاطونية الجديدة!!!(°“. 

ولو آردنا تتبع الأمثلة لطال الحدیث في ذلك. 

ولكننا نقول: مادام هؤلاء الناس بهذه الروح الحاقدة والنية السيئة والفعل 
الخبیث. سلاحهم التشكيك» ودیدنهم الکذب والترویر وطابعهم الحقد 
الصليبي القديم» ماداموا كذلك فما هو يا ترى ‏ قيمة کل ما کتبوه؟ 

وماذا يرتجى من تلاميذهم الذين ينظرون إليهم بروح الإجلال والإكبار 
وانهم هم اساطين الببحث العلمي المتجرد؟ 

إن كثيراً من تلاميذهم يستطيع أن يغالط نفسه وغيره ممن هو على 
شاكلته كثيراً ولكنه لا يستطيع أن ینکر واقعاً مشهوداً في حياة المستشرقين 
أنفسهم غير ما ذكرنا من الأمثلة السابقة. 


ذلك أن الطلاب البتعئین للدراسة على أيدي المستشرقين لابد أن يختاروا 
حوثهم العلمية على ما يريده لهم أساتذتهم. فان لم يكن كذلك وأعطي الطالب 
حرية الاختيار فلابد أن تكون الكتابة في أي موضوع خاضعة ما يمليه هذا 
المستشرق وما يصبو إليه من الطعن في الإسلام شريعة وعقيدة ونظام حياة. 
خاصة إذا كان البحث في ''قضایا الاسلام“۔ 


وخیر مثال على ذلك ما ذکره الأستاذ ال تور مصطفی کی ره 
آله حيث قال: (حدئي البروفسور *اندرسون" نقسه أنه اسقط احد 


المتخرجين من الأزهر الذين أرادوا نوال شهادة الد کتوراة في التشریع الا سلامي 


(هع) الصدر السابق: (ص75١).‏ 


شم امه ان ات وا هو أله فاطو خن رق از وق 
الإإسلام» وقد برهن فیها عل أن الإسلام أعطى المرأة حقوقها الکاملة, فعجبت 
من ذلك» وسالت هذا الستشرق: و کیف اسقطته ومنعته من نوال الد كتوراة 
هذا السبب» وأنتم تدعون حرية الفکر في جامعاتکم؟ 

قال: لأنه يقول: الإسلام يمنح المرأة كذا والإسلام قرر للمرأة كذاء فهل 
نهو ناطق رسمي باسم الإسلام؟)!!(47) 

لقد احدثت كتب المستشرقين زعزعة كبيرة في نفوس ضعاف الإيمانء 
فخرج من هذه المدرسة التشكيكية اجيال تولت القيادات الفكرية والعلمية 
في العالم الاسلامي وأخذت تردد كالببغاء ما آملاه علیها أساتذتها «العلماء». 

ولقد کان من أهم أهداف الستشرقین وتلامیذهم الطعن في سنّة رسول 
اللہ کل وحاولة النيل منبا. ومصداق ذلك أن أحد ہولاء التلاميذ وهو 
الدكتور علي حسن عبد القادر قال لتلاميذه بعد أن رجع ”'دکتوراً“' إني 
سأدرس لكم تاريخ | التشريع الإسلامي ولكن على طريقة علمية لا عهد للازهر 
باه وإنی أعترف لكم بأني تعلمت في الأزهر قرابة أربعة عشر عاماً فلم أفهم 
الإسلام ولكني فهمت الإسلام حين دراستي في ألمانيا(”؟»!! قال الأستاذ 

١ ۶ ل‎ 

السباعي رحمه آلله: ثم تبين لنا فیما بعد انه يلي علينا ترجمة حرفية لكتاب 
جولد تسيبر'' دراسات اسلامیة!!(*). 

7 3 0 

اما اکثر ما یعتمدون عليه في الطعن في السئّة من غير الشبه والشکوك 
فهو حكاية عرض الحديث على '”'العقل'' وهي حكاية قديمة نادی بها المعتزلة» 


(رای) ‏ «الستة ومکانتھا ي التشريع الاسلامي»: (ص ۱۳). الطبعة الثانية» وذكر أيضاً 
س رحمه الله أمثلة كثيرة حول هذا الوضوع فليراجعها من شاء في ذلك 
الکتاب القیم. 

(4۷) «لستة» للسباعي: (ص۱۹). 

(4۸) نفس الصدر: (ص۱۹). 


1:۱۵ 


وتبعهم علیہا الستشرقون وتلاميذهم امثال ا مد امين وابي رية وغیرهم كثير. 

وللمستشرقین أيضاً كتابات أخرى دس فيها السم بالعسل وذلك أنهم 
یصدرون کتاباتہم بقلیل من الدح للاسلام وانه فعل کذا وکذا.. ای وهم 
یہدفونا من وراء ذلك إلى كسب ثقة القاریء» ثم یبدآون بنفث ا حقد الدفین 
في نفسه بأن يشككوا في العقيدة والشزيعة ویوردوا سيلاً من الشبه التافهة 
من أجل زعزعة ثقة السلم بدينه"““ تحقیقاً لقوله تعالى: 


اس 5 


7 نآ كنب 
ألم أُرلَعَلَ ا 2 > موجه لا 9 
مهم عو 


[سورة آل عمران: ۷۲]. 

وما لا شك فيه أن هناك أموالاً وحکومات وراء نشر کتب الستشرقین 
في العالم الاسلامي لان هذا الغزو بحقق لاعداء الاسلام ما لم يحققه لمم الغزو 
العسکري. 

على أنه من الهم أن نقول هنا: إن تخي المسلمين عن منیجهم العلمي 
بعد تخليهم عن مفاهم العقيدة الصحيحة وترك میج این الذي هو اعظم 
منہج علمي وضع في تاريخ البشرية سبب مباشر يقف إلى جانب كيد 
المستشرقين في ازدياد هوة هذا الانحراف الذي وقع في حياة المسلمين. 

وخلاصة القول: إن كل من تأثر بالمستشرقين - فکراً ومنهجاً - 
لا يمكن أن يكون ولاؤہ لدينه وأمته صافياً صادقاً کا أن براءه لن يكون وفق 
التصور الإسلامي الصحيح. 


)٦٤(‏ الأستاذ الدكتور محمد محمد حسين جزاه الل خیراً تتبع مزیداً من هذه البحوث 
والسادس» فليراجع. 


۰۱1 


(4) المذاهب اللادينية : 


ان من اخبت وأخطر ما واجه المسلمین في مر الحاضر انتشار 
المذاهب اللادينية بینهم» حيث ار يد لهذه المذاهب الهدامة أن تمحو شریعة 
آلله من الأرض وتقصیبا من واقع حياة السلمین. وتشتت ولاء السلمین 
الواحد إلى ولاعات جاهلية متعددة فاذا آنتز ع ولاء المسلم لدینه سهل حيكذ 
تقبله لأي فكرء ورضي بأي وضع يعيش فيه مهما كان في ذلك من التبعية 

والانهزام. 
من هنا عمل آعداء الاسلام على بث هذه المذاهب مستخدمین لذلك 

و سیلتین: 

(۱) الهجوم الشرس على العقيدة الاسلامية والشريعة ورميها بأحط 
بی هی ات 

تشوه يد السارق» وترتکب جريمة فظيعة برجم الزاني المحصن 
ولا تسایر روح العصر الذي سیطرت عليه المعارف ""التکنولوجية*" 
بل ليس فی الاسلام مواد قانونية تتظم حياة الناس.. إلى آخر ذلك 
الهراء. 

(۲) اضفاء صبغة البهرجة الكاذبة» والدعاية لتلك المذاهب الهدامة ووصفها 
بأنها هي علامة التقدم ومسايرة ال رکب الحضاري العالمي؛ وهي التي 
تعطي تن الحرية في کل شيء. وهي مذاهب لا تقيد الانسان بدین 
معیّنء بل يأخذ ما يريد ويدع ما لا يريد مذاهب تخلو من التزمت 
وضیق الأفق.. إلى آخر ما هنالك مما يقال. 
ولقد وقع كثير من ال نتسبین لاوسلام فريسة لهذا الغزو الفكري الاکر 

ولا أريد هنا أن أدخل في قضية الرذود على کل جزئية فان ذلك لیس من 

منهج هذا البحث» كما قد أشرت إلى ذلك سابقاً وصدق القائل: 


۷ 


لو کل کلب عوى لقنته حجراً 
لأصبح الصخر مثقالاً بدینار 
ثم إننا لم نعد بحاجة كبيرة لتبع الرد على شبهات الأعداء وقولهم إن 
هذا العصر لم يعد بحاجة إلى الدين» لأن هذا كلام يكذبه واقعهم هم بدليل 
ما نشاهده اليوم في البلاد الكافرة كأمريكا وأوروبا من حالة الضياع والانتحار 
والقتل وفظائع الجريمة والخواء الروحي. وبحثهم عما يشبع جوعهم الروحي 
الذي لا یملاه إلا الإسلام. 
وأما ما يتعلق ببھرجة مذاهبهم الإلحادية فأكبر مثال يكذبها عندهم هم 
هو فشلها في بلادهم. 
ثم ما كتبه مفكروهم عن تدهور الحضارة الغربية» حيث ذكروا أنها 
في طريقها إلى الزوال وهذا امر ثابت لا يحتاج إلى جدال. فإن كل بناء 
قام على غير ما شرع آلل مصيره الزوال والدمار كما قال تعالى: 
۳1 
مادص ودب موب کی و 
یادا امآ أو رامذ هم تاش لشرد 5 


[سورة الأتعام: .]٤٤‏ 

4 7 
وأوروبا الیوم قد فتح عليها کل شيء في العلم المادي والتقدم الصناعي 
والسياسة والمال والاقتصاد وغير ذلك» ولكنها مع هذا كله في طريقها للزوال 

5 ۹ - 0 5 ۰ 5 
هذا وبالبرغم من انني ساعطی فكرة موجزة عن هدف كل مذهب يتعلق 
ببحثي إلا أنني أبادر إلى القول بأن الهدف الأول والأخير من کل هذه 
المذامب الكافرة هو: إخراج المسلم من إسلامه وقطع ولاء المسلم بريه 


۸ 


ودینه وإخوانہ المؤمنين» ثم العودة إلى روح الجاهلية التي تتمثل في الطاعة 
والانقياد والخصوع لهذه المذاهب الكافرة ولطواغيتها الذين پوب لها. 
والعودة أيضاً بالمسلمین إلى جاهلية العرق والنسب والتراب وسائر أنواع النتن 
التي أمر اللہ المسلمين بتركها لأنها تنقض عرى الإسلام عروة عروة. وهذا 
الهدف تتفق عليه كل المذاهب الکافرة بأتجاهاتها 2 وآنتماءاتھا 
المتنوعة ولكنني - وأنا أكتب عن عقيدة الولاء والبراء - سأقتصر على تلك 
المذاهب التي تبدو فيها صورة منافاتها لهذه العقيدة واضحة جلية» وتناقضها 
معها امراً ظاهراً. 

ومن ذلك القومية والوطنيةء اللتان تحصران الولاء في دائرة ا جنس أو 
التراب فيلتقي فیہا مثلاً المموديٍ العرني والنصرانی العربي وامشرك العرني 
رات المي عع المشلم العرني لأن رابطة القومية تجمعهم!! وهذا آمر يرفضه 
الدين الحنيف لان الرابطة فيه هي رابطة العقیدق فضلاً عن أن الوطنية والقومية 
ضيقتا دائرة الولاء. 

إن العام الإسلامي كان أمة واحدة تظلله راية لا إله إلا آله مد 
2 آي ورغم خط الانحراف الذي يرتفع وط في تاريخ المسلمين إلا 

نہم إلى ما يقرب من ثلاثة قرون کانوا يشعرون أنهم امه واحدة يدينون بدين 
واحد ويؤمنون بکتاب واحد وستة واحدة ويتحاكمون إلى شريعة واحدة. 

ولقد كان المسلم یخرج من طنجة حتى ينتهي به المقام في بغداد لا يحمل 
معه جنسية قومية أو هوية وطنية وإنما يحمل شعارا إسلامیا هو كلمة التوحید» 
فكلما حل أرضاً وجد فیہا له إخوة في الإيمان وإن كانت الألسن مختلفة 
والألوان متباينة لأن الاسلام أذاب كل تلك الفوارق واعتبرها من شعارات 
الجاهلية. 

ولكنه نتيجة لضعف المسلمين وتمكينهم عدوهم من أنفسهم سَھُل 
استعمارهم من قبل أرذل خلى آلله. وهم الیہود والنصارى ومن جاء بعدهم 
كالملاحدة الشيوعيين. 


£۹ 


وبعد أن تمكن العدو من السيطرة على أرض الاسلام أخذ پیٹ مومه 
ويغرس في نفوس الضعاف والسذج والعملاء حبه ونصرته وموالاته 
وآستحسان ما هو عليه من باطل وكفر وهنا تُزِعَ الولاء الاسلامي ليحل عله 
الولاء الجاهلي الكافر. 

ومصداق هذا الكلام قول أحد المستشرقين في كتاب «الشرق الأدنى 
مجتمعه وثقافته؛ وهو يتحدث عن اسلوب نزع ولاء المسلمين فيقول: (إننا 
في كل بلد إسلامي دخلناہ نبشنا الأرض لنحصل على تراث الحضارات القدية 
قبل الإسلام» ولسنا نعتقد بہذا ان المسلم سيترك دينه ولكنه يكفينا منه تذبذب 
ولائه بین الاسلام وتلك الحضارات)('). 

وهذا الكلام صادق في ذاته» لأن نشوء فكرة إحياء الحضارات والنعرات 
الجاهلية أمر خطیر على قضية الولاء» حيث ينشأً من ذلك فصام نکد ویتدیء 
الیل والحب - بفعل شياطين الجن والإنس - يكبر تجاه هذه الحضارات ويقل 
ثم يضمحل الولاء الإسلامي ا حالص لله رب العالمين. 

وبعد أن کان البراء أمرأ ملازماً للولاء تجاه هذه النعرات الجاهلية أصبح 
أمراً لا وجود له - إلا عند من رحم آلله - لأن هذه الأفكار كفيلة بغسل 
فكرة البراء من النفس عند ضعاف الإبمان, أو المغالطة عند البعض بأن هذه 
الأفكار والذاهب لا تتعارض مع الإسلام! ويقال: ما الذي ينع السلم أن 
يكون مسلماً وقومياً أو مسلماً علمانیاً أو مسلماً آشتراكياً.. إن. 

ولا أدرك أعداء الاسلام مدى جدوى وفاعلية هذه الفكرة التي تمسخ 
السلم حتى يصبح خلوقاً لا صلة له بآلله - کا قالوا - بدأوا بیٹ فكرة القومية 
والوطنیق مبتدئین بت رکیا مقر آخر خلافة إسلامية» حيث نشأت هناك: القومية 
الطورانية وتزعم هذه الدعوة حزب *"لاتحاد والترتي““ فبداً ””بتتريك““ تركياء 


( ہم نقلاً عن «مذكرة المذاهب الفكرية». 


۰۰ 


وعودة القومية الطورانية متّخذين لذلك شعار: الذئب الأغبر الذي هو معبود 
الأتراك قبل أن یعرفوا الاسلام. 
وبہذا ””التتريك' أحذت الدولة العهانية تضغط على العرب» حيث تعطي 
الأتراك امتيازات خاصة بهم لأنهم تُرك! وهذا الفعل فضلاً ع كوه اش 
۳ 1 2 
مبدأ العدل الاسلامي هو ایضا مؤشر للعرب ان یتحدوا في قومية جدیدة! 
وهذا هو الذي حصل فعلا. 
فلقد قام الجاسوس لورنس - الذي سماه المغفلون - ""لورنس العرب"" 
بالتخطيط لقیام ما یسمی بالثورة العربية الكبرى ضد الخلافة العثانية وانضم 
3 ۳ 4 کہ 
العر ب ال جیوش الحلفاء الذين لا یرقبون ف مؤمن 0 ولا ذمة ولا يراعون 
في مسلم عهداً ولا حرمۃ('*. ومن الضحك ا خزي ان حرك هذه ا جیوش 
العربية هو لورنس العرب!! 
1 8 
فانظر ايها القارىء إلى جيوش عربية تزعم انها مسلمة وولاؤها لجاسوس 
بعد انتباء ة هذه ایو قال اسد القادة الانجلیز - ۳۴ ۳۹ 4 - 
وبعد انتپاء مهمة ش 
1 
قولته الشهورة: (الات انتبب الحروب الصليبية)!! يقصد بذلك ان الحقد 
3 ۶ 
الصليبي ظل کامناً في نفوس الصليبيين إلى ان آستردوا بيت القدس("۳. 
3 - 1 1 
العلمانیة من اجل تقلید الغرب الذي امن بہا بالاامس وکفر بها الیوم. واصبح 
3 ل 1 ۶ 2 
5 ۶ 0 
مظاهر التخلف والرجعيّة يجب ان تبرأ منه الجماهير لتكون عصرية 
تقدمية)09), 
(۱ه) «العرب والاسلام» للندوي: (ص۹). ۱ 
)٠١(‏ انظر انحاضرة القيّمة: وا خططات الصهيونية» للأستاذ محمد قطب. الطبعة الأولى 
سنة ۱۳۹۸ھ الختار اااي بالقاهرة. 
(r)‏ درس النكبة الثانية» للاستاذ یوسف الفرضاوي: (ص ۵ 1)» الطبعة الأولى. 


وڈ 


ولا 1 نیکست العرب وعادت إلى نعرة الجاهليةء فقدت ردح التضحية 
والجهاد, وولت وجهها تجاه المین والیسار حيث امین له ألوان وضروب من 
واشنطن إلى باریس إلى لندن واليسار له الوان آ مر واصفر وبينهما بعد ما بین 
موسکو وبکین(“, 

وا وقعت هذه النعرة الجاهلية» وقع معها کل باطل وکل شر. 

فأما شريعة آلله وحكمها وقيامها با يمتاج إليه البشر لأنها من عند اللہ 
وهو العلم سبحانه بما يصلح أحوال البشر. فقد أقصيت وحل محلها قانون 
البعث العربي الاشتراكي الذي أخذ يردد هذا الشمار: 


لا تسل عن ملي أو مدهي 
أنا بشي اشتراكي عريي 


ومن الضحك أن صاحب هذا الشعار حين تلقی صفعه موجعة من الیہود 
بالرغم من ولائه هم - مسح ذلك الشعار وكتب مکانه ہکم من فة قليلة 
غلبت فة كثيرة بإذن آلل۰(11!4*, 


أما مار هذا الفتح الجديد““ بعد الرضى بالقومية فشي: یصعب حصره» 
حیث آنطلقت الغرائز الببيمية وطغت الشهوات» وأنتشر ا جون والفسق» 
وتحللت الأخلاق وغربت الفضائلء فأصبح العفاف والاحتشام والحياء: رجعية 
متزمتة الم تر نور القرن العشرين» وأصبح اللهو وا خلاعة والصور العارية 
والقصص ا خلیعة والأدب الرخيص: والأزياء المثيرة والغناء والرقص والاختلاط 
مات الحضارة وعنوان التقدم وشارة التحرر من ربقة التقاليد البالية!!"*. 


(4ه) «درس النكبة الثانيةة: (ص(۳). , 

(٥ی) ‏ «نظرية لتربية الإسلامية» للشيخ محمد الفزالي. وهو بحث قدم الندوة اُسی 
آلتربية الإسلامية بمكّة في ٠٠٠١/1/۱١‏ اه 

)٠١(‏ انظر «درس النكبة الثانية»: (ص۳۹)۔ 
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وأعجب من ذلك كله أن الیہود الذين هم وراء هذه الردة الجديدة یعلنون 
وبصراحة وجديّة واضحة انهم لم ولن يتخلوا عن دينهم فهذا موشي دیان حين 
سئل هل كتتم تشعرون ان آلله معكم في معركة ه حزیران؟ 

قال: (کنا نشعر اننا في جانب آلم(؟. 

ويقول زعم الصهيونية الأول ""هرترل"": إن العودة إلى صهيون يجب 
آن تسبقها عودة إلى اليبودية سا 

ونشطت الدعوات المدامةء فهذه النعرة الفرعونية تطل برأسها وتسفر عن 
وجهها بعد أن كانت لا تظهر الا مقنعة أو من خلف ستار. 

نشط دعاا في لصحف والندوات ورموا رأس "ی لفول“' على طوابع 
البريد وعلی أوراق النقد» واجتاحت مصر موجة من الفرعونیة: تحاول غزو 
سائر النواحي الثقافية» وتدعو إلى إقامة الفنون على اس فرعونية» وتزعمت 
صحيفة ""السياسة الاسبوعیة" هذا الاتجاہ ا لحدیدء نات صدرها طولاء 
الدعاة وم یخل عدد من أعدادها من حدیث عن حضارة الفراعنة وثقافتهم 
ومجدهم(؟*). 

وكثر التغني بہذہ الأجاد من أجل ذبذبة ولاء السلم, فهذا حافظ إبراهيم 
یقول: 

انا مصري لاي من شنى 

0 
هرم الدهر الذي اعیسی الففى 

ورجعت العراق لعنصریة الآشوريين» وكل بقعة أخذت تنادي, بهذه الردة 

الجديدة. 


(۷ه) المصدر السابق: (ص۸۲). 
(۸ی) ‏ نفس الصدر: (ص ۸۲). 
5۹۱ انظر وازمة العصر ؛ للد کتور محمد محمد حسین: ( ص٣٤‏ — 8۳). 
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أما الشعار الوطني الجديد: فهو ما اعلنه سعد زغلول بقوله: ان 2 
والوطن للجميع! أي الوطن ليس ا ثم قال: لا تنادوا بشعارات إسلامية خشیة 
أن بغضب إخو اننا الأقباطط('". 

ونادى دعاة القومية الناس بأسلوب ماكر فقالوا: ما المانع أن يكون المسلم 
العرني - عريباً مسلماء ثم قالوا: يكون عريياً فقط. أليس الإسلام عرييًا؟ إذن 
ما هو عيب القومية العربیة؟ إن العرب إذا ذلوا ذل الإسلام فلنناد بالقومية 
العربية!! 

وهذا كلام غير سوقت لأنه لوم ذل العرب جاء صلاح الدين الكردي» 
وجاء ق قطز المل و كي فانقنوا السلمین من ذلك اطوان» وآنتصر القائدان بقوهما 
وا اسلاماه. 

و يكن في حسهم ولا نی عقیدتہم هذه التفرقة ولا هذه النعرة 
الجاهلية('". 

إن الاسلام يكذب ذلك الرعم الذي يزعم القومیون لأنه جاء لانتزاع 
هذه النعرات فجمع في دعوته بل في أول دعوته: أبا بكر العرني القرشي وبلال 
الحیشی وصھیاً الرومي وسلمان الفارسي. وکا قال عمر رضي اللہ عنه: نحن 
قوم اعرنا اللہ بالاسلام فإذا اُھسنا العزة بغيره أذلنا الله. 

إن تقليد الغرب في آستیراد مبداً القوميّة أو العلمانيّة او اي مذهب أو 
فكر: يعيد للأذهان تلك القصة الرمزية القديمة التي تتحدث عن حمارين کان 
أحدهما يحمل ملحاً وکان الآخر يحمل إسفنجاً. فرای حامل الاسفنج صاحبه 
ينزل إلى الماء فيذيب بد بغض الملح ويخرج منه أخف حملا فخطر له أن يحصل 
على المزية ة نفسها بالأسلوب نفسه فكانت النتيجة على عکس ما توقعهء وخرج 
من تجربته أثقل اد 
(650) «مذكرة المذاهب الفكرية». 
)٦٦(‏ «مذكرة الذاهب الفكرية». 
(1۲) «الاسلام وا حضارۃة الغربية»: (صس۲۳۷). 
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وخلاصة القول في القوميّة: انبا شرك بالل لانبا بإيجابها العمل ها 
وحدها. والتضحية والجهاد في سبیلھاء وصرف الکرہ والبراء وما يتبعهما ضد 
كل جارج عن القوميةء: وضرف الث والولاء ونا عونا للقومون: ومن 
والاهم: هي بهذا تكون نذا یعبد من دون و لن ذلك يقوع مقام النفي 
والبراء والإثبات والولاء وهما ركنا الألوهية» أو العبادة في قول لا إله 
إلا ان ف "لا إله““ نفي وبرای و "لا آله“ إثبات وولاء لله لا شريك 
له. والدليل على ذلك قوله تعالى: 


2 مت اس عياب 1 وس 
وم لاس من یلد من دون اللہ اند ادا عو ۳ 


[سورة البقرة: .]٦٦١‏ 
ولیس بعد الق الا الضلال. فليحذر کل مسلم على نفسه من الوقوع 
في هذا الشرك القنع. 
وأمًا العالمية: أو ''الآنسانیة“ فهي تنفق أيضاً مع القوميّة والوطنية في مناقضة 
عقيدة الولاء والبراءء ولکن هذا التناقض یتخذ شکلا آخر: هو توسیع دائرة 
الولاء بحیث يدخل فیہا کل الأقوام والأديان والأوطان. وهذا في حقيقة الأمر 
ضياع للولاء ومسخ للبراء حتى لا یمود السلم يشعر بالفارق بينه وبين أي 
كافر في بقاع الأرض. 
ويقوم هذا البداً على ألقاظ خادعة وموهمة مثل: الحرية والاخوة والعدل 
والمساواة. 


و انظر «فكرة القوميّة العربیة على ضوء الاسلام» للشيخ صاخ العبود: _(ص٢٥۲)؛‏ 
الطبعة الأولى سنة ١٤٢٤ھ‏ الناشر: دار طيبة بالریاض» وهي أوسع کتاب 
فيا أعلم في قضية القومية العربية. 

ویراجع ایضاً کتاب «الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة الغربيةة للندوي: 

(ص٤‏ ۲ ۱ ۱۱۲. الطبعة الثالثة» و کتاب والاتجامات الوطنية»: (ج۰۱۷/۱ ۰(« 

و(ج۰)۲۹۲/۲ و کتاب «الشعوبية الجديد» حمد مصطفی رمضا 
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وني ذلك يقول ''کالفرلیٴ“: روحینا يصبح في مقدور الجميع الوقوف 
على كل المعلومات انجردة عن الهوى؛ وحینا يصبح الجميع أحراراً في تفکیرهم 
لهم من الشجاعة ما يجعلهم يتقبّلون ما هو خير وعدل وجمیلء وعندئذ یکون 
من المحتمل أن يسود العام دين واحد. وإني سأكون سعيداً بآتباع دين عالي 
موحد» تنبع مصادره من حقائق التاريخ. وتشمل مبادئه العدالة الاجعاعيةه 
وتقوم بفضله مظاهر الب والاخاء على أنقاض الكراهية والخصومة)099. 

وهذا الكلام هدم صرج للإسلام؛ ومعول هدم لطمس الجهاد الاسلامي 
الذي يقوم على تحرير الناس من عبودية بعضهم لبعض» ومن آنقسامهم إلى 
م“ وم السادة الأقوياء و ”عبيد؛“ وهم التابعون الأذلآء: إلى جعلهم 
كلهم عباداً لله. 

وکا نعلم جیعاً أن الجهاد يرهب أعداء الله ويخافونه کثیراء ولذلك 
ما فتؤوا يبحثون عن 0 متنوعة لإبطاله ومحوه من أفكار السلمینء إنهم 
تارة يقولون: الاسلام آنتشر بالسيف» وتارة یقولون: إنه دين وحشي لا يرحم 
الناس وقد لا تكون هذه مجدية لا يريدونء فقالوا: العالية والإنسانية هي 
المذهب الجديد الذي يعيش فيه الناس بأمن وسلام وعدالة وإخوة» بصرف 
النظر عن الأديان والأوطان! 

ويزيد هذا الأمر إيضاحاً ما قاله معروف الدواليبي: (.. إننا نشاهد منذ 
التصف الثاني لعصرنا الحاضر من القرن العشرین تطلعاً كيرا نحو إقامة الحياة 
البشرية على مفاهم وقواعد إنسانية» ورغبة 6 ةم قبل رجال الفكر والعلم 
وقادة السياسة للانتقال باجتمع الانساني المتايز المتناحر إلى مجتمع إنساني واحد 
متعاون وذلك في إطار ""وحدة الأسرة البشریة** من غير تفاضل بین الأقوام 
إلا بالتقوی» وفي إطار ”'حق الجميع في الحياة الكريمة'* من غير تمايز في الأعراق 
آو في الأجناس أو في الادیان وني اطار ""وحدة الصاخ الاقتصادية للجميع'' 


(54) «لاسلام واحضارة الغربية»: (ص۱۳۲). 
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من غير أستكثار من قبل الكبار والأقوياء على حساب الصغار والضعفاء. وفي 
إطار ”'العدالة المطلقة بين الجميع حماية لسلام الانسان“ء ثم ذكر أن هيعة الأم 
التحدة أخذت :تدعو هذه المفاهم العالية الجديدة التي تدعو إلى محو اتمایز فیما 
بين الأسرة البشرية وأجناسهاء قوميًا وعرقيًا واتصادیا وفقاً مبادیء حقوق 
الإنسان)(*"). 


(+) مجلة «رابطة العام الاسلامي» الشهريةء العدد الخامس» ك التاسعة عشرة» 
جمادی الأرل سنة ۱۰۱ه. هذا ومن ن اجدیر بالذكر أنه قد ورد في مجلة 
«العربي» الكويتية» في العدد ۰۲۲۱۷ ربيع الأول» سنة ١٤٠۱ھ‏ مقالان حول 
هذه الدعوة. 
المقال الأول منها: 
(ص۱۸) للدكتور محمد ضحي عثان تحدث فيه عن (السلمون والآخرون) 
وطالب المسلمين المعاصرين في إعادة النظر حول قضية دار الحرب ودار 
الإسلام وان هذا تقسم غير صحیحء ولا يدل عليه الكتاب ولا السئّة» بل 
هو من صنیع الفقھاء مبيناً أن اخلافة الإسلامية كانت صورة تاریخیة وهي 
تعش طویلاً فطل المسلمين ألا يفكروا فیہا مرة و أخرى» وعلیہم إعادة النظر في 

قضية العلاقات الدولية مع العام المعاصرء لكي يتقنوا فن التعاون الدولي 
مستفیدین من اعادة نظر الولایات المتحدة العملاقة في سیاستها إزاء الکساد 
الاقتصادي في الثلاثینات من القرن العشرین. وكذلك ما حدث في الكتلة 
الشرقية حين عدل خروشوف عن سياسة سلفه ستالین. .ام 
والكاتب يرى التعديل في الفاهم الإسلامية مثلما بری رباب القانون الوضمي 
تعديل قوائینہم القاصرة وكأنه بجھل أو يتجاهل أنه لا مقارنة بين الدين الاي 
الذي نزل من الحكيم الخبير وبين افکار البشر القاصرة اغزیلة وهذه الدعوة 
فپ خدمة ليدأ العالمية ودعوة غير مباشرة لابطال شرعية الجهاد في الإسلام. 
أما نثقال الفالی: 
وهو أخبث من سابقه فهو لفهمي هویدی بعنوان (السلمون والآخرون أشواك 
وعقد على الطريق): (ص۹٦)ء‏ وهذا القال يدعو ما دعا إليه الکاتب السابق 
مع زيادة هي: : تجهيل علماء المسلمين ووصمهم بعدم معرفة دلالات النصوص 
وملابساتهاء قائلاً: إن تلك المرحلة ‏ يريد مرحلة التارخ الإسلامي المشرقة ‏ 
كانت فا حساباتها وموازينها الخاصة التي لا يمكن تعميمها على بقية مسيرة 
تاریخ البشري ومؤكداً (أنه لیس صحيحاً أن المسلمين صنف متميز ومتفوق = 
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ونتساءل بعد هذا الكلام. أي قانون بشري يريد دعاة العالية أن يعيش 
هل هو ميثاق هيئة الأم؟ فهي. منظمة السيطرة فیہا للیہود والتصاری 
والشيوعيين واكبر دليل على ذلك ما يسمى ب ”**حق الفيتو““ الذي يرفض كل 
ما يتعارض مع مبدأ أولنك المسيطرين ام أنبا الغفلة والانخداع با خطط له 
دعاة هذا المذهب الفاسد؟ 
أم أنه الخبث والدهاء في تخدير الأمة الإسلامية بان الجهاد أمر م يعد 
يصلح لمسايرة العصر الحديث لأن العالمية لا تقره ولا ترضاه؟ 
وأقرب الإجابات إلى نفسي هو جواب السؤال الأخير ذلك الجواب الذي 
یعرفه کل خلص لدينه وربه وكل مؤمن يعرف كيد الجاهلية المعاصرة فيرباً 
بنفسه آن پنخدع بأي دعوة لا تبلق و من مشکاة النبوة احمدية والر سالة الربانية 
الخالدة. 
ونحن إذ نقرر هذا الجواب لکد فليس ذلك تجنياً أو مجرد ثورة عاطفة 
ضد هذا المذاهب الإ حادي الکافی بل هو عين ما يبدف إليه دعاة الماسونية 
العالمية التي تولت كبر الدعوة إلى هذه الحلة الجديدة بجمیع أهدافها وشعاراتها. 
ولذلك يقول احد الاسون: (إن ما تبغيه الماسونية هوء وصول الإنسانية 
4 و 5 ۶ 
شيئا فشيئا إلى النظام الامثل الذي تتحقق فيه الحرية باکمل معانیها وتزول 
منه الفوارق بین الأفراد والشعوب ويسود فيه العلم والجمال والفضيلق". 
= جرد کرنجم مسلمین» ولیس صحيحاً أن الإسلام يعطي أفضاية هم ویخص 
غيرهم بالدونية لام كفار) ويكفي أن هذا الكلام فضلاً عن كونه دعوة لمبدأ 
الإنسانية الماسوني هو أيضاً صورة واضحة من صور الولاء للكفار لأن هذا 
الكلام الذي ساقه هويدى أمنية للكفار أن يتحدث به أبناء المسلمين لكسر 
آقیز الذي ينبني عل الولاء والبراء وا حب والبغض حسب المقياس الإسلامي 
الالحادية. 
(5) «الاسلام والحضارة الغربية»: (ص997١).‏ 
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وختاماً نقول: إن كل الذاهب البشرية القائمة اليوم في الأرض التي 
لا تستمد وجودها من الكتاب والسنّة محادة لله ولدينه وكتابه وسنّة 
رسوله عه وأي تقبل هما أو عمل ببادٹھا فإن ذلك مؤالاة صريحة للكقار 
وبراءة صريحة من الإسلام وآلله قد بین لنا في كتابه العزيز أن من تولى الكمّار 
فھو مہم: 


[سورة المائدة: ۵۱]. 


والاسلام هو الدين الذي يجمع ولا یفرق» وهو الذي يجعل الناس في 
ميزانه الإيماني سواسية کاسنان الشط لا فضل لعربی عل عجمي ولا لاسود 
على أبيض إلا بالتقوى. 
وهو الذي فيه الطمانينة والسعادة: 
آلا نس راو نموت 
[سورة الرعد: ۲۸]. 
وهو الذي تتحقق فيه ا حیاۃ الكريمة: 


مو حم ےک ل 
5 : ۰ 
من‌عول صلِحامِن د كر 
7 ر لام صحم مر وو 


کے کے هموح ار ہو ہو مہ کر 
آؤانٹیٰ وهومؤمن فلنخبته حيوه طبه وَلَنجزِتھم 
ےھ سم جوم نی سخ 4 
آجرهم خسن ما کانوا یه لو 
[سورة النحل: و5 


وهو الذي يحصل به القکین الرباني: 


22 2 4 ۶ۃ 0 0 
ود اه رن امنوأمتكر ولو 
AEE‏ 2 


لص لحت للقن هرف آل رض کم کات 


۹ 
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لت ین تلهم یو گم يبع ایک ری کم 
کو سس کرک 


سے 


ڪا وس که رسد دلت للك ارف هم ی شون ج 7 


[سورة النور: ۵5]. 


۰۳۰ 


في 


الخاتمه 
الإسلام طريق الخلاص وسبيل النجاة 


ما الخلاص من هذا الهوان والتبعيّة لین أصيبت بهما الأمة الاسلامية 
اليوم؟ 1 
ما سبيل النجاة مما پراد بالمسلمین الیوم في جمیع انحاء الارض؟ 

هل من سمات معینة لذلك المخلص؟ ولمن المستقبل في نهاية الأمر؟ 

الجواب: إنه الإسلام ولا شيء غيره فهو الذي ينقذ انان ا هم وه 
من حالة الضیاع والهبوط والعبودية لغیر الہ فیخرجهم كما أخرج سلف 
هذه الأمة من الظلمات إلى التور» ومن الجور إلى العدل» ومن ضيق الدنيا 
إلى سعة الدنيا ونعيم الآخرة. 

ولكن هذا الطريق المستقيم يحتاج إلى سالك جاد» وسائر يسير فيه 
دون الالتفات إلى اليمين أو الیسار 


21 بيه 5 ھک ہنا مود 
ون هد اوی موی اقاب عو وو لاتتعوااشبل 
52 ج م سم م 2 ی س2 م 
فلفرق د کم عن سیل دل کم وص يلڪم 
ےھ ۔ 
تلقون 
1 
[سورة الانعام: ۱۵۳]. 


روالحق أنه لا یمکن أن ینهض صرح الحياة الاسلامية الکاملة الخالصة 
إلا علی دعائم الإقرار بالتوحيد الذي يحيط بجمیع نواحي الحياة الانسانية 
الفرديّة والجماعيةء والذي يحسب” الإنسان بموجبه إنه هو وكيل ما بيده 


)١(‏ هكذا بالتص ولعل المراد: يجس 


۶۳۱ 


من شيء ملك لله وبری أن اللہ هو المالك الشرعي الحقيقي له وللعالم کل 
المعبود المطاع الذي له الامر والنهي. 

وأن لا ينبوع للهداية إلا هوء وتطمين نفسه بکل شعور إلى أن 
الانحرافات عن طاعة الله أو الاستغناء عن هدايته وإشراك غيره به في ذاته 
رس وحقوقه وتصرفاته إن هو إلا إمعان في الضلالة من أي ناحية جاء 
أو في أي لون کان. 

ثم إن هذا البنام ا الایمان بان - - لايمكن توطيد دعائمه إلا إذا 
ری المرء في باطن أمره رأياً جازم وقطع على نفسه بشعور كامل وإرادة 
قوية أنه هو وکل ما بيده ملك لله وراجع إلى مرضانه وقضی على ما في 
نفسه من مقياس للرضا والسخط وجعله مذعناً لرضاء الربٌ تعالى وسخطہ 
ونفى عن نفسه الأثرة والكبرياء» وصاغ نظرياته وأفكاره وآراءه ونزعاته 
ومناهج تفكيره في قالب ذلك العلم الذي قد أنزله لله تعالى في كتابه العزيز. 

وخلع عن عنقه ربقة جمیع أنواع الولاء الذي لا يذعن لطاعة آلله.. 
ومکن محبة آل تعالى ومودته من سويداء قلبهہ ونفى عن أعماق فژاده كل 
صنم یطلبه بإجلاله واکباره اکثر من آله تعالی وأدغم حبه وبفضه وصداقته 
وعداوته ورغبته ونفوره وصلحه وحربه.. إلخ في مرضاة آلله تعالی حيث 
لا ترضی نفسه الا ہما يرضى به آلله» ولا تکره الا ما یکره آلله.. وهذه مرتبة 
الایمان الحقيقية وغایته المرموقة(۲). 

إن الوضع الذي تعيشه البشرية الیوم في جمیع بقاع الأرض والذي يتوجه 
الضياع والخواء الروحيء وهذه الهتافات التي ترتفع من كل مكان تنادي 
بمنقذ ومخلّص يخلصها من ذلك الهوان لامر يشيء بانه هو الإسلام لانه 
دين آلله العليم بما يصلح النفوس والخبير بجميع مكنونات الضمائر. 


)2 «الأسس الأخلاقية» للمودودي: (ص44 - ۵۰)» الطبعة الأولى سنة 
۱۱۹۱ ببيروت. بتصرف بسيط. 


é۲ 


إن.الإسلام (هو المنهج الوحيد الذي يعطي الفطرة ما يلائمها وهو الذي 
ينسق خطاها في الإبداع المادي وخطاها في الاستشراف الروحي وهو وحده 
الذي يملك أن يقيم لها نظاماً واقعياً للحياة يتم فيه' هذا التناسق الذي لم 
تعرفه البشرية قط إلا في ظل النظام الاسلامي - وحده - على مدى 
التاريخ)0. 


وأعداء الإسلام يعرفون جيداً أن عدوهم الوحید هو الاسلام ومن أجل 
ذلك يسعون جادّين إلى تحطم هذا الجلر الشاخ لأنه يعوقهم عن أهدافهم 
الاستعمارية کا يعوقهم عن الطغيان والتاله في الأرض 1 بریدون» لذلك 
يضعون التصورات والناهج التي لا تمت إلى هذا الدين بصلة من أجل أن تکون 
هي البديلة عن هذا الدين القیّم(؟), 


وليكن من المعلوم لكل مسلم جاد: أن هذا الدين لا يقوم بألف كتاب 
تكتب عن الإسلام ولا بالخطب والمواعظ ولا بأفلام الدعاية للاسلام وإنما 
يقوم على واقع حي متحرك - يتمثل هذا فني المسلمين الصادقين - واقع 
تراه العين وتلمسه اليد وتلاحظ اثاره العقول'”. ومن سات اميعات هذا 
الواقع الذي يغير مجرى حياة البشرية المعاصرة أن يستعلوا بأنفسهم من موالاة 
أعداء الله - سواء من الكافرين أو المنافقين أو الملحدين - فلا يخدعهم 
هيلمان الباطل المعاصرء وأن الشرق والغرب يملك القنبلة الذريّة» والصواريخ 
العابرة للقارات بل يعلمون أن اللہ هو الأكبرء وهو الولي الناصرہ وأن الغلبة 
للحق مهما آستطال الباطل: 

عم متفه مكدر ادن الو ۾ كم بنذ کے گا 
0۵.0 [سورة البفرة: .]۲4٩‏ 
)"( «الستقبل لهذا الدين»: (ص۱۰۹) بقليل من التصرف. 
(4) انظر الفصل الأخير من کتاب «المستقبل لهذا الدين». 
(5) انظر فصل طريق الخلاص: (ص۱۸۲) من كتاب «الإسلام ومشكلات 
احضارةه للاستاذ سيد قطب ‏ رحه الله . 


rr 


و مجند اط لبون 


[سورة الصافات: ۱۷۳]. 


کاس شاوی منوا رواد 
0م 


ووم يهوم 
[سورة غافر: ۵۱]. 


ويقول سبحانه في شأن الأعداء: 
وان يلوک 2وک الا رن کے 


[سورة ال عمران: .)١١١‏ 


ولن يصل المسلمون الصادقون إلى هذه الدرجة الرفيعة إلا بالبراء من 
كل منهج وتشريع يخالف شريعة اللہ والبراءة أيضاً من كل فكر يناقض هذه 
العقيدة التي كانت سبب نصرة وعزة السّلف' الصالح. وآستمداد حكم كل 
ضر وكبيرة من هذه الشريعة الربانية التي هي صراط الله المستقيم الذي 
لا أمت فيه ولا عوج وملته الحنيفية التي لا ضیق فيها ولا حرج.. لم تأمر 
بشيء فيقول العقل لو نهت عنه لكان أوفق» ولم تنه عن شيء فیقول الحجى» 
لو أباحته لكان أرفق» بل أمرت کل صلاح» ونهت عن کل فسادء وأباحت 
کل طیبء وحرمت کل خبیث. أوامرها غذاء ودواء» ونواهيها حمية وصيانة 
من كل داءء ظاهرها زينة لباطنهاء وباطنها أجمل من ظاهرها. شعارها الصدق 
وقوامها الحق» وميزانها العدل وحكموا الفصل, لا حاجة بها البّة إلى أن 
تكمل بسياسة ملك أو رأي ذي رأي. أكملها اللہ بقوله: 


a: 


مره مره مرج و ره سک و .ج- 2 
الوم کملت لحم دید بتک ومنت لک نشمی ورضیت 
٣ی‏ عم 
فك لالم 3 
سام ده [سورة المائدة: ۳]. 


وقال گل «ترکتکم على البیضاء ليلها كنبارها لا يزيغ عنها بعدي إلا 


هالك(۲). 


وخر بدعاة المخير الآمرين ن بالمعروف الناهين : عن المنکر أن یعو دوا 


بالأمة إلى صفاء العقيدة المثل في: 


)0 تصحیح مفهوم لا اله الا اللہ محمد رسول آللہ. ودعوة التاس ال فهم 


زفق 


(0 


هذه الكلمة العظيمة کا فهمها رسول آنه مله وأصحابه الأعيارء وعو 
ذلك الفهوم ا خاطیء الذي يردده التأعرون وهي انا مجرد لفظ عار 
ع بیان آن من تکالیفها موالاة الومنین والبراءة من الكافرين؛ وتحكم 
شريعة آله واتباع ما انزله آله ویر بالآهة المريفة والأرباب المتعددة 


من العرف والموى والعادات والمتاهين الذين يشرعون للناس بغير ما أنزل 
آله. 


تصحیح مفهوم العبادة وأنه مفهوم شامل كامل ولیس جرد شعائر تؤدى 
بيها نظام الحياة والمات قائم على مناهج وضعها البشر تفصل بین الدّين 
والدولةء وبين الڈین والعلاقات الاجتاعية والاقتصادية والسياسية 
والثقافية. 


فالعبادة هي عقيدة وشريعة ونظام حياة. قال تعالى: 


انظر وإعلام الموقعين» لابن القم: (ج۲:۱۷/۳))ء؛ والحديث سبق تخريجه 
(ص٦۹).‏ 


to 


(٢ 


(٤ 


(2) 


(1) 


00ھ008" 507 شی 
[سورة الأنعام: ۲ - [IT‏ 


تربية الجيل على منہاج الكتاب والسئّة: لأن هذا هو الطريق الصحيح 
الذي به ترجع الأمة إلى ربّھا ودينها. 


طرد آثار الغزو الفكري وذلك بتعرية الجاهلية الحديثة, وتمزيق زيفها 
وبعرجتها ین انحرافاتها_مع إجاد البديل الإسلامي الصحيح. 

تعميق قضية ولاء المسلم للمسلم وآنتائه لاخوانه المؤمنين فقط وخلع 
الولاءات الجاهلية من قومية وعرفية ووطنية وعالية وغيرها فالمسلم أخو 
المسلم في أي بقعة كانت» دار الاسلام هي دار كل مسلم في جميع أنحاء 
الأرض 

ون زا ما دید کل مه امت فإن امرأة مسلمة 
اى بعمورية فاستغائت: وا معتصماه“ . فقال اف لبيك أيتها 
الرأة الم و جوز جهز الجيوش وفتح عمورية ونصر المرأة المؤمنة» ولم يقل 
إنها في وطن وأنا في وطن بل انطلق من واقع مسؤوليته كخليفة مسلم. 
كل الأمة المسلمة أمانة في عنقه وهو مسؤول عنها يوم يلقى آلله. 
ومن هنا فان نصرة المشلمين المضطهدين في كل بقعة من بقاع الأرض 
4 واجب ہے سی هذه العقيدة. ویکون واجب بی - حینئذ - محبة 
ومناسبة. 

تعميق قضية العاداة والبراءة من أعداء آله الكفار منہم والمشركين 
والمنافقين والرتدین. وانه لا بجی مان في قلب مع حب الكفر وأهله 
کیا قال تعال: 


۰۳۹ 


ے م م ےھ ظرھ 


کت ات خر ل 
2 > ار و 38 


1 تهر اضيرم 
[سورة المجادلة: ۲۲]. 


وا حرص على تمبيز السلم عن كل وضع وفكر يخالف کتاب أ الله و 
رسوله #كله. 

(۷( التأكيد على قضية عداوة أولياء الشیطان لاولیاء ال رحمن, فان هذه سر 
قائمة منذ آدم عليه السلام إلى قيام الساعة فا حزبان لا یلتقیان أبداً لأن 
حزب اللہ يريد دعوة الناس إلى عبادة أل وحزب الشيطان يدعو الناس 
إلى عبادة الطاغوت وطاعته» وقتال المؤمنين لصدهم عن دينهم. 


بك 


لارا لون ون کم کی درد عن بيك 
إن الغا 
[سورة البقرة: ۲۱۷]. 
)۸( سو تقويته فی النفوس بقرب نصر آلله کا قال ه: «لتقاتلن 


د فلتقتنہم حتی يقول الحجر: يا مسلم هذا يبودي فتعال 
۳ 


هذه رژوس أقلام تبين ملاح طريق اوس وإذا صدق التلمرت مع 
آلله وجدڑا معيّة معيّة آله وعونه حم لأہم الأعلون» وهم القائمون 20 له نی 
ارض آل ومن ثم نهم الستحقون لولاية اللہ وتكريمه فھم: 


° )0۷ «صحیح مسلم»: (ج ۲۲۳۸/٤‏ ح4۲۱1( کتاب أشراط الساعة. 


TY 


مہ ۲ ۳ ی کے ھھ کی لے ےکی شو ٌھھ رھ سے 
۱ اکا اء انم للاخوف لیم ولاهه عزوت 


[سورة یونس: 1۲]. 
إنہم حزب اللہ واکرم بذلك الحزب الذین يجاهدون لاعلاء كلمة اللہ 
ولا تأخذهم في آله لومة لام: 


رن مي وومدوه 


یک يَربُ م0ن جرب تم لن 
[سورة ا جادلق: .]۲٢‏ 
ونحن مستبشرون بخیر إن شاء اللہ لأن طلائع وبشارات ا یل الاسلامي 
الجديد الذي يخلص الأمة من هذا ال حوان والضیاع والتبعية بادية ظاهرة فی كل 
صقع من أصقاع الأرضء ویومٹذ يفرح المؤمنون بنصر آلله. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


۰:۳۸ 


فهرس الاحادیث والاثار 


فهرس الاحادیث والاثار 
(حسب الترتیب الهجاني ) 
أول الحدیث أو الأثر 


أبايعكم على أن تمنعوني ما تمنعون منه نساءع ... 


اجعلوا على رجليه شیقاً من الأذخر ......................... (هامش) 
أخرجوا المشركين من جزيرة العرية سسس 

إذا ریت شحاً مطاعا وهوی متبعاً موس و یت 
إذا سلم علیکم الیہود فإنما يقول أحدهم: السام علیکم مت 


إذا سلم علیکم أهل الکتاب فقولوا: وعلیکم ...ات 
إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما 00 


الشرك في هذه الأمة أخقى من ... 
أسعد الناس بشفاعتی من قال س 


آشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ay‏ 


اطلبوه واقتلوه ... 
افعلوا ما بدا لکم فوالله لو أن قد Ee‏ 
اقلواهم فإن في قتلهم أجراً عند اللہ ...ہہ 


ا حقوا الفرائض بأهلها نے ےت مات سچھ ل 


33 


أول الحديث أو الأثر الصفحة 
اللہ "کبر قلعم کا قال قوم موسی لومی .......... ۳۳۹ 
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي ... ۱۷۳ 
آلیس لا إله إلا الله مفتاح الجتة .. .۲۸ 
آمرت أن أقاتل الناس حتی يقولوا .. ٦٦‏ 
إن إسلام عمر کان فتحا وان هجرته كانت ل ۱۷۲۰۰ 
إن الله حرم على الثار من قال لا إله إلا الله .. ہے ۳٣٢‏ 
إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية EE‏ سی حا للد 
إن الله یقول يوم القيامة: أين التحایون بجلالي ... . ۱۸ 
إن آل فلان ليسوا لي بأولياء .. 11۸ 
إن أولى الناس بي التقون اسر مس ی اسر می کہ سیا ۷۸ 
ایض عي مسلم کروی آقهر یں ۲۲۲ 
إن بالمدينة أقواماً ما سرتم عفر ان 
أن تعمل بطاعة الله على نور من الله س شی ۲۵ 
آنت مع من أحبیت اس جس E‏ 
إن سياحة آمتي الجهاد في سبیل الله 777 ججمببآآّ یی 
آنشد رجلاً فعل ما فعل لي عليه حق .. ۳:۰ 
إن صحایکم تخسله الملائكة ... ۲۹۷ 
الأنصار لا یحہم إلا مؤمن .. ۱۹ 
انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً .. ۲3۸ 
انطلقوا إلى يهود ... ۳:۳ 
انطلقوا حتی تأتوا روضة خاخ 07 3 ۲ 
إن عادوا لك فعد لحم با قلت ... نب ۳۷۵ 
إن في الجنّة مائة درجة أعدها الله للمجاهدین وم ی کا 


33 


12 


أول الحديث أو الأثر الصفحة 
نا کنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام ۶ بب یہ ی 
أن لا یحج بعد العام مشرك لج وجسسھمم موم با اکا 
إن لي کاتباً نصرانها 0 ا 
إنما الأعمال بالنيات ےس رما سی ا 
إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء چو وٹ وی 
أن ناساً من المسلمين کانوا مع المش ركين i o‏ 
أن الناس نزلوا مع رسول الله USA e‏ 
إنها ‏ أي سورة الکافرون - براءة من الشرك 0ی 9ئ 
إني لم أؤمر بہذا سکس رھ من سس سس NEES‏ 
أن یہودیة كانت تشم النبي که ات e‏ 
أن الیہود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ا ۴۷۱ 
إن يوسف قد سأل العمل ڈیو ل sS‏ 
أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله n‏ 
أوثق عری الإيمان الموالاة في الله والعاداة في الله E SSSR‏ 
أولا ينبام ما جاءكم من العلم عن مسألتهم ... ہا ۱۰۴ 
آرخرجي هم بیس ےس سی کی ا 
لیا ومحقرات الذنوب aT‏ جھووو کوچ ہیس ری 
إیاکم ورطانة الأعاجم مج سی سی سے سا تی اوح ۴۲۳۳۴۳۰ 
ایا لقيتموهم فاقتلوهم 7 OARS‏ 
آية الإيمان حب الأنصار 00 0 a‏ سس ا 
آية المنافق ثلاث 7 سی جا ۲۲۴ 
بحسب امريء يرى و سل اد ين يغيره أن ا لأ ۳۸۱ 
بل الدم الدم وافدم افدم ... ۱۸۷ 


أول ا حدیث أو الأثر الصفحة 


حديث قراءة الصطنی مله ب (الکافرون) و (الاخلاص) ۰ ۹۸۶۲ 
حديث مزارعته للیپود ھچ کم ای هو کہ n‏ 
حدیث معاذ حين بعثه رسول الله إلى امن ا ۱3 3 

حديث الوثيقة التي كتبها رسول اللہ بین و و ی 
حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد اللہ بن حذافة ..... (أثر) ۳۷۸ 
امد لله الذي أنقذه من التار ا 
ما 
راس الامر الاسلام وعقوده سس ۷۹۴۳ 
رویداً یا أهل يارب سس ۱۸۷ 
سباب السلم فسو ق و . e‏ و ی O‏ 

ستجدون قوماً بدعونکم ۱ إلى ا الله وقد نبذوه الأثر) ۳۱۲ 


الشرك في هذه الامة أخفى من دبيب الفل و سر 9 
شفاعني لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً ۱٢‏ بیتتتئ E‏ 


غیبت عن أول قتال قاتله رسول الله هی اس ارا ۴۹۷ 
فهلا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري مسدامسہ ات گت 
قوموا إلى جنّة عرضها اض ات والاأرض ات سے ۲۹٢‏ 
کان الرجل متا إذا تعلم عشر آیات ... 
کل بدعة ضلالة ... 


كلكم راع وكلكم سؤول عن وی 57 
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آول ا حدیث أو الأثر الصفحة 


لا أجده .. هل تستطیع |ذا خرج احامد أن .......................... ۲۹۳ 
لا أعلم من الاشراك شيئاً اکبر من ... 
لا تبدؤا الیپود ولا النصارى بالسلام مت ERE‏ 
لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا أنفسهم إلا 
لا ترجعوا بعدي کفاراً يضرب RES‏ 


لا طاعة اق فی معصية الال می مر سس کے ۹۷9 


لا فضل لعريي على عجمي ولا على عرلي . ۱٦۸ sss‏ 


لا يبد أحد حلاوة الإيمان حتی هگ هب a Ba‏ ۱۱۹۵ 


لا يرث السلم الکافر ولا الکافر السلم 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن .. 
لا يشرب ال خمر حين یشربہا وهو مؤمن ... 
لا يؤمن أحدکم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه EE‏ 
لا یؤمن أحدکم حتی یکون هواه تبعا لا سس ۳٣‏ 

لأخرجن الیہود والنصارى من جزيرة العرب 97 ور 
لتتبعخ سنن من کان la‏ سس سس اه ۲۳۹ 


{60 


أول الحديث أو ایر الصفحة 


لعن 9 الخمر وشار ل با مر ی VO‏ 
لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من ..... 
ليس في القرآن أشد غيظاً لأبليس س اش ۱۸۶ 
ما أغيرتا قدما عبد في سبیل اللہ شتمسه ...سے ۲۹۴۳ 
ما بال دعوی اطجاهلية ب تت 
ما على هذا ضاطحنا ل يتب 

ما من أحد يشهد أن لا زله إلا الله ہے ےس سح 
ما من أمريء یخذل امرءاً مسلماً في موضع ...... 
ما هذان الیومان؟ س 


من اتی کاھناً فصدقه با یقول ی ۹۸ 


من أحدث حدثاً أو آوی محدثاً 151 EEN SSE‏ 


من أحدث في أمرنا هذا ما لیس فيه ...تسا 1١41‏ 


لہ 


أول ال حدیث أو الأثر الصفحة 


من دعا إلى ضلالة كان عليه من الم ...ہے ١١4‏ 


من 

١ من‎ 

من قال لا إله إلا الله وکفر بما يعبد من دون الله ERs‏ 

من كان مستناً فليستن بمن قد مات ۰ 9 1 ١4‏ 
من كنت مولاه فعلي مولاه Raa‏ لاطا مكماما از 

من لقيت من وراء هذا ال حائط ہے سے ل دن 

من مات وهو يعلم أنه لا له إلا الله سس سیت سے ۴۹ 

المهاجر من هجر ما نہی الله عنه sas‏ شا ۳۱ 
مهم؟ قال: تزوجت مو ا ےس امس ال ۱۹۵ 
المؤمن مراة أخيه کر مس سے دی ھا تہ ۲۱۱۸ 
نعم صلي أمك حر ات تا ا ات OT‏ 
هذا كتاب من محمد النبي له بين م ا 
واستأجر النبي گل وأبو بكر رجلاً من REA‏ وم 
والله لا تجوز من ها هنا حتی يأذن لك رسول الله اح ی ۲۹ 


والله لقد بعث النبي کل على أشد حال سے :۱۷۲۰ 
واللہ لو أعلم كلمة أغيظ لكم منہا لقلتها ساسا ات ني ۳۷۷ 


والله ما أحب أن I‏ 

واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 

ولا تستعن في أمر من أمور المسلمين بمشرك ا ۳۷۰۱۰ 
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن 000 000 


أول احدیث أو الأثر الصفحة 
يا أماه لو كانت لك مائة تقس را اش ١9/4‏ 
يا معشر المسلمين الله الله أبدعوى الجاهلية ا ت٣ت‏ 


9 ۶ ٘۷" مس ۳۳ 
يوشك الأم أن تداعی علیکم . 20 ۶" 


1:1۸ 


فھرس الاعلام 


ایت 


الموضوع 


عبد الله بن حذافة السهمي ...سے 


عمير بن الحمام و ا ا تا 


مجاعة بن مرارة ا حنفیي 00 


محمد بن ابراهم ال الشیخ 


الهاجر بن ألي أمية ...2 


فت 


المصادر والمراجع 


فھرس المصادر والمراجع 
( حسب الحروف الهجائية ) 
دأ 
«القرآن الكريم». 
«الابتعاث ومخاطره»» محمد لطفي الصباغ, الطبعة الأولى سنة 
۸ھ المكتب الإسلامي. 
«أبو بصير قمة في العزة الإسلاميةة» محمد حسن بريغش» الثانية سنة 
۷ھ مكتبة الحرمين بالرياض. 
«الانجاهات الوطنية في الأدب المعاصر»» د. محمد حسین, الثالثة سنة 
۲ھ دار النهضة العربیق بيروت. 
«الإتقان في علوم القران»» جلال الدين السيوطي (ت()) سنة 
١ه‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ۱۹۷۰ء الهيئة المصرية 
للكتاب. 
«آثار الحرب في الفقه الاسلامي؛ء د. وهبة الز حيلي؛ الثانية ٤۸١‏ ١ه.‏ 
والاحتجاج بالقدر١ء‏ شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ت 
سنة ۷۲۸ه» ط سنة ۱۳۹۳ھ المكتب الإسلامي. 
«أحكام أهل الذمة» للعلامة محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزیة ت 
سنة ٢٥۷ھ‏ تحقيق: صبحي الصالح» الأولى سنة ۱۳۸۱ھ جامعة 


+ 


دمسق. 


.... ت » تعني أن المؤلف توفي سنة كفا‎ ٠ هذه الإشارة‎ )١( 
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«أحكام القران»؛ لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي ت سنة 47 مه 
تحقيق: علي البجاوي» ط سنة ۱۳۹۲ھ عيسى الحلبي. 

«أحكام القرآن»» لأي بكر هد بن علي الرازي الجصاص ت سنة 
۰ تحقيق محمد قمحاوي. الثانية» دار المصحف بالقاهرة. 
«الأدب المفرد». للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ت سنة 
٦٥ھ‏ ترقم: محمد فاد عبد الباقیء الأولى سنة ١۱۳۷ھ‏ السلفیة 
بمصر . 

«الأربعون النووية»» للإمام بجی بن شرف الدين النووي ات سنة 
٦ھ‏ الثانية سنة ۱۹۷۳ء مطابع قطر الوطنية. 

«إرشاد الطالب»» للشيخ سليمان بن سحمان ت سنة ۹٣۱۳ھ‏ الأول 
سئة ١‏ ٣٣١ف‏ مطبعة ا نار مصر. 

«أزمة العصر)؛ د. محمد محمد حسین؛ الأولى سنة ۱۳۹۹ھ دار 
عکاظ جدة. 

«أساليب الغزو الفكري» د. علي جريشة وزمیله الثانية سنة ۱۳۹۸ه» 
دار الاعتصام القاهرة. 

«أسباب النزول»» لأبي الحسین علي بن أحمد الواحدي ت سنة 41۸ 
الثانية سنة ۱۳۸۷ه» مصطفی الحلبي» مصر. 

«الاستيعاب في أسماء الأصحاب»» لألي عمر یوسف بن عبد الي ت 
ستة ٣٣۳ف‏ الأولى سنة ۱۳۲۸ھف مطبعة السعادة کضر. 

«الأسس الأخلاقية»» لأبي الأعلى المودودي» ت سنة ۱۳۹۹ھ الأولى 
سنة ۵۸۱۹۷۱ مؤسسة الرسالف بيروت. 

«الإسلام على مفترق الطرق)؛ محمد أسد. ترجمة عمر فروخ الثامنة سنة 
٤ھ‏ دار العلم للملايين» بیروت. 

«الاسلام في حل مشاکل ا جحتمعات الاسلامية العاصرة»» د. محمد البهي» 
الثائية سنة ۱۳۹۸ه مکتبة وهبة بالقاهرة, 
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«الإسلام وأوضاعنا القانونية»» عبد القادر عودةء الثانية سنة ۳۸۲ف 
موسسة الرسالف بيروت. 

دالاسلام والطاقات المعطلة»» الشيخ محمد الغزالي» الثانية سنة ۱۳۸۳ھ 
دار الکتب ال حدیثف مصر. 

«الاسلام ومشکلات الحضارة»» للأستاد سید قطب» ت سنة ٦۱۹۱مء‏ 
دار الشروق. 

«الإصابة في تمييز الصحابة»» للإمام مد بن علي بن حجر العسقلانی» 
ت سنة ۸۵۲ الأولى سنة ۱۳۲۸ھ السعادة بمصر. 

«الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار»» لاي محمد بن موسی الحازمي 
افمذاني ت سنة ٥٤۸٤ھ‏ تحقيق راتب حاكميء الطبعة الآولى سنة 
۰۷۹ھ الناشر: راتب حاكمي. 

دالاعتصام٤ء‏ للإمام أي إسحاق إبراهم بن موسی الشاطبي» ت سنة 
٠ه‏ المكتبة التجارية» مصر. 

«الاعتقاد على مذهب السلف»» لأبي بكر أحمد بن الحسين البیہقیء ت 
سنة ۸٥٥ف‏ تحقیق: أحمد مرمي» الأول سنة ۱۳۸۰ه. 
«الأعلام»» خير الدين الزركلي» الرابعة سنة ۱۹۷۹ء دار العلم 
للملاین» بیروت. 

وأعلام السئّة المنشورة»» للشيخ حافظ الحکمی ت سنة ۱۳۷۷هب 
الثالثة سنة ۱۳۹۹ه ادارات البحوث العلمية بالریاض. 

«إعلام الوقعین»» لابن الق تحقيق: طه عبد الرژوف سعدء ط 
۳ تصویر دار الجيل» بيروت. 

«إغاثة اللهفان من مصايد الشیطان»» لابن الق تحقيق: محمد حامد 
الفقي» الثانية سنة ۱۳۹۰ف تصوير دار العرفت بيروت. 

«اقتضاء الصراط الستقم خالفة أصحاب الجحم»» لابن تيمية» تحقيق: 
محمد حامد الفقي» الثانية سنة ۹٣۱۳ھ‏ مطبعة أنصار السنّة بالقاهرة. 
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«أقضية الرسول 4ء عبد الله بن محمد بن فرج المالکي» الناشر: حمد 
ابن فالح ال ثاني. 
«أمثال القرآن»» لابن القيم» تحقيق: د. ناصر الرشید. الأولى سنة 
٠ه‏ دار مکة للطباعة. 
«الأموال», لأبي عبید القاسم بن سلام» ت سنة ٤ھ‏ تحقیق: د. 
محمد خليل ھراس؛ الثانية سنة ۱۳۹۰١ف‏ مكتبة الكليات الأزهرية. 
«الإنسان بين المادية والإسلام»: للأستاذ محمد قطب. الخامسة سنة 
4ه دار الشروق. 
«الأيضاح والتبیین» للشيخ ود التويجريء الأول سنة ١۳۸ف‏ 
مؤسسة النور بالرياض. 
«الإيمان»» لشيخ الاسلام ابن تيمية؛ الثانية سنة ۱۳۹۲ھ المكتب 
الاسلامي. 
«الإيمان: حقيقته ۰ أركانه ۰ نواقضه»؛ د. محمد نعیم یاسین الأولى سنة 
۸ه جمعية عمال المطابع» الأردن. 
«الایمان»» لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» ت سنة ٣۳٢ف‏ 
تحقیق: الشيخ محمد ناصر الدین الألباني» سنة ۱۳۸۵ھ المطبعة 
العمومية بدمشق . 

و 
«بدائع الفوائد», للعلامة ابن القيم» إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة . 
والبداية والنهاية»» للحافظ إسماعيل عماد الدین بن کثیںں تك سنة 
٣٤۷ف‏ ط سنة ككقام مکتبة المعارف» بیروت . 
«بضع رسائل في عقائد الإسلام»» للشیخ الامام محمد بن عبد الوهاب» 
ت سنة ١١٢۱ھ‏ تحقیق: محمد رشيد رضاء الاولی سنة ۱٣۳٣١‏ ”ف 
المنار بمصر. 
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وبروت وكولات حکماء صهیون»؛ ترجمة محمد خليفة التونسي.. الرابعق 
دار الكتاب العربي» بيروت. 

«بيان النجاة والفکاك من موالاة المرتدین وأهل الإشراك»» للشیخ حمد 
بن عتيق ت سنة ۱۳۰۱ه الطبعة الرابعة سنة ۱۳۸۳هب دار الفکره 
بیروت. 


و © € 


«تاريخ الأمم والملوك» للامام محمد بن جرير الطبري ت سنة 
٠ھ‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء الثانية ۱۳۸۷ھ دار 
المعارف؛ مصر. 

«التبيان في أقسام القرآن»ء لابن القیم؛ تعلیق: طه يوسف شاهين» مكتنة 
القاھرقء مصر. 

وتحفة الاخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والهجران»» للشیخ 
حمود التويجري» الأولى سنة ۱۳۸۳ھ مؤسسة النور بالرياض. 
«التحفة العراقية»» لشيخ الإسلام ابن تیمیق الثانية سنة ۳۹۹ف 
المطبعة السلفية بالقاهرة. 

«تحكيم القوانين»» للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ» ت سنة 
۹ھ طبع سنة ۱۳۸۰ھ مطابع الثقافة بمكة. 

«التدمرية؛» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: زهير الشاویش, الطبعة 
الثانية سنة ۱۳۹۱ھ المكتب الاسلامي . 

«تذییل على كشف الشبهات»» للشيخ عبد الرحمن الدوسريء الثالثة 
سنة ۱۳۸۸ه مؤسسة النور بالرياض. 

«التشريع الجنائي» للأستاذ عبد القادر عودة الثالثة سنة ۱۳۸۳هب 
مكتبة دار العروبة بمصر . 

«التصوير الفني في القران»» سيد قطبء الطبعة الشرعية الرابعة؛ سنة 
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۸ھ دار الشروق. 

«التطور واللبات في حياة البشر», للأسساد محمد قطب» ط سنة 
٤ه‏ دار الشروق. 

«تعجيل النفعة؛» لابن حجرء طبع هاشم الماني. 

«التعليق المغني على الدارقطني»» عبد اللہ هاشم الماني ط. سنة 
٦۷ھ‏ 

«التفسير الم لابن القم!؛ جمع: محمد أويس الندوي تحقيق: محمد حامد 
الفقي» تصوير لجنة التراث» بيروت. 

«تفسير كلام النان»» للشيخ عبد الرهن بر سعدی؛ تحقين: محمد 
زهري النجارء المؤسسة السعدية بالرياض. 

«تف جر سورة النور»» لابن تیمیق الأولى سنة ۱۳۹۷ھ مكتبة النار 
الاسلامیة بالكويت. 

«تفسير البغوي» العروف ب «معالم التنريل» لاب محمد الحسين بن 
مسعود الفراء البغوي» ت سنة ٥١٤ھ‏ الثانیة سنة ۱۳۷۵ه مطبعة 
الحلبي عصر. 

«تفسير القران العظم». للحافظ ابن کل تحقیق: عبد العزيز غنم 
وعاشور والبناء مطبعة الشعب' 

«تفسير الخازن» المسمى «لباب التأويل في معاني التنزیل», لعلاء الدين 
علي بن محمد الخازن» ت سنة ٢۷۲ھ‏ الثانية سنة ١۱۳۷ھ‏ مصطفی 
الحلبي عصر. 

«تقريب التبذيب»» لابن حجرء تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطیف طبع 
مصر. 

«تلبيس إبليس»» لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. ت سنة ٥۹۷١ھ‏ 
تحقیق: خير الدين علي» دار الوعي بيروت. 

«تلخيص ال مستدرك؛؛ لأں عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» ت سنة 
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۸ھ مطبوع مع المستدرك. 

«التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع»» لأبي الحسين محمد بن أحمد 

الملطي» ت سنة ۳۷۷ف تحقیق: محمد زاهد الکوٹري؛ الثانية سنة 

۸ه مكتبة المثنى ببغداد, 

«تهذيب التهذیب» لابن حجر العسقلاني» الأولى سنة ١۳۲٢ھ‏ بحيدر 
اباد تصوير دار صادرء بيروت. 

«تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد»» للشيخ سليمان بن عبد الله 

ابن محمد بن عبد الوهاب» ت سنة ۱۲۳۳ه ط إدارات البحوث 

العلمية في الرياض. 


د ج 

«جامع الأصول»» لمجد الدين أبي السعادات المبارك محمد بن الأثير 
ت سنة ۰٦‏ ٦ه‏ تحقیق: عبد القادر الارناژوط الاولی سنة ۱۳۸۹ھ 
مكتبة الحلواني والملاح بیروت. 

«جامع بیان عن تأويل القرآن» [تفسیر الطبري]» لأبي جعفر محمد 
ابن جریر الطبري, الثالثة سنة ۱۳۸۸ھ مصطفی الحلبي. 
«الجامع الفريد»» مجموعة من علماء الدعوة» مطبعة المدينة بالریاض. 
«جامع العلوم والحکم». لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» 
ت سنة ۷۹۵ هی الثالثة سنة ۱۳۸۲ه مصطفی الحلبي. 

«الجامع لأحكام القرآن» [تفسیر القرطبي]» لأبي عبد الله محمد بن 
أحمد القرطبي» ت سنة ٦۷١ھ‏ تحقیق: أبي إسحاق أطفيش» تصوير 
عن طبعة دار الکتب سنة ۱۳۸۷ھ دار الکتاب العربي بالقاهرة. 
«الجانب الا لهي من التفکیر الاسلامي», د. محمد البهي الخامسة سنة 
۱ سم دار الفکر بیروت. 

«جاهلية القرن العشرین», للأستاذ محمد قطب» ط سنة ۱۳۹۶ه 
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دار الشروق. 

«جذور البلاء»؛ للأستاذ عبد الله التلء الثانية سنة ۱۳۹۸ه المکتب 
الاسلامي. 

«جريدة عکاظه. العدد الأسبوعي رفم۷۲۸: في ۱۳۹۹/۰/۱۹« 
«الجواب الصحيح لمن بدل دین المسیح»» لشیخ الاسلام ابن تيمية» 
تصوير مطابع المجد بالرياض. 

«الجواب الكافي»» لابن القيم» الأولى سنة ١۱۳۹ھ‏ المکتبة السلفية 
بالقاهرة . 


¢ 4ك‎ ١ 
«حد الإسلام وحقيقة الإيمان», للأستاذ عبد المجيد الشاذلي» مكتوب‎ 
بالآلة الكاتبة.‎ 
«حصاد الغرور»» للشيخ محمد الغزالي» الأولى سنة ۱۳۹۰ھ دار‎ 
البيان بالكويت.‎ 
(حصوننا مهددة من داخلها»» د. محمد محمد حسين» الرابعة سنة‎ 
۷ه المکتب الاسلامي.‎ 
«الحضارة الاسلامية ۰ آسسها ومبادژهای للمودودي. الطبعة الثانية‎ 
سنة ۱۳۹۰هب دار العربیف بیروت.‎ 
«الحكم الجديرة بالإذاعة»: لابن رجب (ضمن مجموع)» تحقیق:‎ 
محمد حامد الفقي» مطبعة أنصار السنّة.‎ 
«حلية الأولياء»» للحافظ يي نعيم أحمد بن عبد اللہ الأصفهانيء ت‎ 
سنة ۳۰ هب المکتبة السلفية.‎ 
«الحوادث والبدع»» لأبي بكر محمد بن الولید الطرطوشي؛ ت سنة‎ 
۰ص تحقیق: محمد الطالبي دار الا صفهاني بجدة.‎ 
«حياة الصحابة»» للشيخ محمد يوسف الكاندهلوي» دار المعرفة» بیروت.‎ 


1۲ 


۸۹ 


۹0 


15 
۹۷ 


۹۸ 


۹۹ 


ہ٠٠‎ 


۰۱ -ہ 


- ۲ 


رخ 
«حصائص التصور الاسلامي ومقوماته»» للأستاذ سيد قطب» دار 
الشروق. - 
وخاطرات جمال الدين الأفغاني»» اختيار عبد العزيز سيد الأهلء 
الناشر: دار حراء بالقاهرة. 
«دراسات قرانية للأستاذه» محمد قطب, دار الشروق. 
«الدرر السنية في الأجوبة النجدية»» جمع الشيخ عبد الرحمن بن 
قاسم؛ الثانية سنة ۱۳۸۵ه دار الافتاء بالرياض. 
«درس النكبة الثانية»» د. یوسف القرضاويء الأولى سنة ۱۳۸۸ه. 
«الدفاع عن أهل الستة والاتباع»» للشيخ حمد بن عتیق» نشرها: 
إسماعيل بن عتیق. بدون تاریخ. 
«دقائق التفسیر؛؛ لابن تيمية» وتحقیق: د. محمد السید الجلیند. 
الأولى سنة ۱۳۹۸ھ دار الأنصار بالقاهرة. 
«دمروا الاسلام أبيدوا أهله»» جلال العالم الطبعة الثانية ۱۳۹۵ه. 
«دور الاسلام في حياة البشریةه محمد قطب. الطبعة الثانية سنة 
۹ه المختار الاسلامي بالقاهرة. 
«رد ابن حزم على ابن النغریله اليهودي»» تحقیق إحسان عباس» سنة 
۰ھ دار العروبة بالقاهرة. 
«ردة ولا آبا بكر لها لأبي الحسن الندويء الثالئة سنة ۱۳۹۸ ف 
المختار الاسلامي بالقاهرة. 
«الردة بين الأمس واليوم»» محمد کاظم حبيب» الأولی سنة 
۸ه المكتبة العلمية بلاهور باكستان. 
«الرسائل المنيرية؛» مجموعة من العلماء المطبعة المنيرية بالقاهرة. 
«الرسائل المفيدة؛» للشيخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسنء 
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تصحیح: عبد الرحمن الرویشد ط سنة ۱۳۹۸ھ دار العلوم بالقاهرة. 
«الرسالة الب و کیةہ؛ لابن القیم الثانية سنة ۱۳۹6 هب المکتبة السلفية 


بالقاهرة. 
دریاض الصالحین» للنووي» تحقیق: الاُلبانی: الأولی سنة ۱۳۹۹ف 
المکتب الاسلامي . 


«زاد المعاد في هدي خير العباد6؛ للعلامة ابن القيم» تحقیق شعیب 
الأرناؤوط وأخیه, الأولى سنة ۱۳۹۹ھ مؤسسة الرسالق بيروت. 


( س 4 


«سبيل الدعوة الإسلامية»» د. محمد أمين المصري» الأولى سنة 
هه دار الأرقم بالكويت. 

«سلسلة الأحاديث الصحيحة»» محمد ناصر الدين الألباني» الثانية 
سنة ۱۳۹۹ھ المكتب الإسلامي. 

«سنن ابن ماجه», للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ت 
سنة ۲۷۵ه. تحقیق: محمد فواد عبد الباقي» ط سنة ۱۳۹۵هب 
تصویر دار إحياء التراث العربي» بیروت. 

«سنن أبي داودہء للإمام أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني» 
ت سنة ٢۲۷ھ‏ تحقیق وتعلیق: عزت الدعاس» الاولی سنة 
۲۱ اه الناشر: محمد علي السید. سوریا. 

«سنن الترمذي» الامام محمد بن عیسی الترمذي؛ ت سنة ۲۷۹ هب 
تعلیق: عزت الدعاس. ط سنة ۱۳۸۵ دار الدعوق حمص. 
«سنن الدارقطني»» الامام علي بن عمر الدار قطني» ت سنة ۰۳۸۵ 
نشر: عبد الله هاشم اليماني» سنة ۱۳۸۲ه. 

«سنن الدارمی)ء لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي, ت 
سنة ۲٥٢‏ طبع بعناية محمد أخمد دهمان دار إحیاء السنّة المحمدیق 
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تصویر الباز بمکة. 

«السئن الکبری», تلامام أبي بكر أحمد بن الحسین البيهقي» تصوير دار 
الفاکر بیروت. 

«سنن النسائي»» للامام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» ت 
سنة ۳۰۳ف الأولى سنة 4 +١ه»‏ تصویر دار الفکر؛ بيروت. 
«الستة» للامام آحمد بن حنبل» ت سنة ٤٢٢٢ھ‏ تصحیح: الشیخ 
إسماعيل الأنصاري» إدارات البحوث العلمية بالریاض. 

«السنة ومکانتها فی التشریع الاسلامي»: د. مصطفى السباعي الثانية 
سنة ۱۳۹۲ف المکتب الاسلامي. 

«السياسة الشرعية فی اصلاح الراعي والرعية», لشيخ الاسلام ابن 
تيمية) ط سة ۱۳۷۹ هب الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. 
«سيرة الرسول Cn‏ للأستاذ محمد عزة دروزق الثالثة سنة 
٠ه‏ موّتمر السيرة الثالٹ بقطر. 

«السيرة النبویةہ؛ للامام عبد الملك بن هشام» ت سنة ۲۱۸ء تحقيق: 
مصطفى السقا وآخرون» الأولى سنة ۱۳۵۵ه مصطفی الحلبي. 
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«شذرات البلاتين»» مجموعة من العلمای تحقیق: محمد حامد 
الفقي: الأولى سنة ١۱۳۷ھ‏ مطبعة آنصار السنّة بالقاهرة. 
«شذرات الذهب فی آخبار من ذهب»» عبد الحي بن العماد الحنبلي» 
ت سنة ۱۰۸۹ه» تصویر عن الطبعة الاولی دار الافاق» بیروت. 
:شرح السنة»» للإمام الحسین بن مسعود البغوي» ت سنة ٥١١ھ‏ 
تحقیق: شعيب الأرناؤوط» الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۱ھ المكتب 
الإسلامي. 

«شرح الطحاوية»» لابن أبي العز الحنفي» ط 4 سنة ۱۳۹۱هب 
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المكتب الإسلامي. 

«شرح النووي على صحيح مسلم»؛» للإمام يحبى بن شرف النووي» 
الثانية سنة ۱۳۹۲ه. تصویر دار الفکر» بيروت. 

«الشريعة»» لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري» ت سنة ٣٣۳ف‏ 
تحقيق: محمد حامد الفقي» الأولى سنة ۱۳۹۹ هی مطبعة أنصار الستة. 
«الشعوبية الجديدة»» محمد مصطفی رمضان, الأولى سنة ۱۳۸۹ه. 


+ ص ۱ 
«الصارم المسلول على شاتم الرسول»» لشیخ الاسلام ابن تيمية» 
تحقیق: محبي الدين عبد الحمید. الأولى سنة ۱۳۷۹ھ مکتبة تاج 
بالقاهر ة. 
«صحیح البخاري». للامام محمد بن إسماعيل البخاري» ت سنة 
٦ھ‏ ترقیم: محمد فواد عبد الباقي» الأولی سنة ۱۳۸۰١ف‏ 
السلفية بمصر. 
«صحیح ال جامع الصغيره» للشيخ محمد ناصر الدین الألباني» الأولى 
سنة ۱۳۸۸ھ المکتب الاسلامي. 
«صحیح مسلم». للإمام مسلم بن الحجاج القشيري» ت سنة 
١٦ھ‏ تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي» الأولى سنة ٣۱۳۷ھ‏ دار 
إحياء الکتب العربية» القاهرة. 
«الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية»» لأبي الحسن 
الندوي. الثالثة سنة ۱۳۹۷هب دار القلم بالكويت. 
«الصلاة»» لابن القیم الثانية سنة ۱۳۹۱ھ“ المكتبة السلفية بالقاهرة. 
«صيد الخاطر»» لابن الجوزي» تحقیق: علي وناجي الطنطاوي» الثانية 
سنة ۱۳۹۸ف دار الفكرء بيروت. 
«طبقات الحنابلة لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى» ت سنة ۸٥٥ف‏ 


ء1٦‎ 


0 
كك 


۷ -۔- 


١۸ 


- 18 


ہ٠١‎ 


- ١۱ 


-٦×٢ 


۳ -ہ- 


ہ-٤٤١‎ 


ہ٥‎ 


ہ٦‎ 


تحقیق: محمد حامد الفقي» سنة ۱۳۷۱ف مطبعة آنصار السنة. 
«طریق الدعوة في ظلال القران», جمع: أحمد فائزء الثالثة سنة ۱۳۹۷ه. 
«طریق الهجرتین وباب السعادتين»» لابن القيم؛ الأولى سنة ۱۳۷۵ه 
المكتبة السلفية بالقاهرة. 

«ضعیف الجامع الصغیر وزيادته»» للألباني» الثانیة ۱۳۹۹ هب المکتب 


الااسلامي. 

۱ ع 0 
«العبودية»» لشیخ الاسلام ابن تيمية, الرابعة سنة ۱۳۹۷ه المکتب 
الاسلامي. 
«العرب والاسلام»» لأبي الحسن الندوي» الثانية سنة ۱۳۸۹ه» 
المکتب الاسلامي. 
«عصر المأمون», د. أحمد مزید رفاعی, الثانية سنة ١٣۱۳ھ‏ دار 
الکتب المصرية. 


«العقيدة الطحاویقف لأبي ۔جعفر آحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي» ت سنة ٣۳۲ف‏ الرابعة ۱۳۹۱ھ المکتب الاسلامي. 
«العقيدة ني الله للأستاذ عمر سليمان الاشقر الاولی سنة 
۹ھ مكتبة الفلاح بالکویت. 

«العقيدة الواسطیة» لابن تيمية» بشرح: الشيخ خليل هراس» الطبعة 
الثالثةء سنة 85”*اهه المكتبة السلفية بالمدينة. 

«علماء نجد خلال ستة قرون»» عبد الله بن عبد الرحمن البسام» 
الأولى ۱۳۹۸ھ مكتبة النهضة بمكة. 

«العلاقات الدولية في الإسلام»» محمد أبو زهرة» ط سنة ۱۳۸6هب 
الدار القومية للطباعة» مصر. 

«العلمانية واثارها في العالم الإسلامي»» للأستاذ سفر عبد الرحمن 
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الحوالي» الناشر: مركز البحوث العلمي بجامعة أم القرى. 

«الغارة على العالم الإسلامي»» ترجمة: محب الدين الخطيب ومساعد 
اليافي» الثانية سنة ۳۸۷١ه»‏ منشورات العصر الحديث. 

«غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام»» للألباني» سنة 
۰ھ المكتب الاسلامي. 


درف ۹ 


«الفتاوى السعدية», للشيخ عبد الرحمن بن سعدي» الأولى سنة 
۶۸ھ دار الحياةء دمشق. 

«فتح الباري شرح صحيح البخاري»» لابن حجر العسقلاني الأولى 
سنة ۱۳۸۰" السلفية بمصر. 

«الفتح الرباني شرح مسند الإمام أحمد». لأحمد بن عبد الرحمن 
الساعاتي» تصوير دار إحياء التراث ببيروت. 

«فتح المجيد شرح كتاب التوحید», للشيخ عبد الرحمن بن حسن 
ت سنة ۱۲۸۵ه ط السابعة سنة ۱۳۷۷ف مطبعة أنصار السنّة, 
«الفرق بين ارت عبد القاهر البغدادي ت سنة ٤٢٢ف‏ تحقيق: 
محي الدين عبد الحميد ظ محمد علي صبيح بالقاهرة. 
«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»» لابن تیمیق الرابعة سنة 
۷ه المكتب" الإسلامي. 

«فقه السيرة»» للشيخ محمد الغزالي» مطابع علي بن علي بقطر. 
«الفكر الإسلامي المعاصر ٠‏ دراسة وتقويم»» للأستاذ غازي التوبق 
الثانية ۱۹۷۷ء دار القلم بيروت. 

«فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام»» للأستاذ صالح العبود؛ 
الناشر: دار طيبة بالرياض. 


۸ -۔ الفوائد». لابن القيمء الثالثة سنة ۱۳۹۲ھ مكتبة الجامعة بالقاهرة. 
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«في ظلال القران»» للأستاذ سيد قطبء الطبعة المشروعة؛ دار الشروق. 


دق ؛ 
«القاموس المحيط»» محمد بن يعقوب الفيروز آباديه ت سنة 
٣۷‏ ف الثالثة سنة ۱٣٣٢ھ‏ المطبعة الأميرية ببولاق. 
«قصص الأنبياء»» لابن کی تحقيق: د. مصطفى عبد الواحد 
الأولى سنة ۱۳۸۸ھ دار الكتب الحديثة» مصر. 
«القصيدة النونية»؛ لابن القيم» ط سنة ۱۳۹۸ھ إدارة ترجمان الستة 
بلاھورء باكستان. 
«قطر الولي» للعلامة محمد بن على الشوكاني ت سنة ۱۲۵۰ هب 
تحقيق: إبراهيم هلال, الأولى سنه ۱۳۸۹ھ الکتب الحديثة 


لي ك 1 


وكتاب التوحید» للشيخ محمد بن عبد الوهاب» طبع مع فتح 
المجيد» تحقيق: محمد حامد الفقي السابعة سنة ۱۳۷۷ھ مطبعة 
آنصار الستّة. 

«كشف الشبهات»» للشیخ محمد بن عبد الوهاب. الثالثة سنة 
۸ھ مؤسسة النور بالریاض. 

«کفاح دین». للشیخ محمد الغزالي. الثالثة سنة ۱۳۸۰ھ دار 
الکتب الحدیثت مصر. 

«الکفر والمکفرات» أحمد عز الدین البيانوني؛ ط سنة ۱۳۹۵هب 
مكتبة الهدی بحلب. 

«الکلمات النافعة»» للشیخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ت 
سنة ۱۲۳۳ه. الثانيةء المطبعة السلفية بالقاهرة. 


«كلمة الاخلاص»» للامام عبد الرحمن بن رجبء تحقیق: زهیر 


۹ 


الشاويش والألباني» الرابعة سنة ۱۳۹۷ھ المکتب الاسلامي. 
۰- ؛لسان العرب» محمد بن مکرم بن منظور ت سنة ۷۱۱ھ تصنیف: 
یوسف خياط والمرعشلي» سنة ۱۳۸۹ھ دار لسان العرب» بيروت. 
۱- االلولو والمرجان فيما اتفق عليه الشیخان» للشيخ محمد فژاد عبد 
الباقیء تصوير المكتبة الإسلامية» بیروت. 


۱ م ل 

۲- «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین؛؛ لأبي الحسن الندوي» العاشرة 
سنة ۱۳۹6ه مطابع قطر. 

۳ - «مؤلفات الامام محمد بن عبد الوهاب», نشرتها: جامعة الامام محمد 
بن سعودء الطبعة الأولیء سنة ۱۳۹۸ھ الریاض. 

4- ما هي علاقة الأمة المسلمة بالأمم الأخری؛ء للأستاذ أحمد محمود 
الأحمد؛ الأولى سنة ۱۳۹۸ھ المکتب الإسلامي. 

-9٥‏ «مبادىء الإسلام»» للمودودي» ط سنة 15761هب مؤسسة الرسالق 
بيروت. 

-٦‏ ؛مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»» للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
الھیٹمی؛ ت سنة ۸۰۷ھ الثانية ۷٦۱۹ء‏ تصوير دار الکتاب؛ بيروت. 

7 «مجلة رابطة العالم الاسلامي الشهریةه. العدد الخامس» جمادى 
الأولى سنة ١.5اه.‏ 

۸- «مجلة العربي الكويتية»» العدد ۲۱۷ ربيع الأول سنة ١١٤٠ه.‏ 

6 «مجلة المجتمع الکویتیةه العدد .46٠‏ 

- «مجموع0» لابن تيمية» الطبعة الأولى سنة ١٣۳١ھ‏ مطبعة المنار 
بمصر. 

۱- «مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية»» جمع: عبد الرحمن بن 
قاسم» مطبعة الحکومة سنة ۱۳۸۱ھ الرياض. 
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ا جموعة التوحيد»» لابن تيمية وابن عبد الوهاب» ط سنة ۰۱۹۷۸ 
دار الفکر بالقاهرة. 


جموعة التوحيد النجدیة»» مجموعة من العلمای ط سنة ۳۸۶ اهف 


مطبعة الحكومة('). 

«مجموعة رسائل ابن عتیق»» للشیخ سعد بن عتيق» ت سنة ۹٣۱۳ھ‏ 
ط سنة ۱۹۷۹م دار الاعتصام بالقاهرة. 

ا جموعة الرسائل والسائل النجدية»» مموعة من علماء الدعوة» 
تحقيق: محمد رشيد رضاء الأولى سنة ١٣۳٢ھ‏ مطبعة الثار بمصر. 
«محاسن التأويل»» للشيخ محمد جمال الدين القامیء تحقيق: محمد فژاد 
عبد الباقي» الأولى سنة ۱۳۷ھ دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة. 
«الحلى»» لأبي محمد علي بن.أحمد بن حزم ت منة ٤٥ھ‏ تحقيق: 
حسن زيدان طلبة» ط سنة ۱۳۹۲ھ مكتبة الجمهورية بمصر. 
«ختار الصحاح»» محمد بن ألي بكر الرازي؛ ط سنة ٢٣۳٦۹‏ ھف 
مصطفی الحلبي» القاهرة. 

«ختصر سنن ابي داود»» للحافظ عبد العظم بن عبد القوي النذري» 
ت سنة ٦٦٦ھ‏ تحقيق: مد شاکر ومحمد حامد الفقي» الأولى سنة 
۷ھ مطبعة أنصار السنّة. 

واخططات الصهیونیة» 7عاضرة]» للأستاذ محمد قطبء الطبعة الأولى 
سنة ۱۳۹۸ه الختار الاسلامي بالقاهرة. 

«مدارج السالکین»» لابن القي» تحقيق: محمد حامد الفقي» الأولى سنة 
٥ھ‏ مطبعة أنصار السئَة. 

«مذكرة المذاهب الفكرية المعاصرة»؛ إملاءات للأستاذ محمد قطب 
لطلاب السنة المنبجية بالدراسات العليا بمکة» سنة ۹۸ / ۱۳۹۹ھ. 


(١)هذه‏ الجموعة. والتي قبلها لا تشقان إلا في مس رسائل مكررة فیہما وبقية الرسائل مختلفة عن بعضها البعض. 
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«مسائل الامام أحمد». روایة إسحاق بن إبراهم بن هانیءء تحقيق: زهير 
الشاویش, الطبعة الأولى سنة 4.٠.‏ ١هه‏ الکتب الصري. 

«السائل الماردينية»» لابن تيمية» تحقيق: الشاویش الثالئة سنة 
۹ه المكتب الإسلامي. 

«المستدرك» للإمام أي عبد الله الحا النیسابوري ت سنة ٤٠٥ف‏ 
ط سنة ۱۳۹۸ف تصویر دار الفكر. نيروت. 

«المستقبل لهذا الدین». للأستاذ سيد قطب» ط سنة ۱۳۹۸ف دار 
الشروق. 

«السنده للإمام أحمد بن حنبل الطبعة الثانية» سنة ۱۳۹۸ھ المكتب 
الإسلامي. 

«المسند», للإمام أحمد بن حنبلء تحقيق: أحمد شاکر الطبعة الرابعق 
سنة 7109 اهء دار المعارف بمصر. 

«مشکاة الصاییح». محمد بن عبد اللہ الخطيب التبريزي» تحقيق: 
الألباني» الثانيةء سنة ۱۳۹۹ھ الکتب الاسلامي. 

«المصباح المنير»؛ أحمد بن محمد المقري الفيومي» ت سنة ۷۷۰ف 
ط سنة ۱۳۹۸ف دار الكتب العلمية. 

«معارج القبول»» للشيخ حافظ .الحكمي» ت سنة ۱۳۷۷ھ الطبعة 
الأولى» تصوير إدارات البحوث العلمية بالرياض. 

دالمعارف؛ء لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» ت سنة ٢۲۷ھ‏ 
تحقيق: ثروت عکاشة الثانية سنة ۱۳۸۸ف دار المعارف. 

«معا لم السنن»» للإمام مد بن محمد بن إبراهم الخطابي» ت سنة 
۸ه تحقيق: أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي» الأولى سنة 
۹ھ مطبعة أنصار الستة. 

«معالم في الطريق»» للأستاذ سيد قطب. دار الشروق. 

«العجم الفهرس لألفاظ الحديث»» ترتیب: لفيف من المستشرقين» 
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الأول سنة ٦۱۹۳ء‏ نشره: د. أي ونسنك . 

«لمجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فژاد عبد الباقي» 
تصوير: دار إحياء التراث العربي. 

«مصعب بن عمير الداعية ا جاہدہ؛ للأستاذ محمد بريغشء الثالثة سنة 
٥ف‏ دار القلم» بيروت. 

«الغني»» لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامت ت سنة ۲۲۰" 
تحقیق: طه محمد الزيني» ط ستة ۱۳۹۰ه مكتبة القاهرة. 
«مفتاح الصحیحین», للحافظ محمد الشریف بن مصطفی, الثانية سنة 
۵ اه تصویر: دار الکتب العلمية. 

ومفتاح کنوز الستةهه د . أ . ي فنسنكء ترجمة: محمد فاد عبد 
الباقي» ط سنة ۱۳۹۱ھ نشره: سهیل اكديمي لاهور. 

«المقاصد الحسنة»» للإمام محمد بن عبد الرهن السخاوي؛ ت سنة 
۲ ۹ه تعلیق: عبد الله الصدیقء ط سنة ۱۳۹۰ف مكتبة الخانجي. 
«مقالات الاسلامیین». لأبي ا حسن الأشعري» ت سنة ۳۰٣ف‏ 
تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميدء الثانية سنة ۱۳۸۹ھ مكتبة 
النبضة بالقاهرة. 

«مکائد يبودية عبر التارج»» للأستاذ عبد الرحمن الميداني» الأولى سنة 
٤64ھ‏ دار القلي بروت. 

«المنافقون في القران الکرم» للأستاذ عبد العزیز احميدي» رسالة 
ماجستیر بالآلة الکاتبة, 

«المنباج في شعب الإيان»» لأبي عبد الله الحسین الحسن الحليمي» ت 
سنة ٠۳‏ ٤ه‏ تحقيق حلمي فودة» الأولى سنة ۱۳۹۹ھ دار الفکر» 
بيروت. 

ومنہج التربية الإسلامية»» للأستاذ محمد قطبء الجزء الثاني ط سنة 


۰ هه دار الشروق. 
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«منهج القران في التربية؛)» محمد شدید مؤسسة الرسالة» بيروت. 
«موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان»» للحافظ نور الدين علي بن أبي 
بكر الهيشمي» ت سنة ۸۰۷ھ تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة» 
تصوير: دار الكتب العلمية» بيروت. 

«موافقة الصحيح المنقول لصريح المعقول؛ لابن تيمية» تحقيق: محمد 
محبي الدين عبد الحميد ومحمد حامد الفقي» سنة ١+07١٠١اهف‏ مطبعة 
السنّة المحمدية. 

«موسوعة العقاد»» عباد محمود العقاد ط سنة ۱۳۹۰ھ دار الکتاب 
العريي» بیروت. 

دالموطاء للامام مالك بن آنس» ت سنة ۱۷۹ھ تحقیق: محمد فواد 
عبد الباقي» تصوير: دار إحياء التراث» بيروت. 


ون 
«نظرية التربية الاسلامیة» للشيخ محمد الغزالي» بحث مقدم لندوة 
التربية الاسلامية بمجة» في ۱۹۰۰/۹/۱۱ 
«النفاق وآثاره ومفاهيمه»» للشيخ عبد الرحمن الدوسري» الطبعة 
الأولى سنة ١٤٤٥ھ‏ دار الأرقم بالكويت. 
«النهاية في غريب الحديث»» لابن الأثير» تحقیق: طاهر الزاوي 
ومحمود الطناحي» الأولى سنة ۱۳۸۳ھ دار إحياء الکتب العربية. 
«نيل الأوطار»» محمد بن علي الشوكاني؛ الطبعة الأخيرة» مصطفى 
الحلبي. 
«هداية الباري ترتيب صحيح البخاري؛ء عبد الرحيم الطهطاويء 
الثالثة سنة ١١٠٠٠ه.‏ المكتبة التجارية» القاهرة. 
«هداية الحيارى»» لابن القیم.. نشر الجامعة الاسلامية بالمدینة 
المنورة. 
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۸- فلمدية الثمينة»» للشيخ عبد الله السلیمان بن حميدء الثانية سنة 
4 اهف دار مصر للطباعة القاهرة. 

۹- واطدیة السنية»» جمع الشیخ سليمان بن سحمان» تعليق: رشيد رضاء 

۰- «هذا ديننا»: للشيخ محمد الغزالي» الثانية سنة ۱۴۳۸۰ف دار الکتب 
احديثت القاهرة. 

۱- «هل نحن مسلمون»» للأستاذ محمد قطب؛ ط سنة ۱۳۹۸ھ دار 
الشروق. 
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فھرس الموضوعات 


الموضوع 


مقدمة بقلم فضيلة الشیخ عبد الرزاق عفيفي ای وم 
مقدمة الطبعة الأولى ل شس 


ESA aes ا‎ 


شروط لا إله إلا الله ... 


الولاء والبراء من وازم لا إله إلا الله SE e‏ 


الرد على من زعم أن كلمة التوحيد لفظ فقطء وبيان المذهب 
الصحيح في الأحاديث الواردة بخصوصها .... 


7 الام ار بلا إله لا الله في حياة الانسان yy‏ 


نص قم لابن القم في قضية الایان 0 0 ۷ 


تعليق لابد منه ... 


أنو اع الكفر 08 0 000 
أنو اع الشرك esa‏ 
نواقض الاسلام العشرة ا ا ی و مگ ی 


نص مهم للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 5 
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الوضوع الصفحة 
الباب الأول 
مفهوم الولاء والبراء 

الفصل الأول: تعریفہ وأهميته في الکتاب والسنة مضے- گہ 
البراء في اللغة و ساجوس سی BT‏ :۸3۹ 
البراء في الاصطلاح الشرعي رس ا 
شرح التعریف مو رواسا بحو ئک اھر ہت دص ححت تا 
أهمية هذا الوضوع في الكتاب والسنة ونصیبه من الدراسة والتألیف ۹۳ 
القارنة بين طريقة القران والسنّة في عرض العقيدة وبين أسلوب علم 

الکلام ار جم تر و ا تہ A‏ 
أسلوب العرض القرانی للعقيدة .. مم VEN‏ 
طريقة القران والسنة في غرس عقيدة الولاء والبراء ات تفع 
من لوازم محبة اللہ اتباع رسول الله ہب بت Nea‏ 
الفصل الثاني: أولياء الرهن وأولیاء الشیطان وطبيعة العداوة بینہما ۱۱۲ 
عداوة إبليس لآدم عليه السلام ET e‏ 
بعض صفات أولياء الشيطان ا 
طبيعة العداوة بين الفريقين 0ص و 
عداوة الشيطان للانسان تتمثل فی سبع مراتب ا رر ا وہ 
أسباب العداوة گے م ا ا EES‏ 
الفصل الثالث: عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء .... ۱۳۶ 
الناس في الحب والبغض ثلائة أصتافت ‏ ...سے ۱۳۵ 
الولاء والبراء القلبي TAR‏ 


الوضوع 
موقف أهل السنّة وا جماعة من أصحاب البدع والأهواء ........... ۱۳۹ 
تنقسم البدعة إلى كفرية وغير كفرية ا ا 
الفصل الرابع:. أسوة حسنة في الولاء والبراء من الأم الماضية ‏ ۱۵ 
( أ ) إبراهيم عليه السلام ES‏ ھی چھس تسگا ۱3۵ 
(ب) أمثلة آحری على طریق ال حق واهدی 0۳ ۱۵9 
الفصل القامس: الولاء والبراء في العهد الكي ... سے ۱۵۹ 
اللتقی الأول وأولى خطوات الطريق رف لا 
صدق التحمل یس اتد اتوه سام مت ۲۰۱۲ 
موقف عظم لأني بكر الصدیق رضي الله عنه 99 99س" 
سمات العلاقة بين السلمین وأعدائهم في العهد الكي سے ا۹۷٦۷‏ 
الحكمة في عدم فرضية القتال بمكة سك یی 9 یہ" 
بر الأقارب الش رکین سس مس سس وس سم ۳ ۱۱ 
كيف كانت صورة البراء في العهد المكّي سے ا تا 
لكم دینکم ولي دين ا مس سس سس N E‏ 
فرج من الله قريب ا AR OSS‏ 
عينة البيعة RE E E E Ea‏ 
الفصل السادس: الولاء والبراء في العهد المدلي سو سس نت ۹۸۹۷ 
نبذة تارییة ی 80850|وپوپوژوبژوؤوبوووچپؤٔٔ ‏ "مم, 
وقفة عند المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار سرس ييه ا 
مات الولاء والبراء في العهد المدني Ses‏ ۱ ۲ 
أصناف الکفار في العهد المدني سس جع ره هی سای VIA‏ 
أولاً: كيد أهل الكتاب والتحذير من موالاتهم سس ۱۹۹ 
ثانياً: النفاق والنافقون a‏ ا ا a‏ 11 


الوضوع الصفحة 
ٹالناً: البراء في العهد المدني (الفاصلة التامة بین السلمین وجميع 


آعدائهم ا او قا ا تھنسی مہ ھیزت ۴۱۳٢‏ 
() صور البراء من المشركين ز ۲۱ 
(ب) البراء من أهل الکتاب SSA‏ یر رت یچ 
(ج( البراء من النافقین ہاج وم مسا ا ارق مط وہہ سس ری ٦۲۴۳٢‏ 
( د ) قطع الوالاة مع الأقارب إذا کانوا محادین لله ورسولهہ ۲٢٢‏ 

الفصل السابع: صور الموالاة ومظاهرها بعس و ا VES‏ 

ما يقبل من الأعذار وما لا يقبل في هذه الصور 0 000001 

موقف المسلم تجاه هذه الصور VERSA SESE‏ 

الفصل الثامن: الرد على ا وارج والرافضة في عقيدة الولاء 

والبراء 0 ا یں ت۳۶۶ 

الباب الثاني 
من مقتضيات الولاء والبراء 

آقسام المحبة 31 سس :۴۹۴ 

الفصل الأول: حق المسلم على المسلم E‏ 

الفصل الثالي: الهجرة 008 10000000 
(أ) الإقامة في دار الکفر ا ا فو ات و ری 

القیمون بدار ارب ثلائة أصناف ٹچچوسہو چو وہہ ور ری 

الراد بإظهار الدين تو ی سس و عبت 

(ب) افجرة من دار الكفر إلى دار الاسلام ارت 1 
المجرة هجرتان ےس وم ea‏ ۴۸۳۲۳ 
تلخيص أنواع الهجرة aa Sea‏ ہام ا ع CAN‏ 


الوضوع 


الفصل الثالث: الجهاد في سیل الله 80 "مم 


أهداف الجهاد کر 


موقف السلم من أصحاب البدع ese A‏ 


أنو 33 امجر ... 


من أقو ال السلف في في الانباع و نبي ء عن 020۵ هو اه سا 


الفصل اخامس: انقطاع التوارث واللکاح بين المسلم والكافر 
الفصل السادس: النبي عن التشبه بالكفار واخرص على حایة 


اججمع الإسلامي AS LS SR as‏ ا 
أصل امشابہة كا 00 
متى تکون الوافقة ومتی تکون افالفة بد تاه وگ 


تفصیل مخالفة أهل الکتاب کا ذکر ذلك ابن تيمية رن 
ما بين التشبه والولاء من علاقة 0000 


مثال واحد من مشابہة الیہود والنصاری (العيد) 8 مق 
صورءة مشرقة من صور اقیز في ا جتمع الإسلامي الأول SSS‏ 
نواقض عهد الذمة اعم 0 ایوس 
الأمكنة التي ينع أعداء الله من دخوضا والإقامة فیہا 5200 


اعتراض وجوابه .. 


الفصل السابع: تعامل المسلمين مع غير المسلمين امس 
ا مبحث الأول: الفرق بين ا موالاة وحسن العاملة 52000 


۳ 


الموضو 3 الصفحة 
کلمة حول ما بسمی بزمالة الأديان ... ۳۹۹ 
الفرق بين الوالاة والعاملة بالحسنى ... for‏ 
البحث الثالي: العامل مع الكفار .... ۲ 

في البيع والشراء ... 52 ۳9۹ 
الوقف علیہم أو وقفهم على 7 ۳9۸ 
عیادتہم وتبشتبم 2 سر TO‏ 
حکم السلام علہم 00 0 ہہت ۳۹۷۴ 
ابحث الالث: الاضفاع بالکفار وعا عندهم وو زبس ۴۷ 
شروط عمل السلم عند كافر في أرض ا حرب وم ا ا او 
حكم استفجار المشرك في الغزو سمل FIN‏ 
نصوص تاریخیة تثبت خيانة الیہود والنصارى في ولايات السلمین ۳۹٩۹‏ 
مراعاة الفرق بين استخدام الكافر كفرد وبين كونه صاحب سلطة 
ونفوذ نی ل PVT‏ 
التقية والاکراه ... ۳۷۲ 
متی تکون التقية ... ۳۷۳ 
2 اہ مم اھ ی مه مس وو ی ۳۷۵۲ 
آنواع اکر اہ اتمم هه ی ااا 

لباب الثالث 
الصورة التطبيقية للولاء والبراء في الماضي والحاضر 

الفصل الأول: كيف طبق السلف الولاء والبراء Ss‏ ۳۸۵۹ 
موقف کعب بن مالك رضي اللہ عنه ... ۴۸۷ 


٤ 


الموضوع 

موقف عبد الله بن حذافة السهمي .. 
موقف عبد الله بن عبد الله بن أي .. 
موقف أني عبيدة عامر بن الجراح .. 
موقف زيد ين الدشند......... 


الفصل الثاني: صورة الولاء والبراء في عصرنا الحاضر 
الكواكبي وما قام به .. 


محمد عبده ... 


كلمة قيّمة للأستاذ الدکتور محمد محمد حسين 
طه حسین 0ص 
خطط آعداء الاسلام وأساليبهم کم ھری یہ مع 


Rea E في التربية والتعلم‎ )١( 
E ا س‎ 


صورة من صور الولاء الفكري المعاصر .. 


(۲) وسائل الاعلام SNS‏ 
(۶) الذاهب اللادينية SRE‏ یا 


¥ 


حطورة إحیاء الحضارات الجاهلية ER‏ نز ۹ 


Ao 


الوضوع 


مقالان لفتحي عیان وفهمي هويدي حول العالمية ا 
كلمة حول هذه الذاهمب SSE‏ سک سد تس گا کس 
الحخاتمة EER SR dea SER AS SSA‏ 


الاسلام طریق ا خلاص وسبیل النجاة .......... ا ا AE‏ 
فهر س الأحاديث والاثار امم 1 1۱ 


1٦ 


